EY 


E EY 
2 


il 


ررم 
وبه ألثقة والعصمة 


الجد ته رب العا مين » والعاقة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وأشہد أن لا إله الا لته وحده لا شريك له > إله الاولين والأحرين » وقيوم 
السموات والارضين » وأشيد أن مدآ عبده ورسوله سید المرسلین » وامام 
المتقين » وقايں الغر المحجلين » صل اته عليه وعل آله وأععابه والتابعین مم 
باحسان الى بوم الدن . 

Li‏ بعد فانى قد وقفت على رسالة مطبوعة مۇلفما رجل من العراق 
يقال له جيل افندی صدق الزهاوى › جمع فما من الا كاذيب والترهات » 
والاضاليل المنكرات مم ما اشتمل عليه كلامه من الفجور » وقول الزور » 
والتجانف للام والعدوان » وصريح الاك والبتہان » مابمج سماعه أولو العقول 
السليمة » والالباب الرا كة المستقيمة »> وسلك فبا مسلك أهل النى والضلال» 
واعتمد فا شعكه على ما هو من أمحل ا حال › ووخ الاتحال > واتبع فيا 
اهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاواكثيرا وضاوا عن سواء السبيل ›» حيك 
| يتمسكوا من الكتاب والسنة بأوضح برهان وأقوم دليل » ولم بردوا من 
حوضمما السلسبيل » بلعدلو! الى آسن قوط أهل الفلسفة والتجيل واتبديل »> 
وحادوا فہا عن منهج آهل احق والصدق والعدل والانصاف » وساروا على 
طريقة أهل النى والكذب والانعراف › وقد قال تعالى ( ومن يشاقق 
الرسول من بعد ماتپین له الهدی ويتېع غير سییل الؤمنین نوله ما تول ونصله 
جہنم وساءت مصیرا ) فان انت تعالی قد بین الحتی انا كافاً شافاً > وأرسل 


(r) 


رسوله مدآ الى الحلق بالحتق مبشرا ونذيرا وداعا »> وقصب الادلة وأوضح 
امحجة » فل يبت الناسعلىالته بعدالرسل منحجة » فن جاب داعى اه فقد نجاء 
ومن تولى عن الق معرضاً أفضى به عوجاء فبا نكب هذا ألرجل عن طريقة 
أهل الق والتحقيق » وجا فا ينتحله وعحكه إلى ركن غير وثبق » استحنت أله 
على رد أباطيله » وتهجين أضاليله وأساطيله » على سبيل الاختصار والاقتصار 
وترکت من كلامه مالا طائل فى الجواب عنه » واته المسئول المر جو الإجارة »› 
أن مدنا الإصابة » وأن جزل لنا اللاجز والإثابة ۽ وأن عله لو جه خالا › 
وأن يتفع به من قرأه ونظر فه » وأن يقمع 4 صاحب الباطل ومبتخيه . 


فصال 


الوشاي ومنسوها 
الوهابية فرقة منسوة إلى تمد بن عبد الوهاب »> ولبتداء ظبور مد بن 
عبد الوهاب کان سنة ٠٠٤۳‏ ونما اشتهر مره بعد اين » فأظمر عقيدته 
الرائغة فى تعد » وساعده على إظارها مد ن سعود أمير الدرعية بلاد مسيلمة 
الكذاب جر أهلما على متابعة ان عبد الوهاب هذا فابعوه » وما زال ينخدع 
له فی هذا الامر حی بعد حی من أحیاہ العرب حتی تمت فتنته » وکرت شر ته » 
واستفحل أمره نغافه البادية » وكان يقول الاس : ما أدعوك إلا الى النوحيد › 
وترك الشرك انه تعالى فی عبادته » وکانوا بعشون خلفه حینا مشی حى اتسم 
له الك . 
فا لجواب » ومن اله أستمد الصواب » أن نقول : 
أما منغاً دعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب ره اه وظېورها فی جد 
فن المعاوم عند الاصوالعام أنه قد نشا فى أناس قد أنبرست فيم معام الدين » 
ووقع فب من الشر ك والبدح ماعم وطم فی کئیں من البلاد » الا بقایا متسکین 
بالدين يعلمهم ته تعالى » وأما ال كشؤن فعاد ا معروف ينيم متكرآً » والمنكر 


(4( 


قال العراقی : 


معروفا ۽ والسنة بدعة » والبدعة ستة ء فشا على هذا الصغير » وهرم عليه الكير» 
ففتح الله بصيرة شرح الاسلام بتوحید أنه اذى بعت اه به رسله وأنيائه 
فعرف الناس مان ی کتاب ر بم من أدلة توحیده الذی خلقېم له » وما حرم الله 
من الشرك الذى لا يغفره أنته الا بالتوية مته » فقال فر ک) قاله ا لمرسلون 
لام (آن e‏ 
إلدعوة ما اعتادوه » ونشأوا عاره من الشرك ء والإدع شصبوا العدارة من دعام 
الى توحید رېم وطاعته » ومن استجاب له وقبل دعوته » وأصغى الى حجج 
اه و پیناته ءکحال من خلا من آعداء الرسل ک) قال تعالی (وکذلاع جعانا لکل 
نی عدا من الجر مین وکن بربك هادا رنصیراً ) وقال تعالی ( وکذلك جعنا 
لکل نی عدوا شياطين الاس وال جن بوحى بعضمم الى بعض زخرف القول 
غرورا) . 
۰ فاذا تېد هذا فلنذکرھمنا شيا يسيرا محال ذشأة اشح مدبن عبدالوهاب 
القي ر حه اه وظہوره ودعوته الن الله » ليعل المالب › وبتحقق الراب › 
٠‏ حقبقة ما دعا اله هذا الإمام > وما كان عليه من الاعتقاد والفيم التام »وران ` 
للناظر فہا ما بہت به الاعداء من الا كاذیب والافراء » الى برو مون ما تنفير 
اناس عن الحجة والسبيل » وكتان الرهان والداتل › وقد کر أعداۋه 
ومنازعوه » وفشا اهت منم فبا قاوه ونقلوه » فر با اشتبه علیطالب الانصاف 
والتحقبق › والتبس عليه واضح الموج والطر بق » )ا موهو ابه من تلك الا كاذيب 
الشنبعة » والالقاب الداحضة الوضيعة ٤‏ وأن من استصحب الأصول ااشرعية 
وجرى على القوانين المرضة » عرف أن لكل ذعمة حاسدا » ولكل حق 
جاحداء ولا يقبل فى نقل الاقوال والاحكام › الا العدول الثقات الضابطون 
من الانام ء »> ومن استصحب هذا أستراح عن البحث فا ينقل اليه ويسمع > 
ولم یلتفت الى آ کر ما تلف ویصنع › وکان من امہ عل منہاج واضح 
ومشوع ۰ 
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کان مولده رجه أله سنة ه٠٠‏ خحسة عشرة بعد الائة والالف من المجرة 
النبوية فى بلد العيينة من رض ند ونشأ ہا وقرأ القرآن ہا حى حفظه وأنقنه 
قبل باوغه العشر وكان حاد الفہم سريع الإدراك والحنظ يتعجب أهله من 
فطنته وذكائه »> وبعد حفظ القرآن اشتغل وجد فى الطلب »› وأدرك بعض 
الارب » قبل رحاته لطلب العلل وكان سريع الكتابة رها كتب الكراسة 
فی مجلس , قال أخوه سلمان: کان‌رالدهیتعجب من‌فمه ویعترف الاستفادة منه 
مع صغرسنه ووالده هومفتیتلك البلادوجده مفت‌البلاد اأجدية وآاره وتصانيفه 
وفتاویه تدل على عله وفقېه وکان جده الیه ار جع فی الفقه والفتوی وکات 
معاصر الشيخ منصور الہونی الحنبل عادم اذهب اجتمع به مک وبعد بلوغ 
اشر سن الاحتلام قدمة والده فى الصلاة ورآه أهلا للأیتام م طلب الحج 
آل پیت الله الحرام » فأجابه والده الى ذلك المقصد والمراد < وادر الى قضاء 
حجة الاسلام » وأداء ا ناسك على العام > ثم قصد المدينة المنورة على سا كنا 
أفضل الصلاة والسلام « وأقام ہا قربا من شہرين < ہم رجع الى وطنه قرین 
العين » واشتغل بالقراءة فى الفقة على مذهب الإمام أحد رحه الله ثم بعد ذلك 
رحل يطلب العم وذاق حلاوة التحصيل والفهم وذاحم العلماء والكار ورحل 
الى البصرة والحجاز مارا واجتمع E‏ والمشايخ الاخيار وأتى 
الى الاحساء وهى اذ ذاك آهلة با مشايخ والعلماء ٠‏ فسمع وناظر وبحت واستفاد 
وساعدته الاقدار الربانية بالتوفق والامداد وروى عن جاعة مهم الشيخ 
عبد الته بن ابراه اانجدی » ثم الممدنی وأجازه من طریقین وأول مامع منه 
ا لمحديث المسلسل بالاولية وكتب الماع بالسند المتصل الى عبد الله بن عرو 
أبن العاص رضی اه عنه قال : قال رسول اله بلق د الرا مون برحېم الر من 
روا من فى الارض يرمك من فى السماء > ومع منه مسلسل الحنابلة پسنده 
الى س بن مالك رضى عنه قال : قال رسول اله ل « اذا أراد اله بعبده 
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خیرآ استعمله » قالواکیف يستعمله ؟ قال « بوقفه لعمل صا قبل موته » وهذا 
الحديث من ثلاليات آحد رحه اه وطالت اقامة الشيخ ورحلته بالبصرة وقراً 
ما كثيرا من الحديت والفقة والعر ببة وكتب من الفقه وا لحديت واللغة ماشاء 
أنه فى تلك الاوقات . 

وکان يدعو الى التوحید ویظېره لکثیر عن غالطه ویجالسه ويستدل 

عليه ويظر ما عنده من الع وما لديه وكان يقول إن الدعوة كلا ته لا جوز 
رن یما ال شزا ور ما دروا مله افارو اشر ات آر شیا من 
کرامات الصالحينالذن كانوا يدعوم ويستغيثون ېم ويلجئون الم ق ی المہمات 
فكان يهى عن ذلك وزجر وبورد الادلة من الكتاب والسنة ويحذر 
وخر أن بة الأولياء والصالحين اغا هى متابعتهم فا كانوا عليه من ادى 
والدين وتکشر أجورم متابعتم على ماجاء به سيد المرسلين وآما دعوى 
امحبة والمودة مع الخالفة فى السنة والطريقة فهى دعوى مردودة غير مسلمة عند 
آهل النظر والحقيقة . 

ول بزل على ذلك رجه اه ثم رجع الى وطنه فو جد والده قد انتقل 
الى بلدة حرلا فاستقر فا يدعو الى السنة امحمدية ويبديما ويناصح من خرج 
عنها ویفشها حى رفع اه شأنه ورفع ذکره ووضع له القبول وشېد له بالفضل 
ذووه من المعقول والمنقول وصنف كتابه ا مشمور فى التوحيد وأعلن بالدعوة 
لى اله العزن الحيد وقرىء عليه هذا الكتاب المفيد و“معه كثين من لديه من 
طالب ومستفید وشاعت نسخه فی البلاد وطار ذکره فی الغور والانعاد وفاز 
بصحبته وأستفاد من جر د القصد وسل من الاسر والبغى والفساد وکر بحمد الله 
بوه وجنده وصارمعه عصابة من خول الر جال وأهل السمت الحسن والكال 
يسلکون معه الطریق ويجحاهدون کل فاسق وزنديق , 
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كان آهل عصره ومصره فى تلك الازمان قد اشتدث غربة الإسلام بنهم» 
وعفت آثار الدين اسم »> وانبدمت قواعد الملة الحيفة » وغلب على 
الا كثرين ماكان عليه هل ال جاهلية » وانطمست أعلامالشريعة فىذلكالزمان» 
وغلب الجل والتقليد والاعراض عن السنة والقرآن » وشب الصغير وهو 
لایعرف من الدین إ۷ ماکان عليه أهل تلك البلدان وهرم الکبیر على ماتلقاه 
عن الآباء والأجداد » وأعلام الشريعة مطموسة » ونصوص التنزيل وأصول 
السنةفباينهم مدروسة» وطريقة الآاءوالاسلاف م فوعة الأعلام » وأحاديث 
الكان والطواغيت مقبولة غيرمدودة ولا مدفوعة » قد خلعوا ربقة التوحيد. 
والدن » وجدوا واجتدوا فى الاستغائة والتعلق على غير الله من الاولياء 
والصالمين » والاوثان والاصنام والشياطين › وعلاۇم ورؤساؤم على ذلك 
مقبلون » ومن‌البحز الاجاج‌شاربون » وبه راضون » وإلبه مدی الزمان داعون» 
قد أعشتهم العوائذ وا مألوفات » وحبستيم الشهوات والإرادات عن الارتفاع 
إلى طلب المدى من النصوص الحكات » والأ.ات الببنات » عتجون مما رووه 
من الآثار الموضوعات » والحكاات الختلقة والتامات » کا يفعله أهل ال جاهلة 
وغبر الفترات . وكثير مهم يعتقد النفع فی الاحجار وارہادات » ویتبرکون 
بالاثاروالقبورن جيع الأوقات (نسوا اه فأنسام أنفسمم أولئك م الفاسقون) 
( المد لته الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلبات والنور ثم الذين 

کفروا برهم يعدلون ء قل نما حرم رب الفواحش ما ظهر منہا وما بطن 
والإام والبغی بغير الحتق وأن تشركوا باه ما لړ پتزل به سلطانا وأن تقولوا 
على انه ما لا تعلنون ) , 

فامابلاد نعد . فانه قد بالغ الشیطان فی کیدم وجد › وکانوا نتابون قر زید. 
انا خياب ویدعونه رغباورهباً بفصیحالخطاب » ویز عون آنه يقضى لم الحواج 
ورون من أ کر الوسائل والولاج > وكذلك عند قر بزعمون أنه قبر ضرار ` 
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ان الازور وذ كکذب ظاهر » وتان مزور » وكذلك عندم نخل خال يتاه 
النساء والرجال » ويفعلون عنده أقب الفعال ١‏ والمرأة إذا تأخر عنها الإراج » 
ول ترغب فما الازواج > تذهب إله وتضمه بيدا وتدعره برجاء وابتال 
وتقول : باخل الفحول » أريد زوجا قبل الحول . ونجرة عند تسمى الطر ينية 
رام الشیطان مہا » وأو سی الم اتعلق علا » وانہاتر جى منا ال ركه » و بعلقون 
علا ارق لعل الولد يسل من السوء , وفى أسفل بلدة الدر عة مغارة فى اجى 
پزعمون آنہا اشلقت من ا ہل لام اة تسمی بذت الامیں أران بض الناس أن 
ظلما و یضیر » فانفلجت الغار ولم یکن له عاہا اقتدار » وکانوا رساون إل هذا 
الكان من المحم والخبز ما يقتات به جتد الشيطان . وف بلدتهم رجلل يدى 
الولاية يس تاج بتبرکون به » وبرجون منه العون والافراج » وکانوا بأتون 
اليه ورغیو نفا عنده من‌المدد ر ېم ولدنه ء فتخافه ا لسكا موالظلمة » وز مون 
أن له تصرفا وكا من عصاه وماحمة مع انبم #كون عنه ا لكا اتال نيعة الى 
جدل على العلاله عن أحكام اللة والشر بمة . وهكذا سائر بلاد جد على ماوصفنا 
من الاعراض عن دين اته » وال جحد لأحكام الشريعة والرد ٠‏ ومن العجب أن 
هذه الاعتقادات الاطلة > والمذاهب الضالة > والعوائد الجائرة » والمرائق 
الخاسرۃ » قد فشت وظہرت »› وعمت وطمت »> حى بلاد الحرمين الشريفين . 
فن ذلك ما يفعل عند قير حجوب وقبة بى طالب » فأتون قره بالسماعات 
والعلامات للاستغائة عند نزول المصاتب » وحاول النو اكب » وكانوا له فى غاية 
اتعظم » ولا ما ب عند البيت الكربم » قو دخل سارق اوقاصت أو 
ظال قبرآ حدما م تعرض له أحد 1ا برون له منوجوب التعظم ؛ والاحترام 
والكارم , ومن ذلك مايفعل عند قبرميمونة أمالمزمتين رض الله عنهافى سرف 
وكذاك عند قير خدية رضى اله عنهاء يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت 
عنه من مسل رجو أنه والدار الآخرة فضلا عن كونه من المكاسب الدينة 
الفاخرة > وفيه من اختلاط النساء بالرجال » وفعل الفواحش والمنكرات > 
وسوء الافعال ء مالا يقره أهل الإعان والكال » وكذلك ساثر القبور المعظمة. 


(۹) 


المشرفة فى بد ابته الحرام مكه المشرة » وفى الطائف قبر ابن عباس رضى أله 
عنه يفعل عنده من الامور الشركة الى تشمثزمنما تفوس الم وحدين » وتنكرها 
قلوب عاد يته الخلصين » وتردها الات القرآنية وما ثيت من النصوص عن 
سيد المرسلين » منها وقوف السائل عند القر متضرعا مستكينآً > وايداء الفاقة 
إلى معہودم مستعيناً > وصرف خالص الحبة الى هى عبة العبودية » والنذر 
والذح لن تحت ذاك المشہد والإنة » وأكثر سوقتهم وعامتهم يلىجون 
بالاسواق الوم : على الته وعليك با ابن عباس فیستمدون منه الرزق والغوٹ ٠‏ 
وكشف الضر والبأس . 

وذکر مد بن حسین النعیمی الز بیدی ر حه الت آن رجلا رآی ما یفعل فی 
الطاأف من الشعب الشركة والوظائف »> فقال أهل الطائف لا يعرفون الله اعا 
بعرفون ابن عاس » فقال له بعض من يترشح بالعل معرقهم لابن عباس كافة 
للانه يعرف اقه فانظر إلى هذا الشرك الوخى > والغاو الذمم الجانب للصراط 
التق » ووازن بنه وبین قولہ ( واذا سالك عبادی عنی فائی قریب جیب 
دعوة الداع اذا دعان ) الأية , وقوله جل ذكره ( وأن المساجد قه فلا تدعوا 
مع ته أحدا ) وقد لعن رسول الته صل اله عله وسل الود والنصاریباغاذم 
قور أيام مساجد عبد اه فہا فکف من عبد الصالحين ودعام مع اه ¢ 
والنصوص فى ذلك لا تى على أهل العلل » وكذلك مايفعل با لمدينة ا مشرفة على 
سا كنا أفضل الصلاة والسلام هو من هذا القبيل بالبعد عن مناج الشريعة 
والسبيل . وفى بندر جدة ما قد بلغ من الضلال حده وهو القبر الذى بزعمون 
آنه قبر حواء وصفه هم بعض الشياطين » وأ كثروا فى شأنه الإفك البين › 
وجعاوا له السدنة والخدم ‏ و الغو فى مخالفة ما. جاء به عمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام من الى عن تعظيم القبور والفتنة من فما منالصالحين » وكذاكمشد 
العلوی بالغوا فی تعظمه › وتوقیره » وخوفه » ورجائه . وقد جړی لبعض 
التجار انه أنكسر مال عظيم لاهل المند وغيد م وذلك فى سنة عشر ومائين 
ولف فھرب إلى مشہد العاوی مستجیرآ > ولائذآ به مستغیئاً > فرکہ ار ہاب 
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الاموال » ويتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذلك المشمد والقام 
واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا على تنجيمه فى مدة سنين فنعوذ باه 
من تلاعب الفجرة والشياطين . 

وما بلاد مصر وصعيدها وأعالمها قد جمعت من الامور الشركة › 
والعبادات الوثنة »> والدعاوى الفرعونبة مالا یتسع ل هکتاب » ولا بدنو له 
خطاب لا سےا عند مشمد احد البدوی وأمثافم من‌المعتةدن فى المعبودين › فقد 
جاوزو م ماأدعته الجاهلية لآم < E‏ له من تدبير الروبة 
والتصريف ف الكون ,اة واقدرة الامة مال تقل قله ن ن أحد بعد الفراعنة 
والغاردة » وبعضمم يقول : يتصرف فى الكون سبعة » وبعضهم يقول أر بعة» 
وبعضهم يقول : القطب برجعون اله . وکشیرمبم ری أن الامور شوری بین 
عدد بنقسبون اله ء فتعالی انه عا قو لالظالمون علوآ کریرآً (کیرت کلمة تغرج 
من أفواههم إن يقولونإلاكذبا ) وقد استباحوا عندتلكالمشاهد من‌ا متكر ات 
والفواحش والمفاسد ما لمكن حصره › ولايستطاع وصفه » واعتمدوا فىذلك 
من الحکابات واخرفات وال جهالات مالا یصدر عن من له أدنى مسك وحظ 

من المعقولات فضلا عن النصوص والشرعات . وكذلك مايفعل فى بلدان امن 
جار على قللك الطريق والستن > فنى صنعاء وبرع والخا وخيرها من تلك البلاد 
ها یتنزه العاقل عن‌ذکره ووصفه » ولا عکن‌الوقوف عل غا ات هکشفه » وناهیك 
بوم استخفهم الشيطان » وعداوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشياطين 
فسبحان من لايعجل _العقوبة على الجرالم > ولا همل الحقوق والمظال > وى 
حضرموت » والشحر » وعدن » واقع ¢ ماتستك عن ذكره المسامع » قول 
قائلهم شىء لته عیدروس . شیء لته | عی النفوس , 

وف أرض نعران من تلاعب الشبطان »> وخلع زبقة الابعان > مالا تخنى . 
على أمل العم ذا الشآن » من ذلك رئيم المسمى بالسيد لقد أترا من طاعته 
وتعظيمه » وتقديعه » وتصدنره > والغاو فيه ما أفضى بم إلى مفارقةاللة والاسلام 
والانعياز الى عبادة الاوثان والأصنام ر انوا أحجارم ورهبانہم آراباً من 
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دون‌اقه » وما أمرو! إلا ليعبدوا إلا واحدآ لا إله الاهو سبحانهمايشركون ) 
وكذلك حلب » ودمشق »> وسار لاد الشام فا من تلك الشاهد واللصب 
والاعلام ؛ مالا امع عليه أهل الاإعان والاسلام من اتباع سيد الانام » وى 
تقاربما ذكر ا فالكفر اتا لمصرية » والتلطف بلك الاحوال الوثنة الشركة 
وكذاك الموصل وبلاد الأكراد ظهر فبا من أصناف الشرك والفجور والفساد 

وفى العراق من ذلك عره اعبط بسائر الخلجان » وعندم المشمد الحسبنى 
قد اتخذه الرافضة ونا ؛ بل ربا مدبرآء وخالقاً يسرآ » وأعادوا به الجوضية » 
وأحيوا به معاهد اللات والعزى » وماكان عليه أهل ال جاهلة » وكذلك مشمد: 
اعباس ؛ ومشمد على » ومش مد أي حنيفة » ومعروف الكرخى »> والشيخ 
عبد القادر فانم قد انوا ذه المشاهد رافضتيم وسنيہم » وعداو ا عن اسن 
المطالبوالمقاصد > ول يعرفوا ما وجب عأبهم من حتى أله الفر د الصمد الواحد. 

وبال فم شر تلك الامصار » وأعظمم نفورآ عن الحتق واستكارا| > 
والرافضة يصاون لتلك المشاهد » وركعون ويسجدون نف تلك المعاهد . وقد 
صرفوا من الاموال والنذور »> لسكان تلك الأجدان والقبور مالا عصل عشر 
معشاره للك العلى الغفور . ويزعمون أن ز بارهم لعلى وأمثاله أفضلمنسبعين 
حجة ء تعالى أله وتةدس فى بجده وجلاله » ولاهم مناتعظم والنوقير والحشة 
والاحترام ما ليس معه من تعظم الله وتوقیره وخشیته وخوفه میء للاله احق 
وا للك العلام » ولم يبق ما عليه النصارى سوى دعوى الولدية . خير أن إعضبم 
رى الحاول لاشخاص بعض الرية » سبحان ربك رب الزة: عا يصغون . 
وكذلاك جيع قرى الط وانجره على غايةمن اجهل والمعر وف ف القطيف والبحر ين 
من البدع الرافضة»› والاحدأن الجوسة » والمقامات الوثنة مایضاد ويصادم 
أصول اللة المحنيفية ٠‏ فن اطلع على هذه الفا عيل وهو عارف الابمان والاسلام 
وما فيمما من التفريع والتأصدل » تيقن أن القوم قد ضاوا عن سواء السييل » 
وخرجوا من مقتضى القرآن والديل ۽ وتسكوا زارف الشيطان > وأحواله 
الکبان » وما شاه هذا القبیل » وازداد بصيرة فی دینه ء وقوی مشاهدته إعانه 
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ويقينه » وجد فى طاعة مولاه وشكره » واجتهد فى الانابة اليه وإدامة ذكره» 
وبادر الى القيام بوظائفأمره» واف أشد الو ف على أبانه من‌طغيان الشيطان 
وکفره . فليس العجب من هل ك كرف هلك »> [ عا العجب من ناكف نا 

فلا تغاةر هذا الخطب وعظ » وتلاطم موج الكفر والشرك فى هذه الامة 
وسم » واندرست الرسالة الحمدية » وأمحت ما ا لمعا فى حیع اللرية» 
وطمست الاار السلفية » وأقيمت البدع الرفضية » والامور الشركة ٠‏ 

تجرد الشيخ للدعوة الى القه » ورد هذا الناس الى ماكان عليه سلفم الماح 
فی باب الملم والامان » واب العمل الصا والاحسان » وترك التعلق على غير 
اله من الانياء وااصالحين وعبادتهم » والاعتقاد فى الاأحجار والاشجار › 
والعيون والمغار» وتجريد المتابعة ارسول أمته يتم فى الا قوال والا فعال وهجر 
ما احدثه ا لوف والاخیار » چادل نی اه وقرر حججه وییناته » وذل نه 
ته » وأنكر على أصناف بى آدم » الخارجين عما جامت به الرسل › المعرضين 
عنه » التا رین له . وصنف فی إلرد على من عاند وجادل » وما حل حتی ظہر 
الاسلام فى الاأرض » وانتشر فى البلاد والعباد» وعلت كلة الله > وظمر 
دینه » وانقمح أهل شرك والنساد » واستبان لذوى الا لاب والعلوم من دين 
الاسلام مأ هو مقرر معلوم 

فهذه حقيقة حالالشيخ وتشأته » وظہور دعوته . وهذه حال أهل الامصار 
فی تلك الاٴوقات والاٴعصار › ا تقدم انه لذوی العقول والابصار .فن 
شرح الله صدره للاسلام تبين له حعة ما دعا اله هذا الامام » ومن عى عن 
طریق رشده وهداه » واتبع فبا یتتحله ما ہواه » وتمرد على اه واستکر وعتا 
وتعير . فانما المدابة بيد انه ( ومن برد القه فتنته فلن تملك له من الته شیثا » ومن 
لم حعل اله له نورآ فا له من نور ) 

وما ذكرلاه بعر ف كفية الجواب عاأتقدم من فاته كتاب هذا العراق 
الى ميد[ تشآة الشيخ وظور دعوته ءوإنما ركنا الجواب لدم المملحة 
الراجحة فى ذلك . 
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قال الملحد فأظمر عقدته الزائخة فى يد 

(الجواب ) آن پقال قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ 
وم أسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة » وماثبت عخطه › وعرف وأشتهر من 
مره ودعوته »> وماعليه الفضلاء النبلاء من أعحابه وتلامذته أنه کان على ماکان 
عليه السلف الصاح » وأنة الدين أهل الفقه والفتوى فى باب معرقة اه وإبات 
صفات کاله » و نغوت جلاله » الى نطق ما الكتاب‌العزيز » وصحت ما الأخار 
النبوية » وتلقتما آععاب رسول انه برقم بالقبول والتسلے ثبتو نما ویو منون بہا> 
O E‏ تعطیل » ومن غیر تکیف ولا تیل »> 
وقد درج على هذا من بعدم من التابعين » وتابعييم من أهل العل والإيمان « 
وسلف الامة وأنمتها . وكان ر حه ابه يدعو الناس إلىالصاوات اجس والحافظة 
علما حیث ننادی ها »> وهذا من سنن ادى ومعال ادن کا دل عل ذلك 
الكتاب والسنة » ويأمى بالزكاة والصيام والحج » وبأ با لمعروف ويآتيه 
ویامم الناس أت اتوہ ویآمروا بھ › وینہی عن المنکر ویترکہ ویامم الناس 
بترکه والنہی عنه » فن زع أن عقيدته وطريقته زائغة < أو عن الحق رائغة > 
فلعدم معرفته بالعقاند السلفة » والاثار البوبة » بل تنادى عقيدته البيضاء 
بعقيدة السلف » ولا نكر صتا وأفضليتها من خاف منا ومن سلف > بل قد 
تتبع العلباء مصنفاته رجه الله من أهل زمانه وغيرم فابجرم أن يحدوا فيا 
ما بعاب . وأقواله فى أصول الدين عا أجمع عليه أهل السنة والحاعة ول يعب 
عليه إلا من خرج عن طريقة أهل السنة والجاعة لالفهم ما كانوا عليه من 
الشرك والضلال من عبادة غير الله تعالى » بالالتجاء إلى الصالحين ودام > 
والاستغائة ہم » لانم لا بعرفون الا ما نشأو! عليه من هذا الشرك العم > 
والمرتع الوب الوخع الذى وجدوا عليه الآاء والجدود الراتعين فى رباض 
ا محرمات والحدود . والا کش من چم دن بالبدع والاهواء ۽ وبرفض ما درج 
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عليه السلف المال من الدين القديم الاولى » وينتحل ماكان عله الفلاسفة 
المتقدمون ؛ وور تيم من‌التكلمين الذين بحرفون الكلم عن موأضعه » و يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأوبله وحسبنا ته ونع الوکیل . 

وأماقو له:وساعده عل اظارها مدن سعو دأمير الدر عة بلادمسيابةالکذاب 

فأقول : نع قد استجاب فمذه الدعوة الحمدية واللة الاراهيمية من أهل 
الإسلام عصابة حصل e‏ من العز والمنعة ما هو عنوان التوفيق والاصاة › 
فکانوا لطریقته الال متبعین › وباقواله وآفعاله مقتدین »› لایزالون معه ف 
أخلاص الدعوة مشمرين وف ادحاض الباطل وأهله جتهدن »› وايضاح 
مناه الشرك معلتين » وما منكرين » وعنها حذرین » وفيا برضی اه مسر عین» 
ولاهل الدين والحتق مكرمين » ولاهل الضلال موهنين »› وللضلال والفساق 
مهينين » ولقبح عقائدم مبينين » قامين فى ذلك لرب العالمين ¢ ولو جه الكرم 
محتسبين» و للنجاةمر تين (والذين جاهدو! فينا ديهم سبلناوان‌اته لمع الحسنين) 

وقد قال الإمام أحمد ن عمد اللمفظى الى فى أرجوزة له ذكر فبا ظهور 
هذه الدعوة المحمدية » والطر يقة السلفة › قال فا : 


أمده مهللا سبحلا وقلا عيعلا مسلا 
مصلاً عل الرسول الشارع وآله وجه والتابع 
نادء وام (وأمابعد) فهذه مظومة تعد 
حرکنی لنظمہا ایر الذى قدجاءنانی آخرالعصرالقذی 
لما دع الداع من‌المشارق بأمر رب العالمين الخالق 
وبعت اله لنا مددا من أرض ند عالما جتبدا 
شيخ المدى عمد المحمدى المحنى الاثرى الاحمدى 
فقاموالشركالصرج قدسری ‏ بین‌الوریوقدطنی‌واعتکر 
لايعرفون الدين والهليلا وطرق الإسلام والسيلا 
الا .اساسا وباق الرس والارض لاتخومن آمل الع 
وكل حزب فلم وليجة ‏ بدعونه فى الضيق التفرية 
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وملة الاسلام والاحكام 
دعا الى أله والمليلة 
ختتطتغغا وغا له اا 
فى ذلة وقلة وف بده 
O‏ 
قد آذکرتی در لعمر 
ولم بزل يدعو الى دين النى 
عل ااناس معانی أشہد 
مد لبه وعده 
. أن تعبدوه وحده لا تشرکوا 
ومن دعا دون الاله أحداً 
ان قلتموا نعيدم اللقربة 
وربتا قول فی کتایه 
هذى معان دعوة الشيخ لمن 
اقم الاس فنہم شارد 
ما بين خفاش وبين جعل 
وبعد ما استجیب له فن 
ومن أجاب داعى اله ملك 
والسابقون الاولون السادة 
م الغبوث والليوت والشنف 
فاقبلوا والناس عنه دروا 
حفوا به کأسد العرائن 
وان سعود کی أوب 
قال اذهبوا فاتتموا سيوم 
وقام فاروق الزمان المؤتمن 
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فى غربة وأهلها أيتام 
يصرخ بين أظهر القبيلة 
ولا له معاون موازر 
مهفة تيه عن مهنده 
والحتق يعاو بجنود الرب 
وضرب موسى بالعصا للحجر 
ليس الى نفس دعا أو مذهب 
ان لااله غير فرد عبد 
رسوله الكو وقصده 
شيا به والابتداع فارکوا 
أشرك اله ولو مدا 
أو للشفاعات فلك النكذية 
هذا هو الشرك بلا تشاه 
عاصره واستکیروا عن السان 
مخاصم حارب معانل 
شاهت وجوه أجل هذا الل 
جادل فی اه نردی وافقتن 
ومن تولى معرضا فقد هلك 
آل سعود الكار القادة 
ونصرة الاسلام والشم الأتف 
وعرفوا من حقه ماأنکروا 
وf§‏ وک ته من ضائن 
عمد الربئيل والعسوب 
وجند رن قله حیزوم 
عبد العزيز من ومن ومن 


ضار فى الاس كسيرة الاشج 
والقرآن 
يدعو الى اله عزب غالب 
واللفيس 
وط فم االانام- “لازغ 
وهو المزر الضيغم العدل ألولى 
ک زع بالقرآن والسلطان 
وف العراقين له رعود 


سوس بالاثار 


.و نفسه لله 


والمن اليمون كکالمجاز 
والحرمين وهى الطهرة 
بالرقق يدعوه والتعطف 


و یکن فی نزعه من ضعف 
ف آری من عقری يفرى 
وهکذا من پتدی بنفسه 
لاعاله 
ونغات أره مترجمة 
وهو ألغيور ألشهم ليس برضى 
لا يطلب الدنا ولا الفسادا 


فانه يطاع 


ودوخ ار وخاضص لج 
على طريتى العدل والاحسان 
بجاهد ‏ بالاربعم الراتب 
والصدق لقلوب مغناطيس 
بأ رب العالين الوازع 
سعود ئ الرأس قلب اليكل 
من فارس والروم والزنجان 
ومصر من صولته مرعود 
دو بالقهر والمغازی 
قد أصبحت بعداه معطره 
ومن أ يطره الشرن 
وشاهد الواقم فه يك 
فریه من آمراء العصر 
مجاهدآ فى بومه وأمسه 
فی خارج يا بلا اقاله 
لبظهر الحى وتعلو الكلمة 
بيضة الاسلام أن ترضا 
فى الارض والعاو والعتادا 


وما یره أهلالاسلام ٻأن بلادم لاد مسيلبة الكذاب 

فالجواب ان نقول سبحان الته ما اعظ شأنه وأعن سلطانه فانه لا ہعیں ذا 
الكلام الا أشباه الانعام فان سكنى الدار لا تور فان المحابة سكنوا مصر 
وبلاد الفرس وفضایم لا بزال فى مريد وابانہم قر أهل الشرك والتنديد 


0۷( 
آم + الا ) 


وعادت تلك البقاعوالاماكن من افطل مساکن اهل التوحید وقد رویالطرای 
من حد یت عبد لته بن عبر رضی اتهعنه آن الى لړ قال د دخلا بلي العراق 
فقضی فہا حاجته م دخل الشام فطر دوہ تم دحل مصر قاض قا وفر خ وبہط 
علا عبقريه » ولا يقول مسل بذم علاء العراق لا ورد فما قال شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف رمه اه تمالى وقد قال لى بعض الازهر بين : مسابة الكذاب من 
خير دک فقلت وفرعون اللعین ریس مصرک فہت » وأبن كفر فرعون من 
كفر مسابة لو كانوا يعلمون . وقال الشيخ ملا عبران بن على بن رضوان نزيل 
لنجة فى رده على من عارض الشيخ مد وعيره بأن بلاده بلاد مسبلبة الكذاب 
قال بعد کلام سبق : 

وأدی حنيفة دار من م لسعد 


كانت لفرعون الشت الاطرد 


قد عبروه بان قد کان فی 
قلنا مم ما ضر مصر بأنها 


أن العاردة الفراعنة الاولى 
ذا قال آنا وب وذا متنیء 
متا وشاما والعراق ومصرها 
فمو تم طابت وطار غبارها 
أن المواطنلا تشرف ساكنا 
من کان لله الكرم موحد 
وبعکسه من کان يشر كفو م 
خر ج النى ا)صطنی من مک 
ان الاما كن لا تقدس أهلا 


کانو! بأرض اله هل ترد 
م فی لاد الله أل تردد 
م نکل طاغ فی ألرية مفسد 
وزهت بتوحيد الاله المفرد 
فہا ولا تېده أن ل مهد 
لومات ف جوف‌الكنيف المطرد 
بقح ولو قد مأاتو سط المسجد 
وبق أو جل إلذى م بهد 
انم یکونوا قامین على الهدى 


وأما كونه جير أهلها يعنى أهل الدرعية فنالكذب والہتان بل دخاوا فى 
دين الله آفواجا واستجابوا لمن دعام الى الت وأدخاوا سار آمل نجد من لم قبل 
دن الله ورسوله فی دين اه قر آووقسرآً وجاهدوم حتی‌نبین : صية هذا الدين 
وذاقوا حلاوته واطمأنوا به وجاهدوا مع الا می عمد نن سعود من لم يدل 
فە‌حتی استوسقت لجز رة العرب ودانت » م أن الذين أنكروا هذه الدعرة 


(1۸) 


من الدول الكار والشيوخ وأنباعبم من أهل القرى والامصار أجلبوا عل 
عدأوة اهل الاسلام وم إذ ذاك فی عدد قلل وف حال تخاف الاسباب efe‏ 
وفقرم فرهوم عن قوس العداوة فن آهل جد دهام بن دواس وان زامل 
وآل یعاد آهل احرج ومد بن راشد راعی الحوطة وترکی المزانی وزید ومن 
والام من الاعرابوالو اد ىكذاك العنقرین 1 شم ومن تبعه وشی وخ قری 
سدار والقصم ووادی بعد وان‌حمد ملك الاحساء ومن تبعه من حاضر وبادی 
وكام تجمعوا لحرب السنلبين مارآ عديدة مع عريعر وأولاده مها تروهم 
على الدرعة وهى شعاب لا يمكن تعصنا الابواب والبنا وقد أشار إلى ذلك 
العلامة حسين بن غنام رمه انته تعالى بقوله : 

وجاءو! بأسباب‌من‌الكيد مزع مدافعہم بزجی الوحوش رنينا 
فنزلوا البلاد واجتمع من اجتمع من أهل ند حى قال من بدعی انه من العلماء 
وهو منأمثلعلبائہم وعقلاتہم . لا ستل کف آشکل علیک مر عر يعر وفساده 
وظابه وأنم تعینونه وتقاتلون معه فقال لو أن الذى حار بک ابلس کنا معه' 
والمقصود أن انه تعالى ردم بغيظيم لم ينالوا خيرآ وحى اله تلكالقر ية فل يشريو ا 
من آبارها . 

وأما وزبر العراق شى مارآ عديدة ما يقدر عليه من الجنود والكيد 
الشديد وأجرى اه تعالى علييم من‌الذل مالا بخطر بال قبل أن يقع م ماوقع 
سن ذلك أن ثوينى فى مرة من المرار مشى بجنوده الىالاحساء بعد ما دخل أهلا 
فالاسلام فى حال حداثتهم بالشرك والضلال فلا قرب من تلك البلاد أناه 
رجل مسكين لا يعرف من غير مالات أحد من المسابين فقتله قات فنصر الله 
هذا الدين رجل لا يعرف وذلك عا به بعر فانقلبت تلك الجنود وتركوا 
ما معهم من المواشى والاموال خوفا من المسلمين ورعباً فغلمما من حضر وقد 

تقاستم الاحساء قل منالها ٠‏ فلروم شطر والبوادى لم شطر 

فی أا تكثرة 

ثم جددوا آسبابا خرب المسلبين وسارو! بدول عظيمة يتبع بعضما بعضً 


(۱۹) 


وكيد عظم فنزلو! الاحساء وقاندم على كيخا فنحصن من ثبت على دینه فى 
الكوت وثغر صاهود فنزل بهم وصار يضر.يم بالمدافع والقنار وحفر اللغوب» 
فایچزه الته ومن معه من رتد عن الإسلام فول مدر آیجنوده» فاجتمع بسعود 
ابن عبد العزبز فى ثاج وغزوه الذين معه ره الله » والذين معه من المسلبينآقل 
من المتفق أو آل فير الذين مع الكيخا فال الله الرعب فى قاو ہم على 
كثرتہم وقوتہم فصارت عبرة عظيمة فطلبو! الصلع على أن يدعم سعود 
برجعون إلى بلادم فأعطام أماناً على الرجوع فذهبوا فى ذل عظم > فلما قدم 
کل مہم مکانه مات سلمان باشا وذلك من نصر اه هذا الدين فأهلك اله من 
نشا هذه الدول تم قام عىكيخيا فصار هو الباشا فأخذ يدد آلة الحرب » جع 
من الكيد والاسباب أعظم اكان معه فى تلك الكرة » فللا كلت أسبابه ومع 
الجوع فل يبق إلا خروجه لمرب المسلبين لينتقم من أهل هذا الدين ساط الته 
صيين مل وکین عنده يبيتون معه فقتلوه آخر اليل » نخمدت تلك اليران › 
وتفرقت تلك الأعوان » فا قام طم قابة فا لما عبرة ماأظهرها لمن له آدى إصيرة 
فاعتبروا يا أولى الأبصارء أبن ذهب عقل من أنكر هذا الدن » وجادل وكار 
فى دفع الادلة على التوحيد وما حل . 

وكذلك ماجرى فى حرب أشراف مك ذه الدعوة الإسلامية والطريقة 
الحمدية » وذلك آنبم من أول من بدأ المسابين بالعداوة خسوا حاجم فات 
فی الحبس منم عد دکثیر ومنعوا المسلمين من الحج أك من ستين سنة »وف 
أثناء هذه المدة سار الهم الشريف غالب بعسكر كثيف وكيد عنيف > وقدم 
أحاه عبد العرين قبله فى الخروج فنزل قصر بسام فأقام مدة يضرب المدافع 
والقنار وجر عليه الزحافات فأ بطل الت کیده على هذا القصر الضعيف بناژه › 
القليل رجاله > فرحل منه ووافى غالباً ومعه أكثر الجنود › ومعه من الكيد 
مثل ما کان مع خی أو بزید > فنزلوا جیعاً الشعراء جد فی حربہم بکل کید 
غأتجره ابته تعالى عن ذلك البناء الضعيف الذى ل يتأهب أهله لمرب بالبناء والسلاح 
ابطل الته کیده ورده عنہم بعد الایاس » فاط اله المسلبین على من کان معه 


(r) 


من الاعراب خصوصا مطير فأوقع اه بهم فى العداوة ومعيم مطلق الجربا 
فېزمېم الله تعالى وغم المسامون جیع ما کان معہم من الإبل الیل وسا 
المواثى فصار ما ذكر ناه من نصر الله وتأبيده لاهل هذا الدين عبرة عظيمة » 
وف جملة قتلام حصان ابلیس . وبعد ماذکر ناه جد غالب فی المرب واجتود > 
لكن صار حره للأعراب »› ول يتعد النير فغزو على من أستضعفه ويغير » 
فأعطى انه أعراب المسلمين الظلفر عله فى عدة وقعات من أعظمما وقعة الخرمة 
على ید ربیع وغزوه من أهل الوادى وبعض قحطان فېزمه ته تعالی واشتد 
القتل فی عسکره فأخذوا جيم ماکان معه من‌الموائی وخيرها » فصار بعد ذلك 
فی ذل وهوان ففتح انه الطائف للس لين وصار أميره ان بن عبد الر هن 
فاجتمع فيه دولة للسلدين وساروا لجرب الشريف ومعيم عبد الوهاب أبونقطة 
أمير عسير » وسال بن شكبان أمير أهل ييشة فنزلو! دون الحرم > فرج اليم 
عكر من مكه فتاوه » فطاب الشريف المذكور مهم الامان فلم يقبلوا منه 
إلاالدخول فیالإسلام واأعة للامام سعود فأعطام العة عل ید رجال بعثوم 
اله ء هذا بعد وقعات تركنا ذكرها كراهة الإطاة لان القصد ذا الوضع 
الاعتبار مأ جرى لاهل هذه الدعوة من النصر والتأيد »> والظمور على قل 
آسبا ہم » وكثرة عدوم وقوته » وذلك من آیات اله ویناته . على ان ما قام به 
هذا الشيخ فى حال فساد الزمان الدن الذى بعت اله به المرسلين » وتبين أن 
هذه اط فة فى هذه الازمنة هى الطائنة المذكورة فى قوله بل « ولاتزال طائغة 
من أمتى على الحتق منصورة لايضرم من خذطم › ولا من خالفہم حت بات مر 
أنه وم على ذلك > وقد كانت هذه أاطائنة قبل ظہور الشيخ فا تقدم موجودة 
فى الشام » والعراق ومصر وغيرها بوجود أهل السنة وأهل الحديث فى القرون 
المفضلة وبعدها ء فلا اشتدت خرة الاسلام » وقل أهل السنة » واشتد النكيد 
علہم » وسعی أهلالبدع فى ايصال المكر الهم » م اله بهذه الدعوة » فقامت 
مها الحجة » واستبانت امحجة . 


والمقصود أن كل من ذكرنا من عادامم من أهل نجد والاحساء رضيرم 


(۳) 


من البوادی أهلکېم اه ولقتہم العقوبة حتی فی الذراری والاموال ء فصارت 
SS‏ 
اا مط لا ام المسلين أ اقام بہذا ادن » فانتشر ملاک آهل الاسلام خی 
وصل الى حدود الشام » مح الحجاز » وتبامة » وعمان » فصاروا مد أله فى أمن 
وأمان » عاذ فہ مکل مطل وشیطان » فن هذا معتبر لاهل الاعتبار » مع مار وقع 
يمن حاربهم من الراب والدمار » واستيلاء المسلمين على ما كان هم من العقار 
SS‏ 
علا نیته وسر راه » انى من المقامات الى ألما اله لشي الامام عبد الر من 
أن حسن مفی الدار النجدية رجه لته تعالی 

وأما قوله : أما ولادته فقد كانت سنة آلف ومائة وأحدى عشرة سنة 

فقد قدمنا أنه ولد رجه ألله سنة ٠٠١‏ س عشرة بعد اة والالف من 
المجرة النبوية هذا هو الصح 

وأماقو له وکان فى ابداء سره من طلبة العام يتردد الى مك والمدينة لاخذه 
عن لمانا » ومن أخذ عنه فى المدينة لیخ ع بن سلمان الکردی واشيخ 
تمد حاة الندى فأقول : 

قد تقدم بیان رحاته وطله للل > وعن من أخذ عنه من العلباء فى المدينة 
المنورة » ومكةالمشرفة والبصرة » والاحساء » وعنعلاء جد ءا نی عن اعادته 

وأما قوله وكان الشيخان المذكوران وغيرما من المشايخ الذين أخذ عهم 
يتفرسون فه الغوابة والالماد »> ويقولون سبضل الته تعالى هذا » ويضل به من 
شقا الى آحر ما افترعه هذا العراق الملحد وافتراه 

فالجواب أن هذا النقل كذب وافراء من غير شك ولا اعتراء > ثم لو 
فرضنا صحة هذا النقل لم يكن هذا القول عمن لاإينطتق عن الموى › بل لايعجز 
الخمم الذى لايخاف اته ولا يتقيه عن أ كثر من هذا القول وأوخم وآخش 
منه وأعظم » وقد قدمنا من حال شيخ ودعوته الى الله و ن سیر ته ما بعتبر 
به من کان له قلب أو أا السمع وهو شيد 


(r) 


فیالك من آبات حت لو اقتدی بین رید الح کن ھوادیا 

ولكن عل تاك القاوب غشاوة ٠‏ فليت وإنآصغت تعيب المناديا 

وأما قوله : وكذاك كان أوه عبدالوهاب وهومن‌الدلماء الصالحين يتفرس 
فه الالحاد ء وعذر الناس منه الح 

فا هواب أن:نقول : وهذا أيضاً منالكذب والمتان » ولزور والعدوان» 
بل کان والده بعظمه وبعترف بالاستفادة مته » ول تقل عن والده هذا النقل 
من يعتد بنقله » وإ نما برميه مثلهذا الهت » وينسبه اله من جعل زوره وقد حا 
فی آهل الع والابمان جسرآً بتوصل منه » و يعبر الى ما انطوی عله » وزینه له 
الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل بم وعدم الدخول تت سس آولى العم 
وترك القبول مهم » والاستخناء ما نشا عله أهل الذلال واعتادره من العقال 
الضالة » والمذاهب الجائرة . 

وأما نسبة ذلك الى أخيه سلمان فلا مانع منذاكإو لا وجوب ردخبر هذا 
الفاسق وعدم قبوله الا بعد ألتبين ء شم لو فرضت صعته فن سامان وما سلمان › 
وهذه دلائل السنة والقرآن تدقع فی صدره » وتدراً فی تعره » وقد اشتهر ضلاله 
ومخالفته لأخيه مع جله وعدم ادرا که لڈیء من فون العل ٠‏ قال شيخنا الشيخ 
عبد اللطيف رجه انه وقد ریت له رسالة عرض عل الشیخ » وتأملتما فاذا هی 
رسالة جاهل بالعلم والصناعة » مزجى التحصرل والبضاعة » لا يدرى ما طحاها» 
ولا سن الاستدلال ذلك على من فطرها وسواها » هذاوقد من أيه و قت 
تسود هذا :الوقوف على رسالة لسلمان فما الرشارة رجوعه عن مذهبه 
الأول ء و آنه قد اتان له اتوحد وآلاعان > وندم على ما فرط من إلضلال 
والطغيان » وهذا نصا . 

سم ابته الرحن ار م 

من سلمان بن عرد ألوهاب الى الاإخوان أحد بن د التو رى » ومد 

ومد اپا عان ن شبانه. سلام عایک ورحة الله و رکاته »و بعد فأحد الكم اله 


(rr) 


الذى لاله الإهو » وأذكرك ممن“ اله بهعلينا وعليكم من مع رة دينه » ومعرقة 
ما جاء په رسول اتهصل‌اته عليه وسل من عنده » وبصر نا به من‌العمی » وأنقذا 
به من‌الضلالة . وأذكركر بعد أن جثتو نا فىالدرعية من معرقكم ا على وجه 
وابتہاجک به » ونائ کر على الته الذی آنقذک › وھذا دآبکم فی سار جالنک 
عندناء وکل من جاءنا حمد الله شی علیک والمحد ته على ذلك » وکتبت لک 
بعد ذلك کتاہین غیرھذا آذک رکم وأعظک › ولکن با اخوانی معلو مک ماجری 
متا من مخالفة التق واتباعنا سبيل الشيطان › ومجاهدتنا فى الصد عن اتباع سبل 
الهدى . والآت معلومك لإ يق من عبار نا الا اليسير ء والانام معدودة › 
والانفاس حسوبة» والمأمول بنا أن نقوم ته ونفعل مع المدى أ كثر ما فعلنا 
مع الضلال » وأن يكون ذلك ته وحده لاشريك له لا لما سواه > لعلالله حو 
عنا سیتات ما مضی » وسیثات مابق › ومعاو مکم عظم الجہاد فی سبيل الله » وما 
يكفر من الذنوب» وأن الماد باليد » واللسان › والقاب › والمال » وتاهمون 
آجر من هدی اله به رجلا واحدآ » والطاوب منکم أ کشر عا تفعلون الان : 
وأن تقوموا ته قيام صدق » وأن تبينوا الاس الحقعلى وجه » وأن تصرحوا 
هم تصرعا بيتآً ما أتم عليه آولا من النى والضلال » فا اخوانی اه انه فالاس 
أعظم منذلك » فو خرجنا نجار الى انته فالفلوات » وعدًنا الناس من السفباء 
والجانين فى ذلك » لما كان ذلك بكثير ما وأتم رؤساء الدین والانا نی مکانگ 
أعز من الشيوخ والعوام كام تبع لك فامدو! الله على ذلك » ولا تعلثوا بشىء 
من الموانح ء وتفېمونأن الآ مر بالعروف والناهی‌عنالمنکر لایدأنبرى مایکره 
ولکن أرشد فى ذلك ال لص کا حى عن العبد الصالح فی وصيته لابه فلا 
آحق منأن تحبوا ته » وتبغضوا ته » وتوالوا ته » وتعادوا لله » وتری عرض 
فى هذا أمور شيطانة » وهى أن من الناس من ينتسب لمذا الدين » ور عا يلي 
الشيطان لک أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظ دنیوی » وهذا آم ما یطلع 
علیهالا اته بفاذا أظېرأحدا ر فاتباوا منه ووالوه» فاذا ظېرمنأحد شر ودبار 
عن الدین فعادوه وا کرهوه ولو آحبحبیب » وجامع الأسرف هذا أن انه خلا 


(4) 


لمبادته وحده لا شریك له » ومن رمت بعت لنا رسو لا یام نا ما خلقنا لۀ ۽ 
وبين لنا طريقه » وأعظم ما نانا عنه الشرك باه وعداوة آهله و بغضېم»وتبین 
التق » وتبيين الباطل » فن الترم ماجاء به الرسول فو أخوكوار أباض‌بزض 
ومن نكب عن الصراط الستقم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك › وهذا 
شیء آذک رکوہ مع انی بحمد اہ تعلون ماذکرت لک > ومع هذا فلا عذر لک 
عن النییینالکامل الذی ل ببق معه لبس › وان تذا کروا دابا فی مجالسک ماجری 
منا ومن آولا » وان تقو موا مع المت أ کثر من قیامک مع الباطلفلا أحق من 
ذلك ولا لم عذر لان ايوم الدين والدنا وقه المد محتمعة فى ذلك فتذاكروا 
ماأتم فه ولا من أمور الدننا من الحخوف والاذى » واعتلاء الظلمة والفسقة 
علیک »ثم رفع الته ذلك كله بالدين وجعلكالسادة والقادة » م ضا ممن اله 
به علیک من الدین» انظروا الى مسألة واحدة فا نحن فه من لمال ةكون الدوى 
تجرى عليه أحكام الاسلام مع معرفتا أن الصحابة قاتاو! أهل الردة وأكثرم 
متکلمین بالاسلام » ومنہم من ئی بأرکانه » ومع معرفتنا آته من کذب عرف 
من القرآ ن فر ولو کان عابداً » ون من استہزآً بالدین أو بشیء منه فو كافر › 
وآن من جحد حكاً معا عليه فو كافر الى غير ذلك من الاحكام المكفرات» 
وهذا كله بجتمع فى البدوى وآزيد » ونإرىعليه أحكام الاسلام اتباعا لتقليد 
من قبانا بلا برهان . فیا اخوانی تاملوا وتذکروا نذا الاصل یدلک على ماهو 
کر من ذلك › وانا | کثرت علیکر الکلام لوٹوقی بکر انگ ما تشکون فی شی 
فما تحاذرون » ونصيحتى لك ولنضى والعمدة فى هذا أن يصير دأبك فى اليل 
والنہار أن توأروا الى انته تعال أن عيذ ٤‏ من شرور فس وسیئات أعالک 
وأن هديك الى الصراط المستقم الذى عليه رسله وأنباؤه » وعاده الصالحون 
ون پعينگ من مضلات الفتن > والحق واضح وابلوم » وماذا بعد الحق الا 
الضلال » فته اله ری التاس الى فی جپاتک تبع لکم فى الثبر والشر › فان 
فعلتوا ماذکرت لکم ماقدرأحدمن الناس بر میکم بشر › وصرتو ا کالاعلام هدایة 
للحيران » فان أته سبحانه وتعالى هو المسؤول أن بہدينا وايا؟ سبل السلام » 


(0) 


والشیخ وعباله وعیالنا طيین وته المد ویسامون علیکې » وسلمو! لنا علمن يعز 
عليكم والسلام . وصلى لته على سيدا مد وآ له وعحبه » اللهم افر لكاتما 
ولوالده » ولذر يته » ون تظر فيه ودعا لها مغفرة والمسامينوالمسلبات أجعين آم . 

وأما تأليفه الرد على أخيه قتعم وذلك فی حال ضلالته ونفوره عن دن 
الاسلام » فلا هدأه اله وين له صحة مادعا الله اشح من تود ايه وافراده 
بالعبادة » وترك عبادة ماسو اه تين له سوء له وزیغه وضلاله » فرجع عماکان 
بعتقده من الضلال والعمى إلى طريقة أل الح والمد یکا صرح به فى رمالته 
امتقدم ذکرھا وات دی من یشاء إلى صراط مستقرم 

وما قو له وکان مد هذا بادیء بدأت ها ذكره بعض ال لفين مو لعا عطالعة 
أخبار من ادى البوة كاذب كلة الكذاب وبجاح والاسود المنسى وطليحة 
الاسدى وأضرامم » فكان يضمر فى نفسه دعوة النبوة الا أنه لم يتمكن 
من اظہارها , 

(فالجواب) أن نقول ( ما يكن لنا أن تكلم مذا سبحانك هذا تان عظم 
کیرت کا ترج من آفوأههم إن يقولون إلا كذا ) فان هذا معاوم کذبه 
الاضرار لاءتریفه من له أدنى معرفة قاد الاة الاخيار ومن‌طال مكتب 
الشيخ ومصنفات ورسالله وتأمل حال نشأته ودعوته الى الته تین له أن هذا من 
الكذب والافراء وأنه من وضع أعداء انته ورسوله الذين يصدون عن سيل 
اه وغو ما عوجا ويسعون فى الأرض فادا واه لا عب الفساد ( بريدون 
لیطفئوا نور الله بأفواهہم » ویأی ته الا أن نوره.» ول وکره الکافرون ) 
وهذا العراق الملحد لا لم يكن له حيلة فى دفع ما تمن“ ألته به من ظمور الاسلام 
أخذ فى رد ماجاء به من الإينات والمدى بالكذب والافراء وقبله ناس توا 
بعتم الاسباب» وزجوا الق فى لجة الضلال والارتياب » وضجوأ على دعرة 
الحتى بالتكذيب والاكذاب »ويوا مطبقين على الشيخ بأنه ساحر أو مفتر أو 


(r 


کذاب وحکوا بکفره واستحلال دمه وماله وجیعمن له من‌الاعحاب وجاداوا 
بالباطل لیدحضو! به ا لحت فأخذتہم فكيف كانعقاب وصنفوا ىرد هذا الدين 
مصنفات ولفقو! من الا كاذيب على الشيخ وأ كثرو! من الترهات ولم يكن هم 
قصد ولا سرام الا تنفير الخواص والعوام فأتوا هذه الجونات والخرافات الى 
لانروج الا عل منأعى الته بصيرة قلبه من أهل تلك القلرب المقفلات ( أن 
زن له سوه عله فرآه حسنا فان اه یضل من یشاء ودی من یشاء فلا تذهب 
نفسك علیہم حسرات ) وسيقف هو وام بین بدی عدل لا ظل ولا جور 
فیجازی كلا بعمله يوم النشور وحسبنا الله ونعم الوكيل , 

قال العراق‌الملحد : وکان یسی‌جاعته منأهل بلده الانصار ویسی‌متابعیه 
من الخارج المماجرين وكان بأمر من حج حجة الاسلام قبل اتباعه أن بحج ثانية 
قائلا أن حجتك الاولى غيرمقبولة لانكحججتا وأنت مشرك ويقول لن‌أراد 
أن يدخل فى دينه اشد على نفك أنك كنت كافرآ واشيد على والدك أنہما 
ماتا كافربن واء ہد على فان ولان ويسمى له جاعة من أ كار العلماء الماضين 
آنہم کانوا کفار! فان 2د بذلاف قبله والا آمر بقتله وکان يصرح بكفير الامة 
منذ ستائة سنة ويكفر كل من لا يتبعه وان كان من أي المسلين ويسميم 
مشرکین ويستحل دماءم وأمواطمم وبثوت الامان لن انبعه وا ن کان من أضسق 
اناس وکان عله ما يستحقه من الله بتنقص انی بنج كيرا بعبارات ختلفة 
منها قو له أنه طارش وهو فىلغة العامة معنى الشخص الذى برسله أحد الى خيره 
والعوام لا يستعملون هذه الكامة فمن له حرمة عندم ومنپا قوله ای نظرت 
فى قصة الحديبية فوجدت فيم كذا وكذا من الكذب الى غيرذاك من الالفاظ 
الاستخفافة حى أن بعض تاه يقول عحضرته أن عضاى هذه خير من عمد 
لای آنفع ہا > ومد قد مات فل يبق فبه تفع وهو برضی بکلامه وھذا کا تعلم 
كفر فى المذاهب الاربعة . 

فالجواب عن هذه ألمطاعن كاما أن نقول ( سبحانك هذا بہتان عظبم ) بل 
هذا من افك الوضاعين الذين شرقوا هذا الدين وأنكرته قاو ہم فوهوا هذه 


(rv) 


الأوضاع عل ال جال والطغام وصادؤت قاو ا قد ملثت بالشرك وعداوة أهل 
الإسلام فكانوا 1ا يبديه هؤلاء يصدقون ( واتصت اليه دة الذين لايؤمنون 
الآخرة ولإرضوه والقترفوا مام مقترفون ) . 

( وما قوله ) ومنبا أنه كأن يكره الصلاة على النى اھ وینہی عن ذکرها 
للة ابميسة وحن الجر مها على النابر ويعاقب من يفعل ذلك عقابا شديدا حى 
إنه قل رجلا أعى مذو | رتتھ عا ارہ ہترکھ من ذکر الصلاة على النی ب 
بعد الاذان وبليس على اتباعه قائلا إن ذلك عافظة على التوحيد 

( فا جراب أن نقول ) أما الہى عن الصلاۃ على النی ب بی لفظ کان فر 
يته عنه بل هو من الكذب والہتان . 

وأما الجبر الصلاة على انى بم بعد الاذان وعلى انار يوم عة غير 
الامام الذى خطب فهو بدعة دة وإزالة المنكر والبدعة وتغيرها وأجب 
بدلائل الاحاديت الصحيحة فان ذلك لم يكن على عد الصحاة رضى الله عم 
ولا اتابعین وقد قال ب فی الحدیت الہ من آحدٹ فی امنا ھذا مالیں 
منه فېو رد» وف لفظ , من عمل عملا لیس عليه آنا فهو رد » : 

( وأما قوله ) ران قد احرق کثیرآ من كتب الملا عل الى بر 
کدلائل اللیرات وغیرها , 

(فالجو اب أن نقول ) أما مسألة منع الناس من قراءة دلائل الخيرات فقد 
أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى رسالته الى كتا الى عبد الرحن 
ان عبد الله حیت قال : وأما دلائل اخيرات فه سبب وذلك انی آشرت على 
من قبل زم تی من اخوانی ن لا مير ف قلبه أجل م نكتاب اته ويظن أن 
القراءة فه أجل من قر اة القرآن وأما احراقه والبى عن الصلاة على النى بول 
ی لفظ کان فہذا من الہتان اه . 

) وأماقوله ) وكذاك احر قكثرآ من كنب الفقه واتفسير والحديت عا 
هو حالف لا باطله وكان بأذن لكل من اتبعه أن يفسر القرآن بحسب فومه 
فأقول وهذا كاه من الكذب والبتان والزور والعدوان وقد قال الشيخ 


(۸) 


اإشيخ من الا كاذيب فأحبيت أن اذكرها لاشتا لما على بعض ما ذكره هذا 
العراقی قال رجه اه تعالی 


جاەت قصیدتم روح وتعتدی 
قد زخرفوها للعوام بقوفم 
لو أن لاظمبا تمسك الى 
ہدی ووفق م حاز سعادة 
لكنه قد زاغ عا قاله 
فأتت کشېد فه سم اقع 
اذ شبة الشيخ الامام المبتدى 
فو الذی ان مات معتقداً بذا 
ماذا بحيب وما يقول ومن له 
خد شبة النوحيد بالكفر الذى 
الشيخ شاهد بعض آهل جالة 
اجا وشسان ومن ضاهاها 
رجون ممم قربة وشفاعة 
وروا لعباد القبور تقر 
ما آنكر القراء والاشياخ ما 
بل جوزو وشارکوا ئی آکه 


فی سب دن المائی رر 
أن الكتاب هو المدى فه اقتد 
قد قال فہا أولا آذ پیتدی 
لا شك فما عند کل موحد 
متاولا فه باویل رد 
من ذاق منة فن اللاك الميعد 
بأخى مسيلبة الكفور المعتدى 
اویه ماذا یلاق فى غد 
وم القيامة وهو خم ګر 
شېد الكتاب وسنة أحمد 
يدعون أصحاب القبور المحمد 
من قة أو تر أو مشېد 
ويۇملون كذاك أخذا اليد 
النذر والح الشنيع الفسد 
شېدوا من الفعل آلذى ل عمد 
من کان يذج للقبور ویفتدی 


فاتام الشيخ الشار اله الح اين والكلام الجد 


يدعوهمو ته أن لا تبدوا 


الا الهيمن ذا الجلال ااسرمد 


لاتشرکوا ملکا ولامن سل کا ولا من صالح أو سيد 


فتنافروا عنه وقالوا : لیس ذا 
ماقاله اانا أيضا ولا 


الا تيب عندا لم يعد 
أجدادنا أهل الحجى والسژدد 


(۲۹) 


انا وجدنا جلة الأا على 
قالشيخ لا ان رأى ذا الشآن من 
ناداهمو باقوم کیف جعاتموا 
قالواله : بل ان قلبك مظل 
قد عیروه بأنه قد کان فی 
قلنا ر ماضر مصر بأنا 
ان الناردة الفراعنة الأول 
ذا قال : آنا رب وذا متنیء 
نا وشاما والعراق ومصرها 
فبموتم طابت وطار غبارها 
ان المواطن لم تشرف سا كنا 
من کان لله الکرم موا 
و بعکسه من کان يشرك فهو لم 
خرج انی الصطن من مک 
أن الاما كن لا تقدس أهلها 
لو أنصفوا لرأوا له فضلا عل 
ودعو! له بار بعد عاته 
لكم قد عاندوا وتکروا 
ورموه بالتان والافك الذى 
کقامم هو لاتابع قاطع 
حاشا وکلا لیس هذا شأنه 
قالوا له : شتی الوری مع کونه 
قالوا له : با سالکا طرق الردی 
وهمو رون الشمس ظاهرة ه4 
قالوا له : با کافرا پا فاجرا 


(r) 


ھذا فحن با وجداا نقتدی 
أهل الزمان اشتد غير مقلد 
لته نداد بغير تعدد 
| تقد فى صا امتعبد 
وادی حنغة دار من م لسعد 
كانت لفرعون الشق الاطرد 
کانوا بأرض اله آهل ترد 
م فی بلاد اله أهل تردد 
من كل طاغ فى اليرية مفسد 
وزهت بزحد الاله 'المغرد 
فہا ولا تېدنه ان تد 
لو مات فى جوف‌الكنيف المطرد 
يغلح ولو قد مات وسط المسجد 
ولق أو جهل الذى تد 
ان ۾ یکونوا قانمین على اد 
اظهار ما قد ضيعوه من اليد 
كاوه على وفاق المرشد 
ومشوا على منپاج قوم حسد 
هم بعملون به ومهم تد 
بدخول جنات وحور خراد 
بل انه رجو ہا لموحد 
ہی عن الانداد تفرد 
لا تسير علىالطريتق الارشد 
لكن أعى القلب ليس بهد 
ما ضره قول العداة إالحسد 


قالت قريش قبلهم للاصطن 
قد إتهموه بأنه بغتال في 
ناذا توا قتلو! بغير جنابة 
قالوا م المسلبين جيم 
بل كل من جعل العديل لربه 
قالوا له : غشاش أمة أحد 
هل قال : الا وحدوارب الا 
وتمسكوا بالسنة ايضا ولا 
هنا الذى فاه فشا وهی فن 
من عېد آدم م وح هکذا 
وكذلك الخلفاء بعد نيم 
منپاجېم هذا عله تمسکوا 
جا ن يتلوا الكتاب ويدعى 
ويقول للتوحد غشا أن ذا 


ذا ساحر ذا کاهن ذا معتد 
تآذينه ليجىء أهل المسجد 
ناته هذا إفك أفاك رد 
الكفر . قلنا : لس ذأ مرکد 
ونبى فصد فذاك کاود 
وهو النصيح بکل وجه ببتدي 


وذروا عبادة ماسوی المتفرد 
نتنطعوا زيادة وتردد 


تتری إلى عبد الى خمد 
والتاپعون وکل حبر مېتد 
من کات مستنا ہم فلیقد 
عل لديك تاتا ن المغد 
خطر على من قال. فاتشہد 


وبجدد الاسلام والاعمان معتقداً بأن الشيخ خير ججدد 


ماذنه فى الاس إلا أنه 
ماصح عمد ثقيف لما عاهدوا 
ما اللات إلا كان عدا صالا 
لما توفي عظموا لضرعحه 


أذ کان ا قادرا قاموا باطعام 


وإذا تواری عڼموا ف قره 
ولقد رأى الفاروق وما قبة 
فأشار وها دعوه بظله 
وحدیت آي اماج فه كغابة 


هد القاب وتلك سيرة أحمد 
إلا ببدم اللات لو لم عبد 
لت“ السوبق لطائف متعبد 
کا عباد es‏ 0 
له وبكسوة و 

جاده ندا 5 E‏ 
نصبت على قر تشد بأعمد 
عمل له ان ل یکن عمل ردۍ 
وى البصاثر والعقول النقد 
جاء المحديك به المحيح لمنند 


(r) 


لما نن الاطراء متهم والغلو 
لو كان حبك للنى عققا 
آما الدلائل فپو ل ڏڪر بيا 
إلا اتظاهر بالاو وجعاا 
ری مم حرصاً على تجویدها 
لا يعتنون مصحف لمو كا 
فو اعتنی رب الدلائل بالذى 
لكفاه كل مؤونة وتكاف 
سال النى من الصحابة سائل 
فاأجاب برشده ما قد جاء فی 
لوحت فه ولم أصرح حيث | 
هذا الكلام عل الدلائل ليس ما 
وكذاك فى روض الرباحين الذى 
واه قد ذم الغلو فقال ا 
آذ قال لا تغاو بہی لازم 
وکذا الرسول ہی وأخر أنه 
جا فم ل ركان فيم نمف 
من حيث أن الاتباع مقارن 
قالوا : صبأتم نحوه » قلنا لهم : 
ما تنا نسب ميل به ولا 
أيضاً ولا هوجار اا الادلى الذى 
لکنا شمس الظميرة قد بدت 
فالعالمون العاماورن النصفو 
لکن قليل مهمو فى عصرنا 
والته قد ذم الكثير وقال فی 


(rv) 


قالوا أتييت بذا الجغاء المبعد ` 
لفعلت فعلتنا لعلك تمتدى 
صلوات أزك العالمين الأبجد 
درساً بکرر فی ڪڪتاب مفرد 
خط وتزوتاً وحسن مجلا 
م بعتلون رانب ومولد 
بای عقيب تشد التشېد 
ومشی على الج القرم الارشد 
كيف الصلاة علبك كالمسترشد 
قول المصلى در كل تشهد 
يدخل على وزن القريض المنشد 
قد قاله من شذ عن ذا المقصد 
فيا الغلو بصاح وبسيد 
آهل الكتاب بغاظة وتمدد 
ف دینکم فالمحكم 1 بردد 
فه اللاك ارأهب متعبد 
رى الحب عدا محمد 
لحب فى نص الكتاب الا جد 
احق شمس لبصير المهتدى 
حسب پقرښنا له بتودد 
تار نعمته ول سرف 
لذوی الہصائر فاهتدی من مہتدی 
ن له قروا الفضائل واليد 
كالشعرة البيضا جلد اسود 
حق القليل مقالة ل تجحد 


بسباوص فتلا متدرا 
فان اعتراک فی الذى قد قاله 
فرنوا بميزاات الشربعة قوله 
ولئن وجدم فاسقا أو جافا 
قد زل وما أو هفا لا تسوا 
فالآل والاصحاب ماذا ضرم 
من بعد ذاك الاجتاع على المدى 
ماذا يضر السحب نبح الكلب أم 
ثم الصلاة عل ای یں 
والآل والاصحاب جا کا 


تلق الصحيح ہا نفذه ېل 
شك وریب واختلاف ببتدی 
تجدوه حا ظاهر ا للبقتدى 
أو جاهلا فی العلل كالتردد 
هفواته لناب ذاك المرشد 
من بعدم تتكدير صا المورد 
ظېروا ذوی فرق وآهل تہدد 
ماذا يضر الصحب سب اللحد 
آزک الورى أصلا وأطيب عتد 
قد ذب عن ذا ادن کل موحد 


قال العراق : 


تمسك ان عبد الوهاب فى تتكفير الاس بالات نزلت فى المشركين خملها 
على الموحدين 

(1لجواب أن يقال ) هذا كذب سحت فاته لا يكفر رجه لته أهل التوحيد 
ولا حمل الا بات النازلة فى المشركين على الموحدين » وإ ما يكفر من أشرك 
باقه فى عبادته واتغذ معبودا سواه » مع أن هذا المعترضن ل يذكر الآبات الى 
زعم أن الشيخ رحه الته مسك انى تکفیں الاس سی تنٹر ھل کان عمتا ف 
ذلك القول أو مبطلا ضالا؟ يقال أبضاً : أن مع نز زيل القرآن وما دل عليه 
من الاحکام على تدخل تحت الحموم اللفظى فهو من 
آضل الاق وآجهلہم ما عليه آهلالاسلام وعلباؤم قرنا بعد قرن › وجیلا بعد 
جيل » ومن أعظم الناس تعطبلا للقرآن وهجرا له وعزلا له عن الاستدلال به 
ف موارد النراع »وقد قال تعالی (فان تنازعتم فی شی۔ ء فردوه إلى الله والرسول) 
الابة . والرد إلى هو الرد الى كتابه» والرد الى الرسول ردالى سنته › وقد 


(rv) 
) م ۳ -الضاء‎ ( 


قال تعالى ( وما اختلفتم فبه من شىء که إلى ته ) وقد قال تعالی ( نترگ 


به ومن بلغ ) فنصو صه وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب » وما الام 


من تكفير من فعل کا فعلت الود من الصد عن سبيل اه والكفر به مح 
معرقه وهذا العراق لا یبد قولة فی اعتراضه وتلیسه الاهی أ کر من .خا 
فى الجبالة والضلالة ولو كان يعرف الكتاب العزبز وما دل عليه من الأحكام 
والاعتبار لاحم عن‌هذه العبارات الىلايقو ها الا أفلس الحلق من الع والاعان 

( وآما قوله ) وروی البخاری فى صحيحة عن عبد الله بن عر رضی الله عنه 
فی وصف النوارج انم انطلقوا الى آبات نزلت فى الكفار علو ها ف المؤمتين 
ونی روابة أخرى عن ان عمر انه ملقم قال « أخوف ما عاف على أمتى رجل 
متأول للقرآن يضعه فى غير موضعه » هذا وما قله صادق على ان 
عبد الوهاب وآتباعه 

ز فالجواب أن يقال ) هذا الوصف هو النطبق عليك وعلى من نحا خوك 
من أهل الضلال حيت زعمت أ نكتاب اله وسنة رسو له ظواهرظنة لاتعارض 
القينات قأول إما إجالا ويفوض أمرها الى ات وإما تفصلا کا هو رآى 
الكثيرين فالذى يتأول الق رآن ويضعه فى غيرموضعه ويصرفه عن القول الراجح 
الى القول المرجوح بالتحکر والموى ‏ لان كتاب اله وسنة رسوله عند 
ألما ظبة لاتعارض تانج عقو لالفلاسفة وورثة الجوس والصائبة وطواغيت 
اليو نان ومن أخذ بأقوالمر من المتكلمين بل قد صرحت أن العقل يقدم على 
النقل - فن قدم معقول هؤلاء على كتاب اله وسنة رسوله فقد خرج من 
ادن وفارق جاعة المسلبين وأما ان عبدالوهاب فمو وأتباعه لايتأولون القران 
ولا يضعونه فی غير موضعه بل یعملون محکه ویژمنون تشاېه ولا يتآواون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابغاء تأوبله کا تفعلون اتر فى تأويل يات الصفات 
وأحاديما وحاصل مقصود هذا العراق ونقله تشبيه أهل الاسلام والتوحيد 
بالخوارج فى تتكفيرم من عبد الانياء والاولباء والصالحين ودعام مع الله - 
لان عباد القبور عنده م أهل التوحد وأهل الالام من جنش الخوارج 


(rs) 


الذين يكفرون أهل القبلة » هذا حاص ل كلامه ومضمون خطابه وهذا داء قدم 
فى أهل الشرك والتعطيل ء م ن كفرم بعبادة غير الته وتعطيل أوصافه وحقاق 
آسمائه قالوا له نت مثل الخوارج يكفرون بالذنوب ويأخذون بظراهر الآبات 
ومعاوم أن الذنوب تتفاوت وتختلف بحسب منافاتما لأصل الحكة المقصودة 
بايحاد العام وخلتقی الجن‌والائس وعسب ما پترتب علیہا من هضم حقوق 
الربو ية وتنقص رة الالمية وقد كفر الله ورسوله يته بكثير من جنس 
الذنوب كالشرك وعبادة الصالين وأخبر انه أ كر الکائر ا فى الصحيحين من 
حدیث ان مسعود رضی اله عنه قال قلت ا رسول اته أی الذنوب أعظم ۹ 
قال « آن تجعل لته ندا وهو خلقك » قال قلت ثم أى؟ قال ء ان تقتل ولداك 
خشية أن يطعم معك » قال قلت ثم آی ؟ قال د ان تزانی حلبلة جارك » فانزل 
لته تعالی ( والذین لایدعون مع ته لما آخر ولا يقتلون نفس الى حرم اله 
إلا باحق ولا بزنون) الآبة فمن انكر التف كير جلة فو محجوج بالكتاب والسنة 
ومن فرق بین ما فرق الله ورسوله من الذنوب ودان عك الكتاب والسنة 
وإجاع الامة فى الفرق بين الذنوب والكفر فقد أنصف ووافق آهل السنة 
والحاعة ونعن لم نكفر أحدآ بذنب دون الثرك الا كبرالذى احعت الامة عل 
كفر فاءله إذا قامت عله الحجة وقد حك إلاجماع على ذلك غير واحد کا 
حکاہ فی الاعلام لان حجر الشافعی 
وآما قو له ویظہر من آقواله وأفعاله آنه کان بدعی أن ما اتی به دين جديد 
فالجواب أن نقول بل الذى بضر من آفعاله وأقواله خلاف ما بزع 
هز لاء الضلال فانه کان رجه ات على ادن العتيق الذى كارن عله السلف 
الصاح والصدر الأول من الدعوة الى دين اله كا قال رحمه اله فى رسالته الى 
عبد اه بن مد ابن عبد اللطیف الاحسائی قال : واما ماذکرتم عنی فانی ل 
آته بالة بل أقول وه اد والمنة وبه القوة انى هداق ربى الى صراط 
مستقم دنا ق) ملة اراھ حتفا وماکان من امش ركن ولت وه المد ادعو 
الى مذهب صونى أو فقه e‏ وامام من الاتمة الذين أعظمم مث 


(re) 


ابن القم والذھی اوا نکئیر ار غرم بل ادعو الى الله وحده لاشريك له 
وادعو الى ته سنة رسول اه بإ ا انى وصى بم أول أمته وآخرمم وأرجو انى 
لا أرد احق ادا آتاى بل نہد او كلمة 
من الحتق لاقبانما على الرس والعين ولأضرنن الجدار بكل ماخالفها من أقوال 
ای حاشا رسول اه لړ فانه لا قول الا احق ١ھ‏ فما نص کلامه رجه اله 
کا ری ل بقل فبه ولا فی غیره من کلامه ان ما آدعوک اليه دین جدید بل کان 
رجه اله دد ما اندرس من معالم الدين العتيتق ويوطد ساس الملة الحمدية 
ای انطمست آعلامہا وأقوت رسومپا ا قال الامير تمد بن اسمعيل الصتعانی 


ره ته فی یات له قال فا : 
قنی واسألی عن عالم حل سوحها ‏ به بہتدی من‌ضل عن میج اارشد 
مد المادى لسنة أحم فاحبذ! المادی و احبذا ادى 
لقد أ نکر ت کل الطو اف قول بلا صدر فی ای مہم ولا ورد 


ولاکل قولواجب ارد والطرد 
فزلك قول جل اذا عن ارد 


وما کل قول القبول مقابل 


سوی ما آنی عن ربا ورسوله 


وأما أقاريل الرجال فانبا 
وقد جاءت الأاخار عه باه 
وینشر جېرآً ماطوی کل جاهل 
وبعمر آرکان الثر بعة هادماً 
اعادوا ہا مع سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد اسما 
وک عقروا فی سوحما من عقرة 
و طاف حول القبور مقبل 


ټدور عل قدر الادلة ف ألنقد 
بعد ل الشرعاكريف ا دی 
وبع منه فوافق ماعندی 
مشاهد ضل اناس فا عن‌الرشد 
بغوث وود بس ذلك من ود 
E‏ پت الضطر بالصمد اشرد 
أهلت لغير الله جيرا عل عمد 
ومستلم الأركان منهن باليد 


وقال الشيخ الامام عالم الاحساء آبو کر حسین بن غنام رمه انه تعالی فی 


آ یات له 
قد رفع المولى 2 رټه اهدی 


(r 


بوقت به يعلى الضلال وفع 


سقاه نير لهم مولاه فارتوی 
فاا به التوحید بعد اندراسه 
سما ذروة الجد الى ما ارت ها 
وشمر فى مناج سنة أحد 
يناظر الات والسنة الى 
فاضحت 4 السمحاء بم رها 
وعاد به ج الغواية طامسا 
وجرت به جد ذیول اقتخارها 
فاثاره فېا سوام سوافر 


وعاد بتار المعارف بقطع 
وأوهى به منمطلع الشرك مميع 
سوأه ولا حاذی فاها ميدع 
یشید ویحی ما تعنی ورفع 
ما الها فى التنازع نرجم 
وأسى عحاها يضىء ويلح 
وقد کان مساوکا به ااناس تربع 
وحق ها بالالمعى“ رفع 


وأنواره فہا تایء وتستەاح 


وبہذا بظېر لکل ذی عقل سل » ودين مستقم › انه لم يکن يدعو الى دين 
جدید کا زعمه هلاه المارقون عن دين الاسلام 

وأما قوله ولذلك لر یقبل من دین انی بم إلا القرآن وقبوله ایا اا 
کان ظاهراً 

فالجواب أن نقول وهذا أيضاً من نط ما قله من المفتربات » ورعونات 
الخرعبلات والخرافات 

وأما قوله : والدليل على ذلك انه هو واتباعه انوا يأراون القرآن بحسب 
اهو اہم لا عسب مافسره النی مر واععابه » والساف الصا » وأأة التفسير» 
وما کان يقول بأحاديث النى بلقم » وآتاريلالصحابة والتابعين والائةالجتدين ء 
ولا ما استنبطله الانمة من الكتاب والسنة ولا يأخذ بالاجاع ولا القياس 
الصحيح وکان بدعی الاتتساب إلى مذهب الامام احد ذبا وتسترآً» وقد رد 
عليه أضاليل هكثير من علباء الحنابلة وألفوا فى ذلك رسائل عديدة حتى اخوه 
سلمان ن عبد الوهاب آلف رسالة فی الر د علب کا ذکر ناه . وکان قول لعاله 
اجتېدوا عسب نظر؟ واحکوا ما ترونه مناسباً للدین › ولا تلتفتوا هذه 
الكتب التداولة » فان فا الحتى والباطل وقتل كثيرآ من العاباء والصالحين 
لانہم ل پوافقوه على ما ابتدعه 


۹ 


فا لجواب أن تقول : قد اجاب عن هذه الاكاذيب والمفتريات الشيخ 
عبد اله بن ارخ مدن عبدالوهاب فقال رحه انت : وما ما يذب علينا ترآ 
للحق » وتلبيسآً على املق بان تفسر القرآن برأينا » ونأخذ من الحديث ماوافق 
فہمنا من دون مر اجعة شرح » ولا نعول على شيخ › واا نضع من رتبة نينا 
د بق بقولنا انى رمة. فى قبره » وعصا أحدن انفع منه » وليس له شفاعة > 
وان زارته غيرمندوبة » وانه کان لایعرف معنی لاإله الا إبه حتى انزل عله› 
(فاعل انه لا إله الا لته ) م عمكون.الآية مدنية » واا لانعتمد أقواله » وتلاف 
مؤلفات آهل المذاهب لكرن فما الحتى والباطل » وأنا بجسمة » واا نكفر 
اناس على الاطلاق من بعد الستائة الا من هو على مانحن عليه . ومن فروع 
ذلك إا لانقبل بیعة احد حتی نقرر عليه بان هکان مشرکا › وان ابوه ماتا عل 
الاشراك بالته > واا نبى عن الصلاة على انى ب »> ونحرم ذيارة القبور 
المشروعة مطلقاً » ونا لا نرى حا لهل البيك > ونا نجبرم على ازوج غير 
الكفء لمم » وابا نجير بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتتكح شابا 
اذا ترافعوا الينا ولا وجه لذلك › جمیع هذه الخرافات واشباهما لا استفہمنا 
عنہا من ذکرنا جوابنا عليه فكل مسالة سبحانك هذا بہتان عظم , فن روی 
عنا شيا من ذلك ونسبه الينا فقد كذب علينا وافقرى › ومن شاهد سالا 
وحضر مجلسنا وتعقتق ما عندنا عل قطعاً أن جيع ذلك وضعه علبنا > وافراه 
أعداء الدين واخوان الشياطين تنفيرآً الناس عن الاذعان لاخلاص التوحيد 
قه تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذى نص اله عل انه لا يغفره وبغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء . 

فذاواشباهه ما تقدم ذكره عن هذا اعراق وأمثاله من الكذب على شيخ 
الاسلام وعل المداة الاعلام لايعتمد عليه ويصدقه فى .ذلك إلا ضال مضل . 


(A) 


قال العر اق : قال العلامة السيد العلوى الحداد إن المحقتى عندنا من اقواله 
وأفعاله ما بو حب خروجه عن القواعد الاسلامية لا انه استحل أموراً بجعا 
على تعر يما معلومة من الدين بالضرورة بلا تأويل سائغ » وهومع ذلا يتقص 
الانباء والمرسلين » والاولياء والصالحين » واتقاصبم عدا كفر الاجاع عند 
اة الاربعة. 

والجواب أن يقال هذا كل هكذب واقزاء . وهذا الرجل المسىى الحداد 
ليس هو من العباء اشم ورين بالعل والدين والصلاح » بل كان من الغالين فى 
الانياء وامرسلين » والاولياء والصالحين » انه زعم ان من أس بتوحيد ات 
العبادة وأخلاصہا ته وحده دون من سواه › فقد تاقص الانياء والاولاء 
والصاللين » وق دكان من المعاوم بالضرورة من دين الاسلام أن من صرف 
لغير انته شيا منباكان مش ركا سوا ءكان ذلك الغير من الانياء والصالين › 
ف و كان هذا عالاً » أ ركان يعرف قواعد الاسلام ومبانبه العظام مافاء ثل 
هذه الورطات ورج ېذه ار افات » بلهذایدل عل جېله وعدم معرفه وعله . 
ومن كان هذا حاله وهذة أقواله فلا يعول عليه » ولا يلتفت اله » ولا يعتمد 
على قو له ونقله إلا اشباه الانعام السانة » فلو ذكر عدو الله شيا ما نسبه ألى 
الشرخ ما يو جب خروجه عن القواعد الاسلامية لبينا بطلان قو له ولكنه عدل 


الى هذه الخرةة الساجة ؟ 


قال اعراق : ثم انه صنف لابن سعود رسالة ماها كشف الشات عن 
الق الارض والسموا تكفر فيا جبع السلين وذعم أن الناس كفار. منذ 
ستائة سنة » وحمل الآبات الى نزلت فى الكفار من قريش على أنقاء الال »> 


(r0 


واتخذ ان سعود ما يقوله وسلة لاتساع املك وانقياد الأعراب له » فصار 
أن عبد اوهاب يدعو الاس الى ادن » ویبت ف قاو بهم أن جميع من هو 
تحت السماء مشرك بلا مم |أء » ومن قل مشركا فقد وجہت له الجنة » وكان. 
ان سعود بمتشل کل ما بام بہ ! فاذا آمرہ بقتل انسان أو آخذ ماله سارع الى 
ذلك وکان ابن عبد الوهاب فی قوم کالنی فی آمته لا یرکون شیا عا بقوله » 
ولا يفعلون شي الا بأمه » ويعظمونه غاية النعظم » ويجاو نه غابة انبجیل »> 
وما زالت أحياء العر ب وقباتلا تطيعه حى اتسع بذلك ملك ابن سعود وملك 
آولاده بعده » وحارب الشريف غالباً رجه الله مس عشرة سنة حى عجر عن 
هره ۲ ول يق أحد الا صار من حزه » ودخل مک بالصلح سنة ألف. 
ومائتين وعشرين » واستمر فما سبع سنين الى أن جيزت الدرلة العلِة 
عساكرها المنصورة عليه › ووجہت الم الى وز برها ا لفحم تمد عل اشا 
صاحب مصر فاتاه جوش باسلة » وطمر الارض منه ومن آتباعه ۲ ثم جهز 
ابنه ابرأهيم اشا فوصل بجيوشه الى الدرعية سنة لف ومانتين وثلات وثلاثين 
فاقی وآباد من بق مہم . 

والجواب أن نقول : نعم صنف الشيخ رجه اله تعالى كشف الشات > 
وذكر الادلة من الكتاب والسنة على بطلآن ما أورده أعداء الله ورسوله من 
الشہات فادحض حججهم » وبين تہافتہم » وکان كتاباً عظ افع على صغر 
حجمه » جليل القدر » انقمع به أعداء ته » وانتفع به أولياء ته » فصار علاً 
یقتدی به ا لموحدون » وساسبیلا رده الېتدون » ومن کوثره پشربون » وبه 
على آعداء الله بصولون » فلله ما أنفعه م نكتاب › وما أوضح حججه من 
خطاب » لکن لن کان ذا قلب سل » وعقل راجح مستقے . 

وأما قوله ( عن خالق الأرض والسموات ) فاقول ا أسحع هذه الكلمة 
الا عن هذا العراق » وأما قول هكفر فيما جيع المسلين , 

فأقول حاشا وكلا ما كفر فيا مسلب »> وانما كفر من أشرك بالته وعدل. 


به أحداً سواه . 
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وأما قوله : وزعم أن انا سكفارمنذ ستائة سنة فأقر لهذا كذب ( ل ہت 
عله هذا اللفظ فى هذه الرسالة ولا فى غيرهاء بل قد أجاب عن هذه السألة 
وغیرها فی رسالته لعدو الله عبد الله بن سحمم حيث قال فامسائل الى شتع ا 
منها ما هو من البېتان الظاهر وهی قوله انى مبطل كتب المذاهب » وقول :اى 
آقول ان الناس من ستائة سنة ليسوا على شىء › وقوله انی قول أن اختلاف 
العلماء نقمة » وقوله أنى أ كفر من توسل بالصالحين » وقوله انى أكفر 
البوصيرى لقوله يا أ كرم املق ال . 

وقوله انى أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لمدمتما واو أقدر على 
الكبة لا'خذت ميزاما وجعلت هما ميزااً من خشب وقوه الى نكر زيارة 

قب انی بر وقوله انى أنكر زيارة قبر اوالدين وغدم وای آکفر من 
عل کر ت اا دروا جوا فما أن أقول سبحاك هذا ا 

عظم ولکن قبل من ہہ ت مدآ باق انه یسب عیسی آین مریم ویسب الما ف 

تشا ہت قاو م و و توه بأنه يزعم آن اللا وعيسى وعزر فى النار فأنزل الله 
فى ذلك ( ان الذين سيقت مم متا المسنى أولئك عنما مبحدون ) . 

وأا قوله وجل الآيات الى نزلت فى الكغار من قريش على أنقاء الامة. 
فقد تقدم ا لجواب على هذه الدعوى الباطلة فما تقدم وآما قوله وبث فى قاو .يم 
آن جع من هو تحت الىماء مشرك بلا مراء ومن قتل مشرکاً فقد وجبت له 
الجنة اقول هذا کذب وافتراءک) تقدم بيانه . 


ثم ذكر العراق محاربة ٣ل‏ سعود الشر ف غالا وعجزه عن منارآم 
ودخو لمم مک بالصاح الى قوله ثم جېزت الد رل العلة الى آخره . 
فاقول قد ذکرنا فما تقدم ما أوقع الله عن عادى المسلمين من العقوبات 


وان أخر أمر م صار الى تہاب کا ذکره شیخنا ره اه فی المقامات ثم قال. 
شيخنا ر حه ابتهتعالى « وأما الدرلة الركية المصرية فالى اه بهم يع المسلين لا 
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ردو! حاج الشاىعن اليج يسبب أآموركانوا يفعاو نما ني ا مشاعر فطابوامنهم أن 
بتركوها وأن يقيموا الصلاة جاعة فا حصل منم ذلك فر دغ سعود رجه اه 
تدبا شيت تاك ابوا اترک وجرى عتدم آررر طول حدما ولا ةن 
صاحب مصر آن یسیر الہم بعسکره وبکل ما یقدر 
من القوة والكيد فلغ سعود ذاك فاس ابنه عبد اله أن يسير لقتام 
أن ينزل دون المديئة فاجتمعت عساكر الحجاز على عثان بن عبد الرحن 
الضابى وأهل يته وقحطان وجح العربان فنزلوا بالجديدة فاختار عبد اه 
أبن سعود القدوم علييم والاجتاع بهم وذلك أن العسكر الصرى ن يبع» 
فاجتمع المسلمون فى باد حرب وحفروا فى مضيق الو ادى خندقا وعبثوا ا جوع 
وصار فى الخندقمن المسلمين أهل نحد وصار عثان ومن معه من أهل الحجاز قى 
الجبل فوق الختدق غين نزرل العسكر ارتدت خیوهم وعلموا آنه لا طریق ها 
الى المسلبين فأخذوا يضربون بالقبوس فدفع أله د شر تلك القبوس ألمائلة عن 
المسلمين أن رفعوها ممت ولا ضرت وان خفضوها أندفشت فى الراب فهذه 
TS‏ 
ومن معه فى الجبل فترکېم حتی‌قر بوا منه قرموم ما احتسپو م به وما آعدوه هم 
حین أقبلوا عا ب فا غا فم دق شارا السک قلا دریا رنه أسان 
الب لان المسکر الذى جاءم أ كثر منم باضعاف وم مكل واحد من الفرود 
والمزندات فا أصابوا رجلا من السامين وصار القلل فيہم وهذه أيضا عبرة 
عظيمة هذا که وأا آشاهده مم موا الى الجانب الابمن من البال يحميع 
عنكرم من الرجالوآما اليل فليس ها فيه جال فانہزم كلمن على الجبلمن آهل 
بیشه و قحطانو سار العربان إل ماکان من‌حرب فل بحضرو! واشتدوا علالمسلين 
لما صاروا فى اع الجبل فصاروا برامون المسلمين من فوقيم مى الوطيس آخر 
ذا یرم نم من ند اسر آمل الالام ر ااصر فن نره اقرب 
الزوال من البوم اللاي نظرت فاذا ر جلين قد آنا فصعدا طرف ذلك الجبل فا 
معنا هم شدقا ثارت إلا أن اه كر ذلك البيرق ونحن ننظر فتابعت اة 
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على جميع العسبكر فولوا مدبرين وجنبوا الخيل والمطر ح وقصدوا طر يتمم الذى 
جاءوا معه فتبعم المسابون بقتاون ويسلبون هذا ونعن ننظر الى تلك الخيول 
قد حارت وخارت وظېر علهم عكر من الفرسان من جانب الخندق ومعهم 
بعض الرجال فولت تلك الخيول مدبرة فتبعتم خيول المسامين ق ارم وليس 
معېم زاد ولا مزاد فاذظر الى هذا النصر العظبم من الإله الحتى رب العباد لان 
اقه هزم تلك الما کر العظیمة برجلین فوته تلا لان عبر لکن أبن من بعتر 
فأخذوا بعد ذلك مدة من السنين 

ثم بعد ذلك سار طوسو نكيير ذلك المسكر الذى هزمه الله فقصد المدينة 
فور وأمس سعود على عبد الله ومن معه من المسلبين أن ينمضوا لقتامم 
فوجدوم قد هجمو! على المدينة ودخلوها وآخرجوا من کان بها من هل جد 
وعسير ج المسلمون تلك السنة فأقبل ذلك العسكر ونزل رأبغ ونزل المسلمون 


EE NT‏ من الخيانة فر جعوا الى 


آوطانہم نغاف عنْان وهو بااطائف أن يكون الحرب منهم ومن الشريف عليه 


U‏ ا من شدة عداو تېم تخر ج بأهله وترك مم الائ ف أيضا خان جتمعواعل 
حر به ولس معه | إلا القلل من مشير تولا امن آهل الطائ ف أيضافر لالمسابون 
ترب بعد ذلك غو من شېر تم رجعوا ین أ کلوا ما مغبم من الزاہ چری 
بعد ذلك وقعات بيهم وبين المسلين ولا فة فى الاطالة بذكرها والمقصود 
أن استيلاتمم على المدينة ومكه والمائف كان بأسباب قدرها ا ملك الغلاب 
فريك عرته ويدى لطفه والعبد فى الغفلات عن ذاالشأن 


وفما من العبر أن انه ابط ل كيد العدو وحى الحوزة وعافى المسلبين من 


هرم وصار المسامون يغزونهم فيا قرب من المدينة ومكه فى نحو من ثلاث 


سنين أو أربع قوف اته سعود رحمه الله وهم غزاة على من كان معينا هذا 
المسكر من البوادى فاخذوا وغنمو! فبق مم من الولاية ماكانو! عليه أولا إلا 
ماکان من مک والطائف وبعض الحجاز وبعد وفاة سعود رجه الله زوا 
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للجهاد عل اختلاف كان من أرلئك الاولاد فصار المسلبون جابين جانا مع 
عبد اله وجانبا مع فيصل أخيه فنزل الحنا كة عبدالته ونزل فصل تربة باختيار 
وأس من أخه له فوافق أن تمد على حج تلك السنة فواجه فيصل هناك فطلب 
منه أن بصالحه عل الحر مين فاب فصل واغاظ له الجواب وفما قال : 

لا اصح اه منا من يضالمحكر ‏ حى بصا ذثب المعز راعيا 

فأخذت تمد على العزة والانفة فصار الى بسل والظاهر أنه كان حريصا على 
الصاح فاستعجل فيصل ن معه فساروا اليه فى بسل وقد استعد لمر ممم خوفا ما 
جری منہم فاتبلوا وم فی منازمم فصارت علہم العساکر والخیول فووا 
مدبرين لكن اه أعز المسلبين خرس عنهم تلك الدول واليول حى وقفوا عل 
اتلول فسا اكش المسلبين من شرم واستشمد منيم القليل ولا بد فى القتال من 
أن ينال المسل آر ينال منه قال الته تعالى : ( وتلك الايام نداو ها بين الناس ) 
الآیات وتال تعال ( وکأین من نی قاتل معه ريون کٹیر › فا وهنوا لا 
أصابم فى سبل اه ) الى قوله ز واه حب الصا ربن ) الآبات 

وقد قال هرقل لای سفيان فا المرب ینکر وينه قال : جال ء بنال منا 
ونال منه فهذه سنة الله نى العباد زيادة لاؤمنين فى الثواب وتغليظاً عل 
الكافرين فى العقاب ٠‏ وأما عبد الله فرجع عن معه فل يلق كيدآً دون المدينة 
قفكر فى حماية الته طمذه الط ثفة م م كثرة من عادام ونوم وم عكثة من أعان 
علہم من ار تاب فى هذا الدين وكرهه وقبل الباطل وأحبه فا كث هزلاء لكن 
انته قهرم بالاسلام فن هذا امقام عبرة وهو أن اه أعزم وحفظيم من شر من 
عإدانم فلله الد والمنة 

وبعد ذلك رجع مد عل الى مصر وبعث الشريف غالب الى اصطبول 
وام ابنه طوسون آن ينزل الحنا كية دون المدينة وأم العطاس أن يسى 
بالصلح بینېم و بین عبد انه بن سعود ویږکب له من مک4 وأراد اه أن آهل 
ارس تخافون لانم صاروا فى طرف العسكر فاستلحقوا لمم حاعة من المغاربة 
وطوسون على ال حنا كية وصار فى أولاد سعود نوع من العجلة فى الامور 
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فأمروا على الرعابا با سير الى الرس فتزفوا الرويضة قدصن أهل الرس ممن 
عندم فارجبت تلك العجلة ان استفزعو! أهل الرس أهل الحناكية فسا جاء 
الحبر باقبامم نصرة لاهل الرس ارتل المساون يلتسون من أعانهم من 
حرب ما ينيم وبين المدينة فصادفوا خرنة العسكر فقتارم وأخذوا ما معهم 
فېذا عا سره الله من النصر من ضر قصد ولا دراي فرجع المسلبون الى 
عليزة والعسكرزلوا الشبيبية قريا دنهم ويسر الله للسابين سيباً آخر وذلك من 
توفيق الله ونصره وجهزوا جيشاً وخيلا فأغاروا على جاب العسكر نفرجو! 
عليهم فهز مهم اه وقتل المسلمون فم قتا كشيرآ فال اه الرعب فی قاو ہم على 
كثرة من أعانهم وقوة أسبامم وذلك من نصر أله ذا الدين فرجعوا الى 
الرس خوفا من هجوم المسلين علم فتبعيم المسامون ونزلوا المحجناوى فقدم 
العطاس على الام الذی عمده عله مد على فوجد الحال قد تغیر اتداء 
فتعوه ما جاء له م ام سعوا فى الصلح والسلبون على الحجناوى وكل بوم 
يجرى بين الخيل طراد فل | كثر المسلمين من الاقامة فم يق مم إلا شرذمة 
قليلة اء منهم اناس يطلبون الصلح فاصاحم عبد اه ره اله تعالى وطلبوا 
فی طریقہم شی معم مد بن حسن بن مشارى الى المدينة 

والمقصود أن اه سبحانه أذمم ولق الرعب فى قاوبهم وحفظ المسلين 
من شرم بل غنمم ما بايديهم من حيت بذهم المال بشرائيم امجن فاشتروا 
من المسلمين الذلول بضع تنا - إلى أن قال رحمه اله فلو ساعد القدر وتم 
هذا الصلح لكان المال غير الحال لكن ما أراده اه تعالی وقع على کل حال » 
لکن جری من عبد اله بن سعود رجه الله تعالى ما أوجب نقض ذلك الصلح 
وهو أنه بعث عبد الله بن کشیر لغامد وزهران تخطوط مضمونہا أن یکو نوا فی 
طرفہ ون امرہ فبعئوا ہا إلى تمد على فم برض بذلك وتال إنہم من جلة 
ما وقع عاريم الصلح فذا هو سيب النقض وانشاً عسكرآ مع ابراه باشا ونزل 
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ثمانة أشهر وهو يضرم بالقناب والقبوس ثم اتتهى الام الى الصلح فاعطام 
الد والميثاق عا EMS‏ و مال حتى الثرة التى على الل لكن ل 
بف مم ما صاليم عله وغدر باناس منم سلمان بن عبد اه و بعد هذا تشتی 
أهل البند عنها وقطع الل د امسا كن إلاالقليل وبعث بعبد الله بن سعود 
لمصر واتبعه عاله‌واخوانه وكار ١إ‏ ال ر مدداك جم فاط اتف عة 
الفنا ول يصل الى مصر الا القليل فلا وصل مصرحل بهم عقوبات أهل الاسلام 
فى على السو دان ولا اظفره اه فرجع مریضاً > ثم ان تمد علی بعٿ ابه 
ماعل وتمكن منبم بصلح فاا رأوأ منه ألنانة بأخذ عبيد وجوارا حرقوه 
النار فى بته ومن معه من العسكر م بعد ذلك بعث لحم دفتردار ولا حصل 
e‏ 1 
فأما عكر المحجاز الى وصلت مصر قبل ابراه باشا حسین بك الذی 
صار فی مك وعابدين بك الذى صار فى الين فسيرهم مد على قبل هذا الحرب 
الى موره وجرد لما خر جوا على اللطان فاستمده اللطان على حرم فأمده 
ممذين العسكر ين فبلكوا عن آخرم ول يفلت مهم عين تطرف وذلك أن 
موره وجريد فى الاصل ولاية اللطان غر جوا عله فلك من عسكر الساطان 
والعسا كر اللصرية فى حرم مالا حصى وهذه عقوة أجراها الله علهم سيب 
ما جری منم على آهل الاسلام حى العر ناووط فى جبليم عصوا علي السلطان 
قيل حادثة موره وجرد . وبعد هذا الام اشتد الام عل السلطان وبعث 
پستنصر محمد علی فبعث عسکرآ کییرم قاریء عل فہلکوا نی البحر قبل آن 
يصلوا مم ان السلطان بعث تعيب أفندى محمد على يطلب منه أن سير بنفسة 
فبعث اليه يعتذر بالمرض وت اراھ باشا بقوم مقامه وقبل ذلك بعث 
حسین بك الذی سبا آهل نجد وقتل نیم عض ف ردا وفزع الساطان قبل 
ا ادام باشا بعسکره الذی کان معه فی تعد وتبعه ابراه باشا مده ونزلوا 
موره لحرب هلبا فأذد م انه مم فقتلوا فہم قتلا عظما 
TT‏ بقدم مصر منه الإاصى . وما ابراهم باشا 
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فاشتری نفنه میم بالاموال فانظر الى هذه العقو بات العاجلة الى أوقعما الله 
عل الآ والامور واكثر الاس لا يدرى ذه الامور . وهذا الذى 
ذكر ناه فه عبرة عظيمة وشاهد لأهل هذا الدين أن اه لا سلط عليم عدوم 
ونال منهم مانال صارت العاقبة السلامة والعاقية من ثبث على دينه واستقام على 
دين الاسلام 

ثم ان الته تعالی اوقع بعدوم ماذ کر نا واعظم لكن ذكرنا الواقع على 
سيبل الاختصار لقصد الاعتبار (فاعتبرو! با اولى الا بصار) . ثم ان الله اجرى 
على من اعانيم من أهل نجد ممن شك منم فى هذا الدين وا كثر الطعن على 
المسابين أن اته تعالى أفنام وهذه أيضا من العبر م يبق أحد ممن أظهر شره 
وانكاره وعداوته للسلمين الا وهو جل بإملاك والذهاب » أ 

ثم دکر رجه اه ظہور الد واسماعيل وذلك بعد أن رد اله الكرة 
الین وجعېم الته على ترک بن عبد الله ثم على ابته فصل وذکر رجه الله 
ماجرى من تساط العسا كر المصربة على أهل هذه الدعوة الحمدية وما جرى 
من اللاحم الظبمة ما يطول عده وتمكثم من فيصل وأخذم له وارساله 
لمصر ثم صار فى هذه العسا كر من الذهاب والعذاب والفساد ا أوقع الله 
الحرب بين السلطان ومد على وذللك من العقوبات » ثم رد الله الكرة لأهل 
تد وجمعهم اله بالامام فصل فر جعوا کا كانوا أولا على ما انوا عليه قبل 
حرب هرلاء الدول 

والمةصود عا ذكرنا الاعتبار بن انه حفظ هذا الدين ومن مسك به 
وأيدم بالنصر على ضعفہم وتلم وأوقح بأسه ذه الدول على قوتہم وکر ہم 
واسبا ب کیدم ثم ان انه تعالی اهلك تلك الدول ما اجری علیہم من حرب 
النصاری فى بلاد إلروم فكل دولة مشت على ند والحجاز | ببق مهم اليوم عين 
تطرف وکانوا لا عھی عددم الا اه فېلکوا ف حرب النصارى فصارت 
العاقبة العافيه والظمور لمن جاهدم فى الله من الموحدين مع الله لهم بعد تلك 
الحو ادت المظيمة من النعم والعز والنصر مالا عخطر بالبال ولا يدور فى الخيال 


(fv) 


ومن تجيب ما اتفق عله لأهل الدعوة أن تمد بن سعود عفا الله عنه لا 
وفقه اته لقبول هذا الدين اتد بعد تخلف الإسباب وعدم الناصر شمر فى 
نصرته ول بال من خالفه من قريب أو بعيد حى أن بعض اناس ممن له قرأبة 
به عذله عن هذا امقام الذى شمر اليه فم يلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لاثم ولا 
رای ستاب بل جد فی نصرۃة هذا الدین فلکه اہ تعالی فی حیاته کل من 
استولی عليه من القری م بعد وفاته صار الاس فی ذریته یسوسون الناس ہذا 
ادن ویجاهدون فه کا جاهدوا فی الاپتداء فزادت دولهم وعظمت صولېم 
على الاس هذا الدين الذى لا شك فيه ولا النباس فصار الامر فى ذريته 
لاينازعېم فه منازع ولا يدافعېم عنه مداع وأعطام انه القبول والمابة وجمع 
لته عليہم من أهل تعد وغيرم من لا إعكن اجتاعبم على امام واحد الا بنا 
الدین وظهرت آثار الإسلام ف یكثيرمن الاقالم النجدية وغيرها ما تقدم ذکره 
وأصلح اله بهم ما أفسدت تلك الدول الى حاربتهم ودافعتهم عن هذا الدين 
ليطفتوه فانى الته ذلك وجعل مم العز والظہور » اتبى ماذكره الشيخ 

والمقصود أن هذا العراقى ذكر ان السولة المصرية أت المسلين وأبادتم 
ول يبق منم أحد وتد أبق اته وله الحد والنة من آل سعود من أقام هذا 
ادبن وجاهد فيه وأحا ما اندرس من معالمه بعد تلك الدول ونأل اه أن 
يديم ذلك وأن يحعلمم أمة هدى وأن يوفقهم لما وفق له الخلفاء الراشدين الذين 
هم اتقدم فى نصرة هذا الدين واد به رب العالمين . 

قال العراق : ومن قبح أبن عبد الوهاب الشنيعة آنه منع الناس من زيارة 
قر النی بزل فبعد منعه خرج أناس من الاحساء وزاروه به فلا رجعوا 
مروا على ابن عبد الوهاب نى الدرعية فأمر علق لحم واركيم مقو بين 
الى الاحساء . 

( والجواب ) أن هذا كذب واقنراء فان الشيخ قال فى جواب اثتى عشرة 


(4۸) 


Ss 
) فہذه انتا عشرة مسألة جوا فیا أ : ن قول ( سبحانك هذا بہتان عظم‎ 
وأما كونه حلق لا اناس من اهل الاساء فمو من تصرف‎ . 
اعراق فانه لم بذكرها إمام ضلالتهم أحد بن زیی دحلان ف مفترانه وم‎ 
) ما اقر حه هم واقتراه ( فعدآ للقو م الظالمين‎ e 


وآما قوله قد خب ایق عن هز لاء 3 رارج فی أحادیث كثيرة فکانت 
من أعلام نبوته عله الصلاة والسلام لآن فما اخبارآً بالغيب فا قوله عله 
N ys‏ المشرق وقوله بز خر اناس 
من قبل المشرق بقرۇ ون القرآن لایاوز ترافہم برقو رن من ادنا عرق اسم 
من آلرمية لا رعودون فه حى يعو د اسم الى فوقه ۔ یعی ضع الوتر- 
سباهم التحلیق » وف رو واي زيادة على ذل رھ شر للبت طو ان قتابم او 
فتاوه بدعون إلى کتاب کک ی»» وقرا بإ« ابم ا رك لناف 
شامناء اللهم بارك لنا فى رمننا » قالوا : بارسول اله وفى نجدنا؟ قال « هناك 
الزلازل والفتن وها يلع قرن ! کک وقول ل ١‏ خرج ناس من المشرق 
يقر ۇن القرآن لاچجاوزتر اقم کم قنلح رن نشا قرن‌حتی کون آخرهر المج 
الدجال سماهم النحليق » وف قوله بإ « سماهم التحليق » تتصص عن هرلاء 
القوم الخارجين من المشرق التابعين محمد ان عبد الوهاب فما أبتدعه . 
فالجواب أن يقال لقد واه - أمكن الرامى من سواه الثغرة » وعلى تضسما 
تجنى براقش . فان قوله يقر الفتنة هنا الفتنة هنا » وأشار الى المشرق مراده 
مشرق المدينة وهو العراق ما پآنی ذلك ك فى الاحاديث ونی كلام آهل الل . 
فأما قوله : فنا قوله يلر الفتنة مهنا الفتنة من هذا » وأشار إلى المشرق 
آقول روى البخارى فی کتاب الان من حا يث ان عمر ولفظه هکذاعن 
سام عن أيه عن النى بيقر أنه قام الى جنب انبر فقال , الفتنة هنا الفتنة هنا 
من حيث يطل قرن الشيطان ‏ أو قال قرن الشمس » وف رواية عنه أنه مع 
رسول أله ب .وهو مستقبل المشرق بقول د ألا أن الفتنة هاهنا من حيث 


)۹( 
زم -الضباء ) 


یطلع قرن ااشیطان» ونی روایة عن قال دکر انی بی الم بارك لتا فى شامنا 
اللبم ارك انا فى يننا » قالوا وف نجدنا قال اليم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك 
لا نى منناء قالوا وفى عدا فأظنه قال فى الثالثة , هناك الزلازل والفتن وا 
يطلع قرن الشيطان » ولسلم من رواية عكر مة بن عبار عن سام معت أبن مر 
يقول معت رسول أقه بل يشير بيده نحو المشرق وبقول د ها أن الفتنة 
هاهنا _ ثلاث - حيث بطلع قرن الشيطان » وله من طربتق حنظلة عن سام 
مثله قال « أن الفتنة هاهنا ثلاث » وله من طريق فضيل بن غزوان معت سال 
ان عبد اله بن عر بقول د با آهل العراتق ما آساآلک عن الصغيرة وأركك 
الكيرة ممعت أن يقول معت رسول اله بم يقول « أن الفتنة تجىء من 
ههنا وأومى بيده نحو ال مشرق من حيث يطلع قرن الشيطان »كذا فه بالثثية 
بين من هذا الحديت الصحيح أن المراد با!شرق العراق ولا بدع فهو منبع 
کل فاد ومنشاً کل إلحاد ء قال الخطان : جد من جبة المشرق ومن كان 
المدرنة كان تعد بادية العراق ونواحبها فى مشرق أهل المدينة » واصل جد 
ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور فانه ما فض مها : وقال الحافظ 
فی الفتح : وقال غيره «كان أهل اشرق بومئذ أهل كفر فأخر بم أن الفتبة 
تكون من تلك الناحة فكان ) أخبر وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان 
ذلك سيا للفرقة بين المسامين » وذلك ما به الشيطان ويفرح به وكذإك 
. الدع نشأت من تلك الجبة » انى » وقال القسطلانى انما أشار عليه الصلاة 
والسلام الى المشرق لن أهله بومثذ أهلكفر فأخبر أن الفتنة تتكون من تالف 
ااناحبة وكذا وقعت فكانت وقعة الحل ووقعة صفين ثم ظمور الخوارج فى 
أرض نبد والعراق وما وراءها من المشرق وكان أصل ذلك وسيه قتل عثان 
ابن عفان رطی الله عنه وهذا من اعلام نبوته بھ اہی . 

قتبين ما ذكره الشراح أن المراد من قوله من قبل المشرق أنه العراق 
ونواحبه لان به كانتوقعة الل ووقعة صفين وهى م تكن إلا فى ناحية العراق 
وخروج الخوارج اما كان من البصرة والكوةة فن هذه الاما كن من 


(۰) 


العامة لو کانوا يعلبون ولکن الام کا قيل » رمتنى بداما وانسات + وقال 
الداوودى : أن نجدا من ناحة العراق ذكر هذا الحافظ أن حجر › ویشېد له 
ما ی مسل عن ن غروان حت سال بن عبد ته ممعت این عر یقول با آمل 
العراق ما أسالك عن ااصغيرة وأرکبک لللكيرة “معت رسول اه پل بقول 
د إن الفتنة تجیء من هنا وأوى ك ال ارف متا الد ا 
لهل العراق لان النى يقم فر المراد بالاشارة الحسية وقد جاء صرحا فى 
الكير للطبرانى اص على آنا العراق وقول ابن عمر وأهل اللخة وشبادة الحال 
كل هذا يعين اراد ومن اللوم بالضرورة أن وقعة الل وصفين لإ تكن 
بأرض اليامة ولا كان خروج الخوارج على عل" رضى اله عه الاجر وراء 
من جهة العراق ونواحبا , 

وآما قوله فالحديت الأخرخرج ناس من قبل اشرق يقرؤون القرآن اخ 

فاقو ل الحد يث أخر جه البار ىف كتاب ال و حید عن معبد بن سیرن عن 
ای سعيد الخدری ری اه عنه عنانی ته قال د خر ج ناس من قبلا مشرق 
وىقرۇون القر ان لا اوز تراقیم مرقون من الدین کا عرق السہم من ألرمية 
لا يعودون فه حتى يعود الم الى فوقه » قبل ما سام قال «التحليق ۔أو قال 
النسبيد » وقد وقع مصداق ا به ت من خروج هلاه المارقين على هذه 
الصفة اتی آخبر ما رسول اله ب وكان خروجېم من جمة العراق کا ذكره 
اراح قال الماظ قاش فآخر کناب رید فد قر بغ . د خرج ناس 
من قبلا شرق تقدم فی کتاب الفآن نیم البو ارج و بیان مدا آرم وماورد فم 
وکان ابتداء خروجېم فى العراق وهى من جة المشرق بالنسبة الى مك المثرفة 
ای ٠‏ وأخرج البخاری عن بشیر بن مرو قال : قلت اسل بن حف هل 
معت النی بگھ بقول فی النوارج شیا ؟ قال :مته یقول : وأهوی يده قبل 
اعراق « خر ج منه قوم بقرؤون القرآن لا جاوز تراقہم عرقون من الاسلام 
مروق السهم من ألرمة» 

0 قوله بم « اللہم بارك لنا فى شامنا وف يننا , الحديث 


(01) 


فالجواب أن يقال وصف آهل العامة ہذا کذب عل رسول اله ب انه 
لم يصف آهل نجد وأهل الام بهذا ولا دخل فى وصفه من بن باه ورسوله 
منم ولا من غیرم بل الموصوف باجماع المسليين م الحرورة الحارجون على 
الذين قاتلهم عل بن أنى طالب رضى اله عنه من أل اللكوفة والبصرة وما 
یلہا من بی یشکر ومن طی وت وغیرم من قبائل المرب ودارم وسکېم 
بالعراق ولا ختلف فى هذا › ودولېم وشوکتهم كانت هناك دون انر ولذلك 
نسبوا اله وقيل أهل الهروان وحروراء بلدة هناك سبوا الما فقيل الحرورية 
وبعض ألفاظ الحديث فى بعض الطرق دال على تلك الخصوصية كا وقع فى 
رواية البخارى عن أبى سعيد دعخر جون على حين فرقة من الناس» قال أو سعيد 
شهدت لسمعته من الى ا وأشد أن علا تلم وأ معه دان جیء بار جل 
على النعت الى نعته انى بم وفى رواية مسل عن آی سجید د مرق مارقه عند 
فرقة من المسلمين يقتلما أولى الطائنتين با لى » وكذاك المحديث الذى أورده 
العراق ( الزهاوی ) من قوله به د تخرح من المشرتق بق رون القرآنلا جاوز 
تراقیہم کاما قطع قرن نشا قرن حتی یکون آخرم مع امسر الدجالء» قال بعض 
امعققين من أل الل فى رده شبه دحلان : لإ أقف على هذا أللفظ ولكن 
أخرج معناه انا من حديث أب برزة وأخرح ان ماجه معناه من حديث 
ان عبر ولفظه آن رسول اله بم قال د ينشاً نشء بقرۋون القرآن لا جاوز 
تراقیہم کلما حرج قرن قطع » قال ابن عمر حتی عخرج فیعراضہمالدجال ونی ع 
الزواټد عن عرد انه بن عمرو قال معت رول اله ی بقول « خرج ناس 
من قبل المشرق بقرؤون القرآن لا یعارز ترافیہ مک قطع قرن نشا قرن حی 
یکون مع بقیتہم !لجال » روا الطلبرانی واسنادہ حسن . اہی 

وأما قول : ونى قوله بإ « سيهام التحليق » تتصيص على هؤلاء القوم 
الخارجين من المشرق التابعين عمد ن عبد الوهاب فا أبتدعه لام کانوا 
امرون من اتبعېم آن علق رأسه » ولا ترکونه ذا تبعېم تی عاقوا رأسه › 
ول يقح مثشل ذلاك من إحدى الفرق الضالة الى مضت قبلېم وکان 


(or) 


این عبد الوھاب بام علق رؤوس النساء آیضاً من اتبعه » وف مرۃ آم ام اة 
دخلت فی دینه أن تعاق رأسہا فقالت له لو أمرت علق اللحى لارجال لساغ أن 
تأ لتق رؤوس الساء » فان شعر الرس للنساء منرلة اللحية لارجل فل بحد 
ما جوابا 

فالجراب أن نقول : قد تقدم أن التحليق منصفة إ-لخوارج الذين تخر جون 
من العرا تق کا هو معروف مشہور فى الاحاديث وكلام العلباء ۰ 

وأما قوله إن الشيخ وأنباعه بأمرون من اتبعهم أن عاق رأسه فهذامن 
الكذب والتان » والظل والعدوان 

وأما حكايته عن المرأة الى ذعم آن الشیخ آم ها علق رسا فن الخرافات 
والجو نات الى لا يستجير صبان المكاتب حكايتما » ولا عكما إلا هؤلاء الذين 
سلب اله عقو لم » وأنطقيم با يضحك منه الجاذيب الذين لا يعقلون 

وأما قوله ولم يقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة الى مضت قبلبم 

فاقول هذا ما بين شدة غباوة هذا العراقق وجله » وعدم إدرا كه ومحرقه 
وشدة كلب عداوته للآهل الاسلام » فان التحليق من صفة الخوارج کا مم فى 
الاحادیث » وم خرجوا على عل" رضی الته عنه وم من آ کر الفرق الضالة فى 
القرن الاول » وظہور دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى دين اله فى القرن 
الحادی عشر › فلا پستحی هذا العراق من وقف على کلامه من سوء قصده 
ومرامه حيث قال : ولم بقع مثل ذلك من إحدى الفرق الضالة وهو قد وقح 
للخوارج » ومن شدة غباوته آنه ,کتب هذا فی صفة الخوارج ثم يقول : ولم 
بقع مثل هذا اللہم لا آن یکون توم آت الین خر جوا على عل" وقاتلمم فی 
النہروان ليسوا عخوارج › وإنما الخوارج عنده من أخاصوا العبادة لله بجحميح 
آنواعبا » ودعو! الاس إلى ذلك » ونوا عن الاعتقاد فى الانياء » والارلاء 
والصالحين » والاحجار › والاشجار » وترك النعق عابم » والالتجاء اليم فى 
ألرغبات والطلبات › أنه لا یستٹاٹ ہم فی شف الکربات واللبات إلى 
غير ذلك من الفواحش والمنكرات 


(er) 


وما قوله وکان ان عبد الوهاب باس علق رؤوس النساۃ إلى آخره 

فأقول هذا من الكذب الواضح الذى لا بترى فيه عاقل » بل هو وير 
الذين يصدون عن‌سپل اله وغو نما عوجا وقد خاب من افتری › وشاهد المال 
یکنی فی رد هذه الخر اقات 

واما قوله ومن الاحادیث قوله لړ خر ج فی آخر الزمان فی بلد مسيلمة 
رجل بغیر دین الاسلام» 

فاقول هذه رواية بلا سند فلا اعتداد ہا » بل هذا من موضوعات هر لاء 
الغلاة » ولو كان ها أصل لعزاها إل ىكتاب من الكتب المعتمدة » وقد قال امام 
ضلالة هؤلاء الغلاة دحلان فی شبہاته ومفتریاته ما تصه : ونی بعض النوارخ 
بعد ذکر قتال بی حنفة قال : وخر ج فی آخر الزمان فی بلد مسیلبة رجل بغیں 
دين الاسلام » فنسما إلى بعض التواريخ غير مسندة إلى تاريخ معلوم ولا إلى 
رسو ل الله إا بسند يعتمد عليه » وهذ! الجاهل أسند هذه القالةإلى رسول اث 
ا بغیږ سند لعظ خباوته وج رأءته » وقد قال E‏ م نکذب عل متخمدا 


فلتبواً مقعده من التار « 


فاذا وضح لك ما تقدم ذكره فاء' آنه لا يكون من الخوارج وعلى مهبم 
ا ا رض الته عنه وشلك مسلکېم 
من قتل أل الاسلام » وترك أهل الاوثان » وتكفير من لا يعتقد معتقدم › 
وإباحة دمه » وماله » وأعله » وأن عنان وعلاً رأصحاب ال مل وصفين وكل من 
رضی بالتک مکفار › و أن من آنیکریرۃ فو کافر خلد فی النار أدآ ء وأن من 
م خر ج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو أعتقد معتقدم » وبال رج الحصن › 
وقطع يد السارق من الابط » وااب الصلاة على الحائثض فى حال حيضما » 
وکفر من ترك الامر بالمعروف والهى عن المنكر ان کان قادرا وان م یکن 


(4) 


قادرآ فقد ارتك بكييرة » وک مرتكب الكبيرة عندهم حك الكافر » وسائ 
معتقدآنهم الفاسدة » وأعامم الرائغة 

فاذا تبن ك هذا فالخ رجه انه واتباعه لا يعتةدون شیا من عقاندم › 
ولا يعملون بثىء من أعالمم » بل مذههم فى أصول الدين مذهب أهل السنة 
وم فى الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل رمه أله » ومن روى عم 
من تلك الخرافات والاوضاع » أو نسبه الهم ةد كذب عليہم واذزى » وهذا 
ظاهر لمن طالعكتابه المسمىكتاب النوحيد وسائ الرسائل المؤلفة شيخ . 


قال اعراق : ومن قباح ابن عبد الوهاب احراقهکثرآ من كتب العمل » 
وقتلهکثیرآً من العلباء وخواص الناس وعواممم » واستباحة دمام وآمواه» 
وتبشه لقبور الاولياء » وقد آمرفى الاحساء أن تجعل بعض قبورم علا لقضاء 
الحاجة ومنع الناس من قراءة دلاّل الخيرات » ومن الراتب والاذ كار » ومن 
قراءة المولد الشريف ومن الصلاة على النى بلقم فى المنار بعد الاذان » وقتل 
من فعل ذلك » ومنع الدعاء بعد الصلاة » وكان يصرح بكفرالمتوسل بالانيياءء 
واملائ5 » والاولياء » ويزعم.آن من قال لاٴحد : مولانا وسيدنا فهو كافر . 

فالجواب أن نقول : قد تقدم الجواب عن هذه المفتريات ويبنا أا كذي 
وزور »وتعنت وور إلا أا م تحب عن دعواه نیش قبور الاو لاء وجعابا 
محلا لقضاء الحاجة ومنع الاس من الروانب والاذ كار » وأن الشيخ يقول لمن 
قال لاٴحد : مولانا وسیدنا فمو کافر . 

فأما دعواه أن الشخ نيش قور الاولياء فہذا كذب والذى جرى من 
الشيخ رحه اه وأتباعه هدم البناء الذى على القبور والمسجد الجعول فى القرة 
عل القبر الذى يزعمون آنه قر زيد بن الخطاب رض اه عنه وذلك کذب 
ظاهر فان قر زید رضی الله عنه ومن معه من الشمداء لا يعرف أبن موضعه» 


(4) 


بل المعرونى أن الشداء من أعحاب رسول اه بلي قلوا فى أيام مسيلة 
فی هذا الوادى » ولا يعرف أبن موضع قبورم من قبور غرم » ولا یعرف 
قر زيد من قبر غيره » واا كنب ذلك بعض الشياطين وقال لاس هذا قر 
زيد فانتنوا به وصاروا اتون اله من جيع الاد بالزيارة » ويجتمع حنده مح 
كثير ويسالونه قضاء الحاجات » وتفريج الكر بات » فلأ جل ذلك هدم الشيخ 
ذلك البناء الذى على قبره » وذلك المسجد الذى على المقبرة اتباعا لما س اله به 
ورسوله من تسوة القبور فی الہ والتغلبظ فی بناء المساجد علہا کا عرف 
ذلك من له أدنى مسكه من المعرقة والعل» وأماكو نه نيش القبر فكل هذا كذب 
وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس بالباطل والفجور وكذلك قوله : وقد أس 
فى الاحساء أن تجعل بعض قبورم علا لقضاء الحاجة كذب وافراء , 

وما قراءة مولد النى به موقت دود وطر يقة معلومة وكتب مخصوصة 
ما فلا شك فى كونما بدعة دة فأى محذور فى المنع منها ؟ وآما الدعاء بعد 
الصلاة فان كان بالالفاظ الواردة فى الاحاديت الصححة من لاذ كار من غير 
رفع البدین کا ورد فى الصحيدين وغير ما من الكتب فالشرخ لاعنع منه ولاأحد 
من أتباعه بل ولا أحد من أهل الحديث » وان كان الدعاء غير الالفاظ الأثورة 
وكا يفعله الناس اليوم فقال شيخ الإسلام لما سنل عن ذلك (الجواب) الجد له » 
لم يكن النى بل يدعو هو ولا المأمومون عقيب الملوات الس کا يفعله 
الاس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من 
الانمة » ومن نقل عن الشافعى أنه أستحب ذلك فقد خلط عليه » ولفظه الم وجود 
فی كتبه ينای ذلك » لكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما 
استحيوا الدعاء بعد الجر والعصر » قالوا : لان هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها 
قعوض بالدعاء بعد الصلاة » وأستحب طائفة من أصحاب الشافمى وغيره. 
الدعاء عقيب الصاوات انس وكام متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر 
عليه ومن نکر علب فهو مخطیء باتفاق العلباء فان هذا لیس مامورآ به لا آم 
حاب ولا أ استحباب فى هذا الموطن بل الفاعل أحق بالانكار فان المدارة 
علی ما لم یکن النی لړ یداوم عليه فی الصاوات ا٣نس‏ لیس مشروعا بل مکروہ 


(o 


کا او داوم على الدعاء عقب الدخول فى الصلاة أو داوم عل القنوت فى الركمة 
الاولى فى الصاوات الخس أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة ونحو 
ذلك قانه مکروه » وإذا كات القنوت فى الصاوات اخس قد فعله انى ل 
آحیانا ء وکان عبر چہر بالاستفتاح أحیاناً وجہر رجل خلف انی ب بحو 
ذلك فاقره عليه » فليس كل ما شرع فعله أحياناً تشرع المداومة عليه » ولو دعا 
الامام والمأموم أحاناً عقيب الصلاة لأس عارض ل يعد" هذا خالفة للسثة 
كالذى بداوم على ذلك »› والاحادیت الصححة تدل على أن النی بب كان 
يدعو در الصاوات قبل السلام ويأمر بذلاك ک) قد طا الكلام على ذلك 
وذكرنا ما فى ذلاك من الأحاديث وما بظن أن فه حجة للبنازع فى غير هذا 
الموضع »> وذلك لات الداعی بناجی ره فاذا انصری مسلماً انصرق عن 
مناجاته » ومعاوم آن سوال السائل لربه حال مناجاته هو الذی يناسب درن 
سژاله بعد انصرافہ »کا آن من تخاطب ملكا أو غیره فان سژاله له وهو مقبل 
على خاطبته أولى من سال بعد انصرافه عنه , اتهى . 

وأما مسألة قول القائل : مولاتا وسيدنا فالشيخ لا عنح من قال ذلاك على 
الوجه الذى يعرفه الاس من لفظ السيد الشريف والفاضل والكرم والحام 
ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم > وكذلك لفظ المولى بالنعم 
والمعتق والناصر والحب والتابح والخال وان العم والحليف إلى غير ذلك > 
وا نما نى ومنح عن اطلاق لفظ السيد والمولى فيمن يعتقدون فيه نوعاً من 
الربوية أو الالوهية کن یقول : یا سیدی آو يامولاى فلان أغثنى أو أدركى 
أو ارزقى أو ناف حسبك ونو هذا › فن قال هذا ذا المعنى فو كافر 
يستتاب فان تاب وإلا قتل » فان الله سبحانه انما أرسل الرسل وأنزل الكتب. 
لیعبد ولا یدعی معه إله آخر , 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية ره الله تعالى فى الرسالة السنية : فاذا كان 
على عېد رسول اله یړ من أتتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته 
العظيمة فيع أن الماتسب الى الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد برق أياً 


(o 


من الاسلام لا سباب منما الغو نى بعض.المشایخ » بل الغاو فى عل" بن أ طالب 
بل الغاو ف المسیح عليه السلام » فکل من غلا فی نی آو رجل صالڂ وجعل فه 
نوعاً من الإمیة مثل أن بقول : باسیدی فلان انصرنی › آو أخثنی أو ارزقق 
أو آنا فى حسبك » ونو هذه الافوال فكل هذا شرك وضلاليستتاب صاجه 
فان تاب ولا قتل الى آخر کلامه رجه الله 


فصل 
قال العراف الزهاوی البغدادى : 


الوھا ب وہ ت بغرا 

إن زعم الوهاية اليوم هو. عبد ارهن بن فيصل من أولاد مد بن سعود 
الباغی الذى حاد عن طاعه ا اة العظى الاسلامة سنة ٠٠٠٠۵‏ واستمرت له 
وقائع مع الثشريف غالب الى ٠٠٢١‏ حى جز الشريف عن حر به جهزت الدولة 
الملة عليه عساكرها وناطت الاس بوزرها المرحوم عمد على باشا صاحب 
مصر وولده المرحوم ابراه باشا فأبادم سنة |٣٣۳‏ کا ألعنا اله نى مقالتا 
السابقة ما هو مسطور ف ىكتب'التاريخ » وعبد الر حن هذا كان قبل ثلائين سنة 
تقریاً آءیرا على الریاض ء فلا استولی علا ار حوم میں جحد مد بن رشيد 
هرب عبد الر من بن سعود إلى بعض السواحل البحرية ء وأخررا التجاً إلى 
الكوبت وب هناك يعيش فى فقر مدقع لابرحه أحد إلى أن عطفت عليه 
الدرلة العلة وأجرت له جراءة أزالت ما كان فيه منالفقر وصار يعيش فى أرغد 
عيش على نفقتها فى تلك الديار . 

(والجواب أن يقال) ذم قد كان زعي الوهايية الوم الامام المعظم والر ئيس 
لمخم عبد الرمن بن فيصل وابنه عبد العزيز بن عبد الرحمن هو قائد الجيوش 
الاسلامة وكان عبد الرهمن من أولاد مد بن سعود الذى رفع أيه به أعلام 
الشريعة المحم ب دة واالة الاراهيمة » بعد فول موسا » وأنم اس معالما 


(e۸) 


ودروسما » فبغت عليه الدولة المصرية لما استوثقت له الإلاد العربة » وآظر 
دین انه الذی بعت الته به رسله » وآزل اب هکتبه » وکان قد جری من أولاد 
سعود رحه‌اته بعضالتقصير فى الا'وامر الدينة فتسلط علمم ببب ما اقترفوه 
من الذنوب هؤلاء الباغون المعتدو نک تقدم يانه ما لا فاشة فى أعادته »م رد 
انه الكرة للسلین وجمعہم التهبالامام فیضل بن ترکی بعد مابغت عليه العس اکر 
الصربة » ونقلوه إلى مصربعد عار بات عديدة » وأمور هائلة شديدة ؛ ثم توف 
رجه الله سنه ۱۲۳۸۲ ھ. 

(وآما قوله) وعبد الرحمن هذا كان قبلثلاثين سئة تقريباً أميرا علىالرياض 
فأقول ليس الام كذلك وماآفة الا"خبار الا رواتبا بل كان الا مير على 
آهل تد بعد وفاة الامام فيصل ابشه الاکر عبد الله بن فيصل واستمرت له 
آولابة مدة سنين م کان بینه وبين أخه سعود حار بات ومنافسات عل المملگ 
يطول عدها وکان مد بن رشيد من أراء آل سعود على جبة الجبل وما يليه 
من القرى والبوأدى فما ضعفت ال مالك النجدية وتضعضع أرها باختلاف 
آل سعود ینم واب أولاد سعود عل عم عبد أله بن فصل اس تنجد عبد اله 
محمد بن رشيد على أولاد أخيه سعود فسار الى الرياض وحصرها أباما قلائل 


م وقعت الصالحة بينه وبين آهل الرياض وينه وبين أولاد سعود على ارج 


من آعمال الریاض وارتصل اہن رشید راجعا إلى الجبل بعبد الله بى فيصل مم بعد 
ذلك غدر بأولاد سعود وقتلہم وصار الاس فی يده بالبفی والعدوان على أهل 
تلك الاما كن والبلدأن وكان الامام عبد الرحن بن فيصل حال ولاية أبن رشيد 
على الریاض ساکنا فیا والاٴمیں علا من جہة مد بن رشيد أخوه محمد 
أبن فيصل والمتصرف فبا بأوام محمد بى رشيد أحد أمرائه المسى سال 
ابن سبپان وكان رجلا فاجرا لا اف انه ولا تيه فأراد الخدية والمكر 
عبد الرحمن بن فصل والغدر به کا خدر بأولاد سعود فلا تعقتق الامام 
عبد الر حن خبره هم عليه وأخذه قىىرآً وقېرآً وحبسه ًم بعد ذلك قدم 
ابن رشید وحاصر الریاض نحوامن شہر م رجع خائباً حسیرآ م يدرك 


(٥۹) 


مقصوده فلبا م بعصا على طائل بامحارية أذ بخادع مل الرياض ويعدم 
وینبېم حتی اندع له بعض الا رار لا معصل ف بعد ذلك مله سیب غدرم 
من الاتقام والدمار فلا تعقتق الامام عبد الرحن ذاك البر وتقرر عشده 
واشتہر خرج باولادہ وأھلہ إلى ( قطر )ثم ا تعل إلى الکویت فسکن بها 
واستقر » هذا ماخص الاٴس لا کا بزعمه هذا العراقی تم توف عمد ہن رشید 
سنة ٠۳٠١‏ الف وثلاتمائة وخس عشرة وتولى بعده أبن أخيه عبد العريز 
آن متعب وجری بینه وین مبارك بن صباح ما جری من‌الحار بة وكانت الدائرة 
لابن رشید عل ابن صباح غیر آنه لم یقتل من قومه هذا العدد المذکور بل کان 
القتلى قريب من لانمائة رجل أو أل . 

وأما قوله وبق هناك عيش فى فقر مدقع لا برحمه أحد الى أن عطفت عليه 
الدرلة وأجرت له جرابة أزالت ماكان فه من الفقر الى آخر كلامه . 

فأول لماكان لحذا العراق‌الحظ الوافر منالكذب عل الاموات ول بكتف 
بذاك أخذ يكذب على الاحاء ما هو معلو مكذبه بالاضطرار فان الامام 
عہد الرحں کان فی بلد الکویت فی آرغد عيش وآنم بال وکان جع من 
يصل إلى تاك البلاد من أهل ند فى مضيفه حتى برحلو! بالجوائز والصلات 
الجريلة من الامام وانما أخذ معاش الدولة ليسكن بذاك لكونه إذ ذاك فى 
طرفېم واولاية هم فه ظاهرآ ولان الكويت قربا من بلاد ند والا"خبار 
تصل اليه بسرعة وأيضا كان فه آمنا من تاط الاعداء فليس لأحد عليه فه 
اتصال ما يكره لا من جبة الدولة ولا من جبة أبن رشيد فللا استدب سكنى 
الکویت على غيره من الاما كن . 

وقد كان قان اليوش الاسلامية الام القدم القمقام المنخم والزير 
الخشمثم عبد العزيز بن عبد الرحمن إذ ذاك حديث السن لكنه مع ذلك بروم 
من الامور معالبا وين مہمته الى هاماتبا وأعالها وطلب من أيه عبد الرحن 
ان فصل أن بأذن له فى الاغارة عل البو ادى من أهل تجد من كان فى ولاية 
ابن رشيد ليتقوى ءا بأخذه منم على حار بة ذلك العدو المر يد والفاجر العنيد 


(e) 


عبد العزز أبن متعب بن رشید فآذن له فی الخروج ولغرو وأعانه أن صباح 
بسلاح فاخذ بغير على البوادى النجدية حتى أنخنهم قسرا وأخدذم قهرآً ولم يكن 
أن رشيد إذ ذا ك کا برعه العراق مشغولا ببعض الغزوات لكنه قد ہت عا 
فعل هذا الرئيس الام والفارس المقدام فأعمل الفكرة والميلة فى حفظ القرى 
والامصار بان جعل فيا باس الدرلة العثانية من نع عشار أبن سعود عن 
الميرة منها والقدوم اليما فانه كان أذا قفل من غروته تزل قريا من الاحساء ليتار 
منها ويتزود فنعته الدولة من القدوم الما لليرة وامتنع بعض قواد الاعراب 
عنمساعدته لاجل ذلك فلا تعقتق عبد العزيز ما أ عله من الللة وتعذر الوصول 
إلى بعض تلك الاقطار للامتيار اقتضی رأبه أن سير الى الرياض با 
ليلا بشرذمة قللة وآ من ثلاثين رجلا فقتل أمير ! بن رشيد وذوبه بعد أن 
ألق بنفسه ومن معه على ثغر الرياض من باب صغير فى عرض باب القصر 
ووقاه ته شر رماة من فيه من الرجال فلب فرغ من أ ذلكالقصر أحک سور 
الاد فی مدۃ بسیرۃ وحفظھ باارجال وآخذ بغیں عل الہوادی من کل مباند له 
ومعادى وكف اله أ كف القالمين ول يتتهروا الفرصة بالبادرة الى ألرباض قبل 
استحکام الاس ثم جمع ابن رشيد جموعه من الحاظرة والادية وآقبل تلك 
الجنود العاتة حى نزل بقرية من قرى الوم فک ت پا قر یا من أ آر بعان بوما 
خادع أهل الرياض ويعدم ومنيہم بالا ET‏ دون ذلك خرط القتاد 
ثم ارتحل ونزل اء يقال انی کٹ به قربا من‌شهر وف تلك الایام والامام 
ا فى الرياض م أقتضى ريه ا يمون أن يسير الى الحوطة من ديار 
بی تیم لکی یستنجح آم ابن رشید وای ما بصیر الله رہ بعد ارتاله عن 
أرض الرياض فارتحل إبى رشيد من الى وعد إلى ا- مرج لاجل حصارها 
فامتنعوامنه شم مشی عرد العز بز حفظه انته بامل‌الحوطة وما بابم! من القریو مح 
معه من آهل الرياض حى وصل الى باد الخرج فدخلما ليلا ثم لما كان من الغد 
رز له وجرت بینه وبین ابن رشيد مقاتلة فى مدة ثلاثة أیام فېرم اتابن رشيد 
وجنوده وقتل منہم عبد العزیز خلقاکثیرآ ورجع اہن رشید خاسئاً یرآ . 


(1) 


وأما قول العراق أنه حاصر الرباض سنة فن الكذب الوأضح فانه ل يقدم 
الها فضلا عن أن عاصرها لكنه بعد ذلك مدة نحوآً من خسة أشر قصد 
الرياض وكان عبد العزيز بن عبد الرحمن قد سار جنوده الى الكويت لاظهار 
آهله منها وجد" بى رشيد فى السيز حتى وصل الى الرياض للا ولم يشعر به أحد 
حى كان وقت السحر وهو قد أحدق بالبلاد وحفظ أطرافها اليل والجنود 
وأمس على بعض قومه أن قتحموا فى البلد فيسر الته أن رجلا من أهل البادية 
أقبل قاصدآً الى الرباض فرآه وهو قد قرب منها فدخلما للا وصاح بأهل البلد 
فض أهل الاد وقصدوا السور وأشعلوا النيران ف الإروج وم قد أحدقوا ا 
لكن قذف:الته فى قاو بم الرعب فاحجموا عن الاقتحام والزحام فلا عل أن 
آهل البلد قد شعروا به أرسل الى قومه ان يكوا ون برجعوا الى معسكرم 
وأ البادية ومن معهم من الحاضرة الحدقين باللاد أن بأخذوا ما وجدوا فى 
النخيل من الادباش وقتاوا فى النخيل عشرة انغار فما كان من الغد بعد أرتفاع 
الشمس أقبل جنوده ونزل على الرباض فثلر عليه بعض الابطال من إلرجال 
وصار ينهم قتال ثم ما کان من اليوم الثانى قذى انه فى قلبه الرعب فارتعل من 
الریاض ل بحعصل على طائل وقد قتل من قومه وآ من مسین رجلا ثم سار 
الى شقراء خاصرها مدة عوا من نصف شير فللا عل أن عبد العزيز 
اى عبدالرحمن قد وصل الى الرياض راجعاً من الكويت ارتل من الوشم ونزل 
لقص ولا رى ابن رشيد أن أمور ابن سعود قد استصعبت عليه وعشار 
بعد التجأت البه لم بحد مندوحة عن الالتجاء الى الدولة الثانية والاستنصار .با 
فلا عزم على ذلك الاس جعل فی القص جنودآ من قومه ومر عليہم مأجد 
ان حود وحفظ الحصن الذى ف (ريدة) بالرجال والازواد وحفما بالاجتاد 
وبعث سربة من قومه وأ“مر علهم حسين ان جراد الى بادية حرب وآمره أن 
یسیر ہم الى قرى الوشم وبنرل ا هناك حى يقدم اليم بالعساكر الثانة 
وأرسل رسله الى باشات بغداد بعد أن قرب من تلك الاد فاستجاشما وأثارها 
بالبخاشيش فأمدوه بالاجناد فعند ذلك اتنيز الفرصة الامام عبد الرحن فأمر 


(wv) 


بنه عبد العزيز قأغار بالليوش الاسلامية والجنود الحتيفية على حسين بن جراد 
ومن معه من تلك الاجناد من حرب ومن اجتمع علبها من ال مداد فأخذم آله 
وقتل مهم مقتلة عظيمة ثم رجع بتك الغا الجسمة هذا وماجد ن جود 
الرشیدی مع جنوده قربا من عذيزة فلج الها ونزل قري منبا لا جل ححاية هاما 
فسار الهم عبد العزيز فدخل عنيزة عنوة ليلا وقتل أمير ان رشيد الذى كان 
فیا ثم سار نود آخر اللیل فېج على ماجد ن جود ومن معه من الجنود 
فاخذم انته تعالى وهرب ماجد من نعا معه الى الجبل وسار عبدالعزيز الى ريدة 
فدخاما عنوة وحاصر الحصن الذی فا نعو من شر ثم فتحه الله صلحا , هذا 
ملخص ما جرى فى تلك الوقعات . 


قال العراق : ولما رأت الدولة العلة اعةداء عبد الرحمن هذا وبه 
وتطاوله على صادقما وخلصما الامير ان رشید وزع عبد الرحمن الى الاجانب 
أرسل ت كتبة من عساكرها المنصورة حعبة الأمير أبن رشيد لقطع دار أوثك 
امارقين وقع بغييم واعتدائيم واطفاء شرر فنتهم الستطير فصادمت العساكر 
المنصورة الماعة الباغية حرب ابن سعود قرب بلدة البكيرية من بلاد القصيم . 
فوقعت بين الجعين ملحم ةکری الت عن هز ية الفئة اباغة جاعة أن سعود 
وامتلاك العسا كر أحد عشر راية من راياتيم . وقد كان والحق يقال لحضرة 
الامير ان رشيد وجيشه فى هذه الملحمة خدمة فى قع الاعداء تشكر وبسالة 
علد ذكرها ولا تنكر وأما النہرمون فم البوم متحصتون ببعض تلك البلاد 
والعساكر المنصورة مع جیوش الامیر ان رشید عحدقون ہم ونجدون فی 
تنکیاېم وکح جماحېم . وفقېم اه تعالی لذاك . 

وال جواب أن يقال ليس الام را زع هذا العراق بل حقيقة الحالة أنه لا 
رأت الدولة العانبة أنه قد وقع بين العرب حروب عديذة وملاحر شديدة 
طمعت فى بلاد العرب بواسطة الاتتصار لان رشي دكا أخذت الاحساء والقطيف 


(Ww) - 


بغ وعدوااً بواسمطة الاتتصار لعبد اله بن فيصل عل أخه سعود : وقد كان 
من اللوم آنا لاآمثى مع أحد لظ نفسه وأنا تمثى لحظ نفا ولكن لايشعر 
تائه مصابه لاه ما دخل الاس من باه : 

اموا بأسباب من الكيد مزع مدافعیم بزجی الورحوش رنیها 

وظنوا آم لمن عادام من الاس قر ورن وم لمن حارم سیغلبون 
( اله غالب على أمره والكن أ كثر الناس لا يعلمون ) فاقبل بتلك العسا كر 
والعر بان يقودم البغیوالد وان والاشروالبطروالطغیان (بریدون ليطفتو! نور أله 
بآنواھہم وبأ انه الا آن بم نورہ وا رکرہ الکافرون ) تی تزل بادنی قری 
القصيم وأنزل انه علیہم ہا من رجزه عقاصا عظما ووباء وخا فقتل بعض 
أولنك الطخام وبق منهم خلق كث وجم غفير ولم يعتبروا با حل بهم ودهاء 
ومانزل بہم من النوی » فض الهم ألامام عبد العزيز من معه من المسلبين وم 
لا بلغورن معشار أرلئك المعتدين ونزل البصر فارتحل أبن رشيد ونزل 
بالشيحيات وسار عبد العزيز بالمسلمين فنزل البكيرية فلما كان من الخد و اتتصف 
النهار » ولم بل كيدا من ونك الارار » وظن المسلمون أنه لايكون فى ذلك 
الوقت مقاتلة من الأغيار » فتفرقوا فى النخيل والاشجار » فاتهر أبن رشيد 
هذه افر صة وعباً عسا کره وجتوده » ونشر رایاته و بنوده » وجاؤوا کا قال 
اه تعالى : ( بطر ورثاء الاس ويصدون عن سبيل أله ) فوقعت بين الطائفتين 
وقعة عظيمة » وملحمة كبيرة جسيمة > وكان المسلمون قد هضوا اليم على غير 
تعبئة وكانت العسا كر وا جنود الطاغة قد نهضوا بأجعمم فى عر أهل الرياض 
ومن معيم من أهل النواحى غر أهل القصم فانكشف المسلمون بعد أن جاتيم 
الیل من خلفهم ( ولیحص اته الذین آمنوا و مسق الکافرین ) قال انته تعالى : 
(وتلك الايام نداوطما بين الناس ) الاية . ولم يقتل من المسلمين على التحقيق إلا 
نحوآ من ماين رجلا وقد قتل من العسکر وجند ابن رشید خلتقق کثیر ولا 
کان فی آخر الہار قبل غروب الشمس ظہرت جموع آهل القصے وم لایعلبون 
بانكشاف أهل العارض لانيم فى حب منخفض خملوا على العسا كر العاية 
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وا جنود الرشيدية وقد اجتمع بأهل القصم من أهل الرياض عصابة فى ذلك 
اليوم فهزموم شر هة وقتاوا فى ذلك اليوم منهم مقتلة عظيمة » وأخمذرا 
کثیرآ من مطارحېم وخیامېم ومدافعہم وقد قتل من العسكر ومن أهل ال بل 
نحو من خمماتة مقاتل فلا عار أهل القص بانكشان المسلبين تركرا ماأخذره 
ما لابطیقون حله ورجعو! الى أوطانہم وأما کنہم وار يتراجع الذر يقان الا بعد 
بام فر جع ابن رشيد وعسكره الى معسكرم ف الشييحيات واستولى على البكيرية 
واجتمع المسلمون فى عنيزة ثم نمض اليم عبد العزين بالمسابين وقدم جمعاً الى 
البکیرية فېجموا علہا ليلا وهرب من فا من جند ابن رشید وملکوا صورها 
وقصورها فلما كان آخر الليل التق امعان قريباً من البكيرية فهز مم المسلبون 
هة عظيمة ونزل المسلمون البكيرية فرجف اته بان رشيد وعساكره 
فازتاوا منهزمين وركبتهم خيول المسلين بأخذون ويقتاون حى نزل بالشنانة 
من آعالى قرى القصم ونل عبد العزيز الرس وم يكن بييم مزاحفة انما هو 
بالخيل مثاوشة ومرأوحة ثم لما طال المقام وحاى أبن رشيد تفرق قومه لطول 
المغام ولان المسلبين لا يدعونهم ينتشرون لرعى ابم وجيوشيم وأکاوامانى 
الشنانة حتى النخيل فارتعل من الشنانة ورل اء يقال له المقوعى فض المسلمون 
الى قصر هناك قريب منهم يقال له قصر ابن عقيل فالتق امعان وتصادم الفريقان 
وكانت الدائرة للمسابين على أبن رشید وذوه وهزموم شر هز عة وأخذوامن 
الاموال والتاع والابل والةنم ما لاحمى » ولايعد و لايستقصى » وأخذوانعوآً 
من عشرة آيام يغدون ورو حون الى المعركة يأخذون من الاموال والمتاع مالا 
خطر بالبال ولا يدور فى اليال فلله الحد وله الشكر وله الثتاء الحسن الجيل 
لاحمی ثناء عليه بل هو کا آثى على نفسه وفوق مايثنى عليه أحد من خلقه , 

وآما زعمه أن عبد الرحمن بن فيصل تطاول على مخلص الذولة وصادقبا 
ان رشید نعم هو خلصہا وصادقبا وتن ان شاء أله خلصون لته فی عبادته 
الصادقون فى جہاد أعدائه فانه هو وعمه الذین بغوا علا فأبادم اه تعال ٻأبدينا 
فلله الحد لا حصى ثناء عليه . 


(1) 


(م ه-الضاء) 


وأما دعوى هذا العراق نزوع الامام عبد الرحن الى الأجانب ويعنى 
بالاجانب طائفة النصارى الانكليز فعاذ اه من ذلك وبأ الته والمؤمنون 
إلا منابذتہم ومعاداتہم وحار بتہم وکیف بکون ذلك وقد قال تعال : ( یا اا 
الذين آمنوا لا تنخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب. 
من قبل والكفار أولاء واتقوا اه إن كنم مؤمنين » وإذا ناديم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعباً ) الآبة . وقال تعالى : ( يا أا الذين آمنوا لا تنحذوا 
الود والنصارى أولياء > بعضہم أولاء بعض »› ومن پت ولم منک فانه مهم ) 
الأية . وقال تعالی : ( تر ی كثیرآ منم ولون الذن كفروا لبش ما قدمت 
م أنفسهم أن سخط اته عليم » وفى العذاب م ادون ) الإية . وانما يتزع 
الهم ويتخذم أولياء من حکر قوانیېم.والتر ما على نفسه ونفذها فی رعيته وجعل 
وزراءه ووکلاءه مم » وجعل لمم قناصل فى أما کنه ودیاره ۽ فنعو ذ باه من 
رين الذنوب » واتقكاس القاوب » وإذا تعقق المنصف ماذكرناه > واتضح له 
ما يناه » مما كان وجرى وما حصل من الامور بعد تلك الوقعات » والدواي. 
المعضلات › بقدوم المشير أحد فضى باشا جنوده وعساكره وعسكر المدينة 
إلى القصم عا لو ذكره العرأق لاوضحناه على جليته عرف أن البسالةكل البسالة 
الى جب آن تشکز وتذکر › وان ینشر ذکرھا فی الخافقین ولا یتکر › مقامات. 
الرئيس المغخم ء والمقدام المعظم » والمرير الغشمشم › عبد العزيز بن الامام 
الكرم » عبد الرحن بن فيصل لا من نعتوه بها من ليس هما بأهل : 

لقد من" مولاناوأفضلوارتضى لا ملكا مثا سي الناقب 

فشام المعالى وارتضاها وأا مته العليا وجرد شوازب 

وبیض قواض نختلى الام حد“ها وقود اجان اليعملات النجائب 

فى همه العلا وشأو مرامبا فام إلى اماتا والغوارب 

فی لیس بی همه ومرامه ‏ طوالالعوالی أوطوالالسباسب 

بخوض عباب للموت والموت ناقع 

اذا استعرت نار الوغى فى الكتائب 


(CY 


و رکب هول الطب وا خطبمعضل 
برد همم اليش وهو عرصم 
لقد فات اء الزمات وفاقيم 
وجود وإقدام اذا احتنك الفضا 
وأحجم أهاوها يوم عصبصب 
هناك لاتلقاء الإ کضیغم 
تری جشٹ الا بطال صرعی بغایة 
كنذا الك اشيم الام فالا 
تری اقات الطر عصان فوقه 
وتتبعه غرف المباع لملا 
وقد وثقت أن لا تعود خوامصا 
فلتا الى من بعد أن كادت العدى 
بعبد العزين بن الامام أبن فصل 
لله من ندب همام متب 
ومن العى“ أحوذى ومصقع 
يقود أسوداً فی الحروب ضیاغا 
سما بمو نحو العالى ميدع 
اذا هو أعطى ذمة م خس بها 
فار رمت أخارآ له ووقائہاً 
وحرباً وسل عنها مطيرا وغيرم 
فرقہم أيدى سا ففرقوا 
وما ین منکوب وقد خال أنه 
فا نال الا الخری والعار والردی 
بلطف من المولى له وإعانة 


شه س ن 


وقد هاه شوس الاوك المصاعب 
وحطمه بالرهغات السوالب 
بل المعالى الساميات المراتب 
وضاق حال الصافئات السلاهب 
به النقع يسمو كارتكام السحائب 
هزر آبى شبلين حجن الخالب 
تراوحہا الاشبال من کل ساغب 
اة العدى جزرا له بالقواضب 
لتحظى باشلاء الدو المشاغب 
تروح بطانا من لحوم اعارب 
وان ها جزراً کاة الكتائب 
يط بنا من كل قطر وجانب 
حليف العلى نسل الكرام الاطايب 
أغاظ العدى من مما والاعارب 
بليغ مما قد شاءء فى المقانب 
تغير على الاعدا كأسد سواغب 
وليس لمم الا الى من مآرب 
أى" وف“ فاضل ذو ماقب 
وما کان ذا غدر ولیس بکاذب 
فل شرا عنها بصدق المضارب 
من العجم والاعراب م نکل نا کب 
فا بين مقتول وما بين هارب 
بقوته قد حاز كل المآرب 
وآب حسیرا خاستاً غیر راغب 


عل كثرة الاعدا له والعارب 
(Ww)‏ 


وعز واسعاف عل کل من بی 
ونصر له باارعب فی کل مأزق 
اذا أم أا واعتلى متساماً 
وما ذاك الا أله 
ولاغرو من هذا ولا دع إا 


لا ترده 


ومن والد سای الذری ذی مار 
له قتکات بالاعادى شپیرة 
آدام تا دف جم کل x‏ 
وسنة خير الاين عر 
عله صلاة اله سلامه 
وأصابه والآل ما حن راعد 


عليه وتسدید لدی کل نائب 
من اللك العلام مولى المواهب 
تمزقت الاعداء من کل جانب 
طوال العوالى أو طوال السباسب 
حواها من الوس الكرامالاطايب 
حسات وأخلاق يفاع الراتب 
يقصر عن تعدادها کل کاتب 
على السنن الحاوى لكل المطالب 
نى المدى السا لاع المناقب 
بعد“ وميض ابرق جنح النياهب 
وما آنہل وبل من خلال السحائب 
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ما رأى أبن عبد الوهاب ان قاطنى بلاد جد بعيدون عن عالٍ الحضارة ‏ 
يزالوا على اليساطة والسذاجة فى الفطرة » قد ساد علييم ال جل حتى .م يبق لعلو م 
العقلية عندم مكانة ولا رواج وجد هنالك من قأوبيم ماهو صا لان بذرع 
فيه بذور الفساد ما كانت نفسه تزع اله وتمنیه به من قدم لزان .». وهو 
أ لحصول على رياسة عظيمة يناضا باء م الین » إذ کان لاه أله بعتقد إن النبوات 
تكن إ إلا رياسة وصل اا ر ا الظروف علا بين 
ظپرانی قوم جاهلین لیس م من العم نصیب › وخیٹ ان الت تعال قد آرج 
باب النبوة بعد خامّم الانياء سيدنا مد 0 لم د الوصول ای آمنيته طربقا 
بن أو ولك الانام إلا أن يدث اه جدد ف الد جتيد فى أحكامه غيل هذا 


قال العراف : 
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الاس أ نكفتر جيع طوائف المساين وجعلهم مشركين »> بل أسوء حالا » 
وأش د كفرآً وضلالا ء فعمد الى الأيات القرآنبة النازلة فى المشركين عام عامة 
شاملة يع المسامين الذين يزورون قبر نبهم له ويستشفعون به الى دم . 
ناذآ وراء ظر هکل ماخالف ماه الباطلة وسو لته له نفسه بالسوه من أحاديث 
سيد المرساين »> وأقوال أنه الدن وانجتمدين حتى انه ما رآى الاجاع مصادما 
لما ابتدعه أنكره من أصله وقال لا أرى للناس بعد كتاب الله الذى جمع 
فأوع یکل رطب ویابس وتغافل عما جاه به کتاب الله من قوله تعالی : ( ومن 
يبع" غير سیل ال1ٍمنین نوله ما تولی ونصله جم وساءت مصیرا) . 

( والجواب آن يقال ) : ما أعظم جراءة هذا العراق على الكذب وتعمد 
الفجور » وقول الزور وهذه حا لكل متمر دكفرر › وقد قدمنا من حال نشأة 
الشيخ ودعوته الى لته ما بين افك هذا العراقى وتمرده وغوره ء وانه الما أخذ 
هذه انجو نات وانخرقة وال كاذيب والزندتة من كتب قوم قد ضاوا من قبل 
وأضاو! كثرآ وضلوا عن سواء السييل > وأشربت قاوميم عداوة هذا الدين 
وأهله ومن دعا اله وکر اهته وکر اهة من دان به » فأخذوا بضعون‌هذه الاوضاع 
صدواعن سبل الله من آمن به وپبغو نها عوجا » ومن أعظم مفتریات هؤلاء 
الكفرة أعداء الله ورسوله حيث انبعت أشقاها» وتفو“ه ما لفقوه أغواها › 
حيث زعم أن الشيخ بذدع فی قوب أهل تعد بذور الفساد » ما كانت نفسه 
تنزع اله وکنبه به من قدمم الزمان وهو الحصول على رآسة عظيمة يناها بام 
الدين » أذ كان يعتقد أن النبوات ل تكن الا رآسة وصل اليا دهاة البشر حين 

وهذا القول لا يةوله ويحكيه عن الشيخ من يؤمن باته واليوم الآخر ويعلم 
آنه مرقوف بين يدى انته تعالى وقد كان من المعلوم أن هذا الاعتقاد من عقائد 
الملاحدة الذين يقواون أن الكتب المنرلة فيض فاض من العقل الفعال على 
النفس المستورة الفاضلة الركية فتصورت تلك امعان وتشكات فى النفس عيف 
توما اصواتا تخاطبه ورا قوی ذلك ببعض الخاضرین فیرو نما ویسمعون 
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خطاءا ولا حققة لد ء من ذلك ف الخارج وهذا یكون عندم تجرد افوس ”” 
عن العلائق واتصاها بالمفارقات من العقول والنفوس الجردة وهذه الخصائضص 
تحعصل عندم بالاكتساب ومذا طلب التبوة من تصوف على مذهب هؤلاء ‏ . 
وهر لاء عندنا وعند الشيخ رجه اله | فر من امود والنصاری وأبعد عن ` 
الاسلام من غيرم من طوائف الكفر . . 
ولا توم هذا الملحد أن الشيخ يتتحل هذا المذهب الممعون قال : وحيك 
أن الله قد ارج باب النبوة بعد خانم الانيباء سيدنا عد با لم يد للحصول 
على امنبته طريقا بين أولئك الانعام الا أن يدعى أنه مجدد فى الدين متمد 
ف أحکاه ٠‏ 

فيقال نذا الملحد قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام وما ورد 
فى الكتاب والسنة أن انى بإ خاتم النوین لا نی بعده فن توم حصوما 
لاحد بعد فو کافر ولک قد اخبر صلی اه عليه وسل « ان أله ببعث 
هذه الامة على رأ سكل قرن من بحدد هما آم دينهاء وف الحذيث : د ما جعل 
الله من نبوة الا كانت بعدها فترة » وهذا معلوم معروف عند أهل العلا قال 
الامام أحد فی خطبته , المد ته الذی جعل فی كل زمان فترة من الرسل بايا 
من آهل العم يدعون من ضل الى المدى ويصبرون مهم على الاذى عيون 
بکتاب اق الوق » وییصرون بنور اہ أھل العمی › فک من قتیل لإبلیس قد 
أخيوه » ومن ضال ائه قد هدوه » فا أحسن أثرم على الناس » وما أقح آثرٍ 
الناس علبيم » الى آخر كلامه » وقد شد أهل العلل والفضل من آهل عصره أنه 
آظېر تو حد الله وجدد دنه » ودعا اله کا تقدم ذکره عن الامام سین 
أبن غنام ومد بن اماعيل الصتعانى ومد بن أحد المفظى وغيرم من علباء 
أهل الامصار » وقد كان من المعاو م عندكل عاقل خر الناس وعرف أحوامم 
ومع شيا من آخبارم وتوار خیم أن آهل ند وغيرم من تبع دعوة الشيخ ‏ 
واستجاب لدعوته من سكان جزرة العر ب كانوا على غاية من المالة والضلالة» 
والفقر والعالة » لا ي تريب فى ذلك عاقل » ولا يحادل فيه عار »› کانوا من 
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م ديهم فى جاهلة » يدعون الصالحين » ويعتقدون فى الاشجار والاحجار › 
والغيران بطوفون بقبور الاولياء » وبرتعون الير والنصر من جتها »> وفيم 
من كفر الاتحادة والمحاولبة » وجبالة الصوفة ما رون أنه من الشعب الاعاية 
والطريقة الحمدية » وفهم من اضاعة الصلوات » ومنع الزكاة » وشرب المسكرات 
ما هو معروف مشور » محا اله بدعوة الشيخ شعار الشرك ومشاهده » وهدم 
بيوت الكفر والشرك ومعايده » وكرت الطواغيت والملحدين »وألزم من ظر 
عليه من البوادی وسکان القری ما جاء به مد لم من التوحید واهدی » 
وكفر من أنكر البعث واستراب فيه من أهل الجالة وال جغا »> وم باقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وترك المنكرات » وى عن الابتداع فى الدين » وم 
عتابعة السلف الماضين فى الاصول والفروع من مسائل الدين حتى ظبر دين اه 
واستعلن واستبان بدعوته مناج الشريعة والسان > وقام فام الامر با معروف 
والهى عن انكر »> وحت الحدود الشرعة » وعزرت التعازبر الدينة › 
واتتصب عل الماد » وقاتل لاعلاء كابة اله آهل الشرك والفساد حى سارت 
دعو ته » وثبت نصحه لته » ولکتابه » ولرسوله » ولامة المسلمين وعامتم » 
وجمع انه به القلوب بعد شتاتہا » وتألفت بعد عذاوتیا » وصاروا بنعمه الله 
اخواتا فاعطامم اه بذلك من النصر والعز والظهور مالا يعرف مله لسکان 
تلك الفيافى والصخور » وقهروا سائ العرب من عمان إلى عقة مصر » ومن 
الين الى العراق والشام » ودانت هم عربما فاصبحت عد تضرب الہا أ کباد 
الابل فى طلب الدنيا والدين » وتفتخر با ناما من العز والنصر والاقبال . 
و بالملة فلا يقول مثل هذا فى الشيخ رحه أله الا رجل مکار لا یتحاثی من 
لهت والافتراء » وألى اله ترجع الامور » وعنده تنكف اللر ا 
ولا كان هذا العراق اللحد من جلة من فشا على عقائد اللاحدة أعداء 
الته ورسوله ومن تا نحو م من المتكلمين الذين عون أن العقل مقدم على 
النقل ون تصوص الكتاب والسنة ظواهر ظية » وأن معقولاتمم الى هى 
حانة الأفكار » وز بالة الأذهان » ورج المقاعد هى البراهين اليقينة » واعنةد 
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آن من لم يكن على هذا اذهب ال ملعون أنه قد خرج عن عالم الحضارة ء ولم 
بزل على البساطة والسذاجة فى الفطرة » وقد كان من المعاوم أن جفاة العرب 
أسل فطرة وأصح عقولا من هرلاء اللاحدة » ولذلك ا دخاوا فى دين الله 
وعرفوا هذا الدين كانوا عل طريقة السلف فى باب معرفة ابه وأسمائه وصفاته» 
وفى باب العمل والعبادة » وتقديمكتاب :أله وسنة رسوله على قول كل أجد 
کائاً من كان » وجمع أنته لمن طلب العلل منهم من العاوم والمعارف ما لا بعرفه 
هؤلاء من سائر العلوم والفنون مع أٺ کشرآً من علوم هرلاء الخار جين 
عن طربقة أهل الاسلام ا اتی لا ینتفع ہا نی معرفة ما جامت به 
الرسل وأنزلت ه الكتب › انما هى أوضاع اليونان والفلاسئة › والجوس 
والصابين » ولذلك كان الغالب على من دخل فى هذه العلوم الحيرة والشك 
نعوذ باقه من اروج عن الصراط المستقم . 

وما قوله خمله هذا الاس أت كفر جيع طوائف المسلمين وجعليم 
مشرکین بل اسوأً حالا » وأشدكفرآ وضلالا - عى - أن الشيخ ادى أنه 
مجدد لدین اه مجتېد فی أحكامه خمله على آ ن كفر جميع طوائف المسلمين . 

فأقول : أما كونه بجددا لدين اه فهو من المعلوم بالضرورة ولا يشكره 
الا مکار فی الحسیات › مباهت فی الضروریات » وما کون هکفر جيع طر اف 
المسلمين جعلهم مشركين » فهذه العبارة تدل على تهور فى الكذب ووقاحة تامة 
E ّ‏ 
ماشثت» . وصربح هذه العبارة أن آلشيخ كفر جيع هذه الامة من | 
النبوى الى قيام الساعة » وهل تور اال ق ری مایخ راه 4 
ودعا اله › بل كان من المعاوم أن هذا العراق كان لايعرى ماچاء به اارسول پک 
من دين الاسلام » ولو کان یعرف دن الاسلام لما ازى ہڌه از ¢ 
وعخرق بهذه الغرقة المارجة » وأشيخ رجه اه لا يعر له قو ل تفرد به ع 
سار الامة» بل ولا عن أهل السنة واجاعة منهم » وجميع أقواله فى هذا الباب 
عى ما دعا اليه توحيد الاماء والصفات » وتوحيد العمل والعبادات جنع عليه 
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عند المسلمين لا خالف فه الا من خرج عن سبيايم » وعدل عن مهاجيم 
كالجهمية والمعترلة »> وغلاة عباد القبور » بل قوله عا أجعت عله الرسل »> 
وأتفقت عله التب کا بع ذلك بالضرورة من عرف ماجاؤواأ به وتصوره» 
ولا بكفر الا على هذا الاصل بعد قام الحجة رالمعترة فهو ف ذلك على 
Ca. N‏ اف 
رسول اله بے ومن بعدم من آهل الع والفتوی معرون مشہور مقرر فى 
عله فی حك من عدل باه وأشرك به »> وتقسيمهم الشرك الى أ كير وأصغر > 
وا لحك على المشرك الشرك الا كر »> بالكفر مشہور عند الامة لا کار 
فه الا جاهل لا يدری ما الئاس فه من أمر ديهم وما جاءت هه الرسل وقد 
أفر د هذه المسألة بالتصتیف غير واحد من أل العلل وحکی الاجا عایا ونا 
من ضروریات الاسلام کا ذکره تق الدين بن تيمة وأبن قر الجوزة 
وأبن عقيل وصاحب الفتاوى البزازة روصنم ات الحلى وامقر دزي الشافى 
ومد ہی حسن النعیمی الزیدی ومد بن اعاعل المنعالى ومد بن عل 
الش و کی ا الل وااشیخ ر رحه اته ل پکفر طوائف السلمین 
واا کفر طوائف المشركن والخارجين الأارقن من دن الاسلام فان 
الأحدات لا تزال موجودة فى الامة تقل وتكش من عهد الصداة الى أن 
تقوم الساعة » فقد كفر الصحابة رضى اله عنهم من كفروه من أهل الردة على 
اختلافهم » وكفر عل الغلاة . وكفر من بعدثم من العلباء القدرية ونوم 
کتکفیرم للجهمة » وقتليم جمد بن درم وجيم بن صفوان » ومن على رام 
وقتاہم للزنادتة » وهكذا ف كل قرن وعصر من أمل الع والفقه کک 
طائفة قامة تتكفر من كفره الله وسوله وقام الدايل على كفره لا يتحاش, 

عن ذلك › بل روه من واجبا ت الاين وقواعد الاسلام a‏ 
« من ندل ديه فاقتلوه » و بعض العلساء ری أب هذا والجهاد عله ركن 
y‏ م الاسلام بدونه › وقد سلك سبیلمم الأعة الأربعة القلدون د وأتبا بم 
ف یکل عصر ومصر . وکفروا طوائف u‏ الاحدات كالقرا طة والباطنةء 
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وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوم وم يبون المساجد › ويصلون » 
ويؤذنون ويدعون نمر أهل ابيت . وصنف أبن الجوزى كتاباً سما « النصر 
على مصر » ذکر فيه وجوب تتام وردتہم » وأن دارم دار حرب › وقد عقد 
الفقهاء ىكل كتاب م نكتب الفقه المصنفة على مذاهمم باب مستقلا نى < آهل 
الاحداث الى توجب الردة وسماه أ كثرم باب الردة وعر"فو! المرتد بأنه الذى 
یکفر بعد اسلامه . وذکروا آشیاء دون ماضن فه من امکفرات حکوا فه 
بكفر فاعلها» وإن صلى وصام وزع أنه مسل فا المانع تكفير من شرك باته 
وعدل به سواه › واتخذ معه الاهة والاندادء واا بہمل هذا من ل يؤمن بات 
ورسوله » ولم یعظم ره ومن م يسلك صراطه › ول یقدر اله ورسوله حق 
قدره » بل ولا قدر علباء الامة وأعتا حق قدرم . 

وأما قوله فعمد إلى الأبات القرآنة النازلة فى المشركين جعلما عامة شاملة 
مي المسامين الذين زورون قر نيهم صل م ويستشفعون به إلى رم تايذ 
وراء ظهره كل ما حالف أمانه الباطلة »> وسولت له نضه الامارة بالسوء مى 
أحاديث سد المرسلين » وأقوال عة ادن واجتهدن . 

فا لجواب أن يقال هذا كذب على الشيخ فانه ما عمد الى الآيات القرآنة 
انازلة فى المشركين خعلما عامة شاملة يع المسلين › ونما استدل بالايات 
القرآنبة الذازلة فى ال!شركين وجعلما عامة شاملة لمن أشرك.باته ؤعدل به سواه 
وبدل دينه » وفع ل کا فول المشركون من صرف خالص حق الله لمن ركو 
به واتخذوم شفعاء من دونه » وسیانی الکلام على هذا فی عله ان شاء يته تعالی 

وقوله ناذا وراء ظېره الى آخره . 

فول اما نبذ وراء ظر هكل ما خال ف كتاب اله وسنة رسوله وغالف 
أقوال نة الدين الجتمدين وهو - وه الجد - متبع لامبتدع » ونا أمانه القبام 
بأوأاس أله وشرعه » ودينه » ودعوة الناس الى ذلك » والجباد على ذلك › ول 
تسول له نفسه ما الف الكتاب والسنة » وانماقام أشد” القام فى اتباع 
الكتاب وااسنة ورد ما خالفمما» وترك ما ألفه أعداء انه ورسوله الرنادقة من 
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الاحاديث المكئوبة الموضوعة » وأذا ل بحد فى كتاب اه وسنة رسوله شيا 
اعتمد على أقوال أبة الدن والعلياء امجتهدين › وذلك معروف فى رسائله 
ومصنفاته ولا پنکرہ إلا مکار ٠‏ ت 7 

وأما قوله حتى آنه ما رى الاجاع مصادما لما أبتدعه أنكره من أصله . . 

فأقول ما أنكر الشيخ إلا اجاع أهل الكفر باه والاشراك به عل عبادةا 
غير انه وجعلم معه آفة وأنداداً پستغیثون ہم ويلجئون الهم فی ,اارغباا 
والرهبات والطلبات ويطلبون منهم تفرح الكر بات وأغاثة اللهفات وبصرفون 
لمم خالص حتق انه منالدعاء وا حب والتعظم ولوف والرجا والنوكلوالانابة. 
والاستغاثة والنبج والنذر والالتجاء وسائر أنواع العبادة الى صرف المشركون 
لغیر اه »> وخرق هذا الاجاع واجب على كل مسل ولیس هذا هو الجاع 
الذى يشير اليه العلباء الذى من خالفه فقد ضل وان هذا هو أجماع من ضل عن 
الصراط المستقم وم الأ كثرون ا قال اه تال : ( وما أ كثر الناس ولو 
حرصت مؤمنين ) » وقال تعالى : ( وان تطع أ كثر من فى الأرض يضاوك 
عن سبیل اله ) . وقال تعالى : ( وما وجدنا لکرم من عد وان وجدنا 
أكثرم لفاسقين ) » وقال تعالی : ( ولقد صدق علہم ابلیس ظنه فانبعوه 
إلا فريقاً من ا لمؤمنين ) 

وأما قوله : ولا آرى للناس بعد. تاب اه الذى جمع فأوعی کل 
رطب ویابس وتغافل عا جاء به کتاب اه من قوله تعالی : ( ومن یع غير 
سبل اؤ نین نوله ما تول ونصله جہنم وساءەت مصیرا) ۰ 

فأقول هذا الكلام بهذا اللفظ لا ثبت عن الشيخ ول نره فى شىء من كتبه 
ولان کلامه ولا رسائله بل‌الذی ف یکتبه ومصنفاته الام بالاعتصام بالکتاب 
والسنة . قال رحه أله تعالى فى مصنفه ( أصول الاان ) باب الوصية بكتاب 
اه عز وجل . وڌول اه تعالی : (اتبعوا ما آزل الک من د :م ولا تتبعوا 
من دونه آولیاء قلیلا ما تذ کرون ) عن زید بن رقم رضی انه تعالی عنه + أن 
رسول الہ إل خطب خمد ات وآئی ثم قال : د آما بعد آہہا الناس ١١ا‏ آنا بشر 
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بوشك أن بأتینی رسول رى فأجيب وان تارك فیک ٹقلین اوا کتاب اه فه 
ادى والور نغذوا بکتاب اله ونمسکوا به ۰ خت على کتاب انه ورشب ف 
ثم قال : « وأهل بی »> وى لفظ «کتاب اه هو حبل الله من اتبعه کان عل 
اهدی ومن ترک کان على الضلالة > رواه مسل وله فی حدیت جابر الەویل 
آنه لے قال فی خطبته بوم عرفة : « وقد ترکت فک ماان مسکتم به لن تضلوا 
ان اعتصمتم بهکتاب اله وتم تسالون عت فا آتم قائلون؟» قالوا نشد آك 
قد بلغت وأديت ونصحت . قال بأصبعه السبابة برفعه الى السماء ويشكما الى 
الارض « اللہم أشمد »> ثلاث مرات , وعن عل" رضی أله عنه قال : “معت 
رسول الله بل بقول : « انبا ستكون فة » فقانا ما الخرج منها يارسول الله ؟ 
قال : ,کتاب اه ف نبا ماقبلک وخب ما بعد وحکر ما نکم هو الفصل 
لبس بامزل من ترک من جبار قصمه اه ومن ابت لدی من خیره أضله أله 
هو حل اله التين وهو الذكر الک وهو الصراط المستقے هو الذى 
لاتزیغ به الاهواء ولا تلتيس به الالسنة ولا تشبع منه الغلماء ولا تخلق على 
کر الرد ولا تنقضی ابه می قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حم 
به عدل ومن دعا الله هدی الى صراط مسقم › رواه الرمذی وقال غریب . 
وعن ایی الدزداء مرفوعا قال « ما حل اہ فی کتابه فہو حلال وما حرم ہو 
حرام وما سکت عنه فېو عاف فاقبلوا من انه عافیته فان اه ل یکن بسی شیا 
« وما کان ربك نسیا» رواه البزار ون ی حاتم وااطیرانی ال آحر اللاب - م 
قال باب تعر يضه به على لزوم السنة والترغيب فى ذلك وترك الدع والتفرق 
والاختلان والتحذن من ذلك » عن العر باض بن سارية .رضى أله عله قال : 
وعظنا رسول اله بل موعظة فقال رجل بارسول انه انها موعظة مودع 
فأوصناء قال: « أوصیگ قوی الله والسمع وااطاعة و إن کان عبدآ حبش » فانه 
من بعش منک فسیری اختلافا كيرا نعلی بسنتى وسنة الخلفاء الراشدن 
المہدیین تمسکوا ہا وعضوا عاہہا ٻالنواجذ ایا ؟ ومحدثات الامور فان كل 
عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة > عصحه الترمذى › ولل عن جار رضی الله 
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عه قال : قال رسو ل الله لر , ما بعد فان خیر الحدیت کتاب أيه وخیر 
المدى هدى محمد وشر الامور عدثاتما وكل بدعة ضاالة »> وللبخارى عن 
أن هربرة زی اله ته رفعه وکل آم ناون إلا من آی » قیل ومن أ ؟ 
قال د من آطاعنی دخل ا جنة ومن عصانی فقد یی » إلى آخر الباب وله مصنقات 
ورسائل علوءة بكلام اة المتدين والعلباء الجتمدين وله عختصر الشرح الكبير 
والانصاف على مذهب أحد ولكن الموى يعمى ويم . 

وأما قوله وتغافل عما جاء ب هکتاب اله من قوله ( ومن تبح غير سبیل 
المؤمنين نوله ما تولى ) الأبة . 

فالجراب أن نقول إن اتباع سبيل المؤمنين لا يخال ف كتاب اله وسنة 
رسوله والاجاع لا خالف ما آم اه به ورسوله فن خرج عن کتاب الله 
وسنة رسوله لم يكن من المؤمتين واتباع سبيل المؤمنين هو تقدم کتاب الله 
وسنة رسولة على قول كل أحد كائناً من كان ء قال الإمام الشافمى رحه أله : 
: « جنع اناس على آن من استبانت له سنة رسول اه به ا يكن له أن يدعبا 
لقول أحد کائنا من کان » وقد اتبع رجه ايه سبل المرمنين فکان على ماکان 
عله اسلف الصاح والابمة المبتدون فى باب معرنة اه وأسمائه وصفاته وباب 
العمل والعبادة لا خالفهم فى كل ذلك لكن من خرج عن سبلم وعدل عن 
منباجہم کا جمية والمعتزلة وغلاة عباد القور وكان فى الفروع على مذعب 
الامام أحمد بى حتبل رحه الله کا هو مشمور فى الرسالة الى اختصرت لأهل 
٠‏ مک قال : ولا تنکر على من قاد e‏ لعدم ضبط 
مڌاهب الغير كالرافضة والزيدية والاماية وحوم ولا نقرم على شىء من 
الفأسدة بل نيرم على تقليد أحد الامة الأربعة ولا لستحق 

جتباد المطلق ولا أحد لديا دعا إلا أا فى بعض السائل إذا مح نا 
e‏ أو سنة غير مفسوخ ولا غص ولا معارض بأقوی منه 
وقال به أحد الاة الاربعة أخذنا به وتركنا المذهب كأرت الجد والاخوة 
فاا نقدم الجد وان حالف مذهب الحنابلة ولا نفتش على آحد فى مذهية 
ولا نعترض إلا اذا طلعنا على نص جلى كذاك الف لذهب بعض ألانمة 
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وكانت المسألة ما معصل به شعار ظاهر كامام الصلاة فأ اللخنى والمالنکى مثلا 
بالحافظة على نحو الطمأنينة فى الاعتدال والجاوس بين السجدتين لوضوح دلل 
ذلك لای جبر الامام الشاف بالبسملة وشتان بين المسألين فاذا قوى الدليل 
أمرنام للنص وأن خالف المذهب وذلك انما يكرن نادرآ جدآً ولا مانع من 
الاجتہاد فى بعض المسائل دون بعض فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلى 
وقد سبق جمع من أنة المذاهب الاربعة الى اختيارات لمم في المسائل خالفين 
للمذهب ماتزمين تقليد صاحبه » إتهى . 

وأما قوله على آنه لم بأخذ من كتاب اله الا ما تل فى المشركين من الآيات 
فاوطما ظلباً منه وتجاسرآ على اه تأويلا يسل له الحصول على أمنيته وذلك بأن 
اما عل المسلين فكفر هم منذ ستبائة عام وهدر دماء م > وأباح آموامم » 
وجعل بلادهم بلاد حرب . 

(والجواب أن نقول) قد تقدم الجواب عن هذا فلا فائدة فى الجواب عنه 
وما نعل أن له أمنية فى دعوته الحلقق الى الله يتمنى حصو ها الا أن يعبدوا اله 
ولا يشركوا به شيا » وأن خلعوا الانداد الى اتخذها المشركون أولياء من دونه 
(فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل هم واتبعوا أهواءهم بغير عل ومن‌اضل 
من اتبع هوأہ بغیر هدی من أله ان الله لا بہدی القوم الظالمین ) واته‌اهادی 
الى صراط مستقى . 

زواما قول ) وقد قال انی ل فی ديت جبریل کیا فی الصحیحین : 
« الاسلام أن تشهد آن لا اله الا الته > وأن مد رسول الله » الحديث .وى 
الصحيحين من حديت عمر: «بى الاسلام على حمس > شادة أن لا اله الا الله » 
وان مدا عبده وسو له » الحدیت.وقو له قم لوفد عبد القیس دآ بالا مان 
باه وحده ؟ اتدرون ما الامان بالله وحده ؟ شہادة ان لا اله الا اه » وان 
مدآ رسول الله » الحدیث کا فى الصححبن وقو له بم د ارت أن اقاتل الاس 
حت پقولوا لا اله الا ته » الحدیث.وقوله ب « کفوا عن آهل لا اله 
الا اله »> اتتهى . 
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ماده باراد هذه الاحادیث أن من اتی بناقض من نواقض لا إل إلا اہ 
كدعاء الغائبين والاموات والنذر هم والج أنه لا يكفر ( كذاك يبع الق 
على قلوب الذین لایعلمون ) وسیأتی الکلام علیہ فی محلبا فما بعد ان شاء 


آنه تعالى . 
فصل 


قال العراق الملحد ومن عجیب أسره آنه موه على الاس بدعوی تود أنه 
وتنز یمه قال إن التوسل بغير اله شرك مع آنه یفصح عن استواء انه تعالی على 
العرش بثل الجاوس عليه ويثبت له اليد والوجه وال جةويقول بصحة الاشارة 
اله فى السماء ويدعى أن نزول الى السماء ادنيا حقيقة فيجسمه ( تعالى أله عا 
بقولون عاواً کیرآ ) . فان تزه اله تعالی بعد جعله جس| يشترك معه تی 
اخس الجادات وفى ذلك من التنقص والازراء بألوهيته سبحانه ماهو مزه عله . 

فالجواب أن يقال هذا اجى المشرك بالته فى عبادته الا لصفاته ونعوت 
جلاله قد بينا فما تقدم أن الشيخ لا يكفر مجرد التوسل الذى يعرفه أل الع 
من لفظ التوسل . وآما التوسل باصطلاح هو لاء الغلاة فسأن الكلام عليه فى 
عله ان شاء ابه تعالی . 

وأما قوله مع أنه يفصح عن استواء أته تعالى على العرش بثل ال اوس عليه 

( فا جواب آن تقول ) قد جاء امبر بذاك عن آمیرالٰؤمنین عمر بن الخطاب 
رضی انه عنه الذی ضرب اته الحتی على سان هکا رواه الامام عبداته ن الامام 
أحد بن حنبل فى كتاب السنة له الرد على الممية قال : حدثنى أن وعبد الأعلى 
ان اد الفرسی فالا حدثنا عبد اارحمن بن مهدی حدثنا سفیان عن أبى اسحاق 
عن عبد ايله بن خليفة عن عمر قال : « اذا جالس تبارك وتعالى على الكرسى 
مع له أطيط كأطيط الرحل الجديد » » وهذا الحديث حدث به أو إعحاق 
السبيعى مقررآً له كغيره من أحاديت الصفات وحدث به كذلك سفيان الثورى 
وحدث به أو اد ال یری وکشد ن ی کر ووکع عن ارال 
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ورواه أو عبد الرحن عبد اته ن أحد ب حنبل أيضا عن أيه حدثنا وکیع 
عحدیت اسرائل عن أ احاق عن عبد اله بى خليفة عن عمر رضی اله عنه : 
اذا جلس الرب على الكرسى فاقشعر رجل ماه أي عند وكيع فغضب وكيع 
وقال أدركنا الاعمش وسفان بحدثون هذا الحديث ولا ينكرونه ء قلت وهذا 
الحديث صحيح عند جماعة من الحدثين أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسى > 
واذا كان لاء الامة أو احاق السبيعى واللورى والاعمش واسرائل 
وعبد الر من بن مهدى وأبو أحد الزييرى ووكيع وأحد بن حنبل وغيرم من 
يطول ذكرم وعددم الذين م سرج المدى ومصايح الدجى قد تلقوا هذا 
الحدیث بالقبول وحدئوا به ولم پښکروه ول یطعنوا فی اسناده فن نحن حی 
تنکره ونتحذلق عام بل نؤمن به , قال الامام أحد : لا زيل عن ربا صغة 
من صفاته بشناعة شنعت وان نبت عنه الاسماع فانظر الى وكيع بى الجراح 
ای خلف سفیان الثوری فی عله وفضله وکان یشبه به فی مته وهدیه کف 
أنكر على ذلك الرجل وغضب لما رآه قد تلون همذا الحديث وقال ابن الم 
رحه أت تعالى فى الكافية الشافة : 


واذکر کلام ماهد فی قرله 
فی ذكر تفسير المقام لحد 
ان کان تسا فان مجاهدآً 
ولقدأنی ذکرا لاوس ونی 
أعنى ا م 
والدارقملی الامام ثبت اا 


نينا وبغیره 


وله قصيدة ضمنت هذا رف 
وجرت لذلك فة فی وقته 


واه ناصر ده وکتاه 


أ الصلاة وتلك فى سبحان 
ماقیل ذا بالرأی والحسبان 
هو شیخېم بل شیخه الغو قا 
ر رواه جعفر الر بای 
أيضاً أتى والحتق ذو تيبان 
اق ااب غر ان 
پا لست للبروی ذا نکران 
من فرت اتعطبل والدوان 
ذااحکه مذ کانت الفتتان 


وهذا نص الابات الى أشار الہا ابن القے رح التہ تعالی من کلام 
الدارقطنی ر حه اه تعالی : 
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حديت الشفاعة فى أحد إلى أخ المصطنى نسنده 
وأما حصد بت باقعأده على العرش أا فلا جحده 
فاد تنکروا آنه قاعد ولا تنکروا آنه یقحصده 
اروا الحديث على وجه ولا ټدخلوا فه مایفسده 
فاذا ثبت هذا عن آنة أهل الاسلام فلا عبرة بن خالفهم من الطغام 


آشباه الانسام . 
وآما قوله ويبت له اليد والوجه والبة ويقول بصحة الاشارة اليه 
ف الىماء . 


( فا جواب آن نقول ) نعم قد کان الشيخ مد رحه الله واتباعه بشبتون اليد 
والوجه له تعالی وبصفون الله عأ وصف به نفسه ووصفه به رسو له وما وصفه 
به السابقون الولو ن لا پتجاوزون القرآن والحدیت کا قال الامام جد رضی 
آله عنه لا نوصف اه لا عا وصف ابه به نفسه أو ؤصفه به رسوله لړ 
لا تتجاوز القرآن والحديت › ومذهب السلف نېم يصفون اله عا وصف به 
نفسه وبا وصفه به رسوله من غیر تعریف ولا تعطیل ومن غیر تکیف 
ولا ثيل ونع أن ما وصف الله به نقسه من ذلك فهو حتى ليس فه لغر 
ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكار بكلامه لا سا 
إذا كان المتكلم آعل الحلق ما يقول وفصح الاق ف يان الع وأنصع الحلق 
فى ايان والنعريف والدلالة والارشاد وهو سبحانه مع ذلك لی س کله شىء 
لاف نفسه المذكورة بأسماثه . وصفاته ولا فى أفعاله فک لبقن أن الله سبحانه 
له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقبقة وهو لی سکشه شىء 
لای ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فاڻ 
آله منزه عنه حقيفة فاه سبحانه مستحق للكال الذى لا غاية فوقه ومتنع عليه 
الحدوت لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوت سابقة العدم ولافقار الحدث 
إلى حدث ولو جوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى ومذهب السلف بين التعطيل 
وبین الیل فلا یثاون صفات الله بصفات خلقه کا لا بثلون ذاته بذات خلقه 
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ولا نفون ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطون أساءء وصفاته العلا 
وعرفون الكم عن مواضعه وبلحدون فی أسماء ایته وآیاتةء فاذا عرفت هذا فاا 
نشبت لته اليد ) أئبتها لنفه »ا قال تعالى : (وقالت الود يد أله مغاولة غلت 
آیدیہم ولعنوا با قالوا بل یداه مېسوطتان ینفق کیف یشاء ) وقال تعالی : 
(با[بلیس ما منعك أن تسجد ما خلقت بیدی) وقال تعالی (ید انته فوق أبدیم) 
وقال تعالى ( والسموات مطويات يميه ) الى غير ذلك من الأيات وثبت أن 
نله وجاک) قال تعالی ( کل شىء هالك الا وجه ) وقو له ( ويېق وجه ربك ذو 
ا لجلال والاكرام) وقولة (فاين] تولو قم وجه اه ) الى غير ذلك من الاياته 
وقال بلقم فى الحديث المتفق عايه « آنت موسى الذى اصفاك اته بكلامه وخط 
لك الواح بيده وفى لفظ ء وكتب لك النوراة بیده» وقال لے کا فى بح 
مسل « وغر س كرامة أوليائه فى جنة عدن بده » وقوله بر « تكون الأرض 
يوم القامة خبزة واحدة بتکفو‌ها الجبار يده کا بتكن أحدک خبزته فى سفره 
بزلا لآهل الجنة » ومثل أحاديث أخر د يده الاس - والير فى بدك - والذى 
نفس تمد يده ۔ وان اته بیسط يده باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط يده بالنہار 
ليتوب مسىء الليل » وقوله « المقسطون عند اه على منار من نور عن مين 
الر حن ۔ وکاتا يديه ین » وقوله د يطوى انه السموات يوم القامة ثم يأخذهن 
بيده الى نم قول أا اللك أبن الجبارون آين المتكبرون ثم يطوى الارضين 
بشماله ثم يقول آ٠ا‏ املك أين الجبارون آين ا لتعکبرون » وقو له مین الله ملآی 
لا يغيضا نفقة سحاء اليل والنهار آرأعم ما أنفق منذ خلق السموات والارض 
فانه لم يض مانی مين » وعرشه على الماء و يده الاخرى القسط بخفض ورفع» 
وكل هذه الاحاديت فى الصحاح 

ونی صحیح مسل عن أ ذر رض اه عنه قال : قام فینا رسول اله به 
عخمس کلبات فقال د ان الله لا نام > ولا ينبت له أن ينام > خفض القسظ 
ورفعه » رفع اله عل الليل قبل البار وعمل البار قبل الليل » حجابه انور 
لو کشفه لاحرقت سبحات وجه ما اہی اله بصره من خاقه » 


(AY) 


وعن انی موسی الاشعری رطی الله عنه قال ؛ قال رسول الله ل : 
جتتان من ذهب ١‏ نیما وما فما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم 
إلا رداء الكرياء عل وجهه فى جنة عدن » , رواه البخارى » والاحاديت نى 
هذا المع ىكثيرة , 

وقال الامام عثمان بن سعید الداری فى الرد على الجهمية : لا فرغ المريسى 
من انكار اليدين ونضيما عن الله عز وجل أقبل قبل وجه اه ذى الجلال 
والا کرام پنغیه عنه الى أن قال : واستمر الجحود به حتی ادع أن وجه اله 
الذى وصفه بأنه ذو الجلال والا كرام مخاوق لانه ادعى انه أعسال علرقة 
پتوجه ما اله ولواب وانعام خلوق ثيب به العامل وزعم أنه قبلة انته وقبلة الله 
لاشك عاوةة ثم ساق الكلام فى الرد عليه وأن القول بأن لفظ الوجه مجاز 
باطل ۰ انتہی . 

(وأما الجبة ) فقال شيخ الاسلام ف الهاج : فان مسبى لفظ المبة براد 
به أ وجودئ كالفلك الاعلى وراد به أ عد ک) وراء العال) » فان ريد 
اثانی أن يقال كل جسم فى جة » واذا أريد الأول امتنع أن يكو نكل جسم 
فی جسم آخر » فن قال البارى فى جة وأراد بال جبة أا مو جودا فكل ماسواء 
مخلوق له فى جة بهذا التفسير فهو عخطىء » وان أراد با ية مرآ عدمياً وهو 
ما فوق العالم وقال أن الته فوق العال فقد أصاب › ولیس فوق العا موجود 
غیره فلا يكون سبحانه فى شىء من الموجودات » وأما ذا فرت المبة بالاس 
العدٹی فالعدم لا شىء وهذا ونحوه من الاستفسار ویان ما راد به اللفظ من 
معنی صحیح و باطل ,زيل جامة الشبه » فاذا قال نای الرؤیة لو رؤی لکان نی جبة 
وهذا عتنع » فاارؤية متنعة > قيل له : أن أردت بالجبة أآ وجودياً فالمقدمة 
الأولى منوعة » وان أردت بالجبة أمرا عدم فالثانية عنوعة » فازم بطلان 
أحد المعدمتين عل كل تقدير » فضكون الحجة باطلة ۾ وذلك آنه أن أراد بالجبة 
أا وجودیاً ب یازم اکل می نی جپة وجودیة > فان سطع العال الذی هو 
أعلاه ليس.فى جة وجودية ومع هذا تجوز رؤبته فاه جم من الاجسام 


(A) 


قبطل قوم کل مرئی لا ند أن یکون فى جبة ان راد بالجبة أرآ وجوداً ء 
وان آراد اة رآ عدمياً منع المقدمة الابة » فانه اذا قال البارى ليس فى 
جبة عدمية وقد عر آنالمدم ای بشیء کان حقبتة قول آن ااری لا بکون 
موجودآً قابا بنقسه حيث لا موجود إلا هو وهنا باطل » وان قال أحد 
يستازم أن يكون جس أو متحيزآ عاد الكلام معه فى مسمى الجسم المتحيز » 
فان قال هذا يستلزم أن يكون مركا من الجواهر النفردة أو من المادة والصورة 
وغير ذلك من المعانى الممتنعة على الرب لم يسم له هذا التلازم » وان قال يستازم 
أن يكون الرب يشار اله رفع الايدى فى الدعاء » وتعرج الملائك والروج 
اله » ويعرج مد بلقي اليه »> وتنزل الاک من عنده » وينزل منه القرآن 
ونحو ذلك من اللوازم الى نطق ما الكتاب والسنة وما كان فى معناها » قيل 
له لا نسل انتفاء هذه اللوازم » فان قال : ما استارم هذه الموأزم فهو جسم » 
قل أن ردت آنه یسی جا ف اللغة والشرع فېذا باطل › وان ردت أن 
يكون ج مركياً من المادة والصورة أو من الجواهر المركة » فمذا أيضاً عنوع 
فى العقل فانم هو جسم باتفاق العقلا ءكالاجسام لانسل آنه مرکب ذا الاعتبار 
کا قد بط فى موضعه وتام ذلك معر فة ابحث العقلى فى تركيب الجسم 
الاصطلاسى من هذا وهذا » وقد بسط فى غير هذا الموضح وين به أن قول 
هؤلاء وهرلاء باطل الف للآدلة العقلبة القطعية . اتہى › وقال فى كتابه 
( موافقة العقل الصحيح للنقل الصر.ح ) وكذلك اذا قالوا أن الله منزه عن 
الحدود والاحياز والجبات أوهموا الاس بأن مقصودم بذاك أنه لا تعصره 
الغلوقات ولا تعوزه المصنوعات وهذا العنى يح ومقصودم أنه ليس مباثنا 
الخلق » ولا منفصلا عنه > وآنه لی فرق السموات رب ولا على العرش إل 
ون مدآ ل يعرج بهالیه ولم بنرل شیا ولا يصعد البه شیء ولا یقرب اليه 
بشىء ولا الأيدى اليه فى الدعاء ولا غيره وغير ذلك من معانى الجة › واذا 
قالوا آنه لیس بحسم آوھمو! اس آنه لیس من جنس الغاوقات ولا مثل أبذان 
الخلق وهذا العى ضحيح ولكن مقصودم بذلك آنه لا رى ولا یتک پنقننه 


9) 


ولا تقوم به صفة ولا هو مبائن للخلق وأمثال ذلك . اہی 

ناذا بين لك هذا وتعققته فهذه الالفاظ ا برد ا نص عن رسول اه ل 
ولا عن أصعابه ولا عن السلف الصاح ولاالامة الاربعة ولاغيرم من أمة 
الحديث فاذا أتضح لك هذا فلفظ الجبة لاشبته مطلقا ولا ننفه مطلقاً › لانه 
محتمل لين باطل وصحيح ء فن أطلقه نفیا أوائباتا سل عا راد به ؛ فان قال 
أردت بال جبة انه منزه عن جة وجودة تحيط به وتحوبه احاطة الظرف 
بامظروف » قل له نعم هو أعظ من ذلاك وأ كبر وأعلى » ولكن لا ازم من 
, كونه على عرشه هذا المعنى ». وأت أراد بالجبة أا وجب مباينة الخالق 
الىخلوق وغلوه على خلقه واستواءه على عرشه + ففبه ذا المعنى باطل > 
وتسمیته جبة اصطلاسی منه توصل به الى ننى مادل عليه العقل والنقل فى 
ما فوق العا جبة وقال منزه عن الجبة اه وبذا پندفع عنا ما آلزمنا په من لم 
يعرف حقبقة ما عندنا ء وح بنا أنه ونعم الوكيل .. 

وأما قوله : وقول بصحة الأشارة أله فى السماء . 

(فالجواټ آن نقول ) نعم نقول به ونعتقده وندین الله به وتشېد اه 
وملاتکته وجيع خلقه على | قاد ذلك »> عليه تی وعلیه موت وعلیه تبعٹ 
ان شاء الته تعالی لانه لبس ف ىتاب اه وسنة رسوله بل ولا عن أحد من 
سلف الامة لا من الصحابة ولا من التابعين هم باحسان ولا عن الة الذين 
أدركوا زمن الاهواء والاختلاف حرف واحد بخالف ذلك لانم ولاظاهرا 
ول يقل آحذ منم قط أن اه ليس فى السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه 
بذاته یکل مکان ولا ان جيع الامكنة بالندبة الله سواء ولا أنه لاداخل 
الال ولا خارجه ولا منفصل عله ولا متصل › ولا أنه لا تجوز الاشارة اله 
بالأصابع وتحوها › بل قد یت فی الصحیس عن جار بن عبد اه ان رسول 
ته لق ما حماب طت العظيمة بوم غرفات فى آعغام مع حضره الرسول ب 
جعل بقول د ألاهل بلغت ؟» فيقواون : نعم » فيرفع أصبعه الى السماء وينكما 
الهم وقول د اللهم أشمد » غير مرة ' 


(1) 


قال آبن الق ر حه اه تحال فی اعلام الموقعين فى بان رد الجہمية النصوصٍ 
المسكة : اللاك عشر الاغار الیه حسا الى العا و ) آشار اليه من هو أعلم به وما 
يحب له ويتنع عليه من افراخ الجهمية والعترلة والفلاسفة فى أعظم مع على 
وجه الأرض بزفعه أصبعه الى السماء ويقول د اللمم اشمد» ليشمد المع أن ارب 
الذی آرسله ودعا الیه واستشېده هو الى فوق مواته غل عرشه . اہی 

فتبين من هذا ان هذا المذهب ال ملعون - أعىانكار الاشارة اليه بالاصبع 
الى السماء - مذهب افراخ الجہمية والمعتزلة والفلاسفة وقد استدل الملحد 
بکلام شيخ الإسلام وان الق على عدم تکفیر آهل الاهواء ورآی ما من 
العلماء انجتمدين الذين عمل بأقو امم » فاذا لر يكن ما قالاه هنا حقا اتتقض عليه 
الاستدلال بكلاممما هنال , 

وقوله : ويدعى أن نزوله الى السماء الدنا حقيقة فيجسمه تعالى الله عا يقول 
الظالمون علوآً کبیرآً , فان تنریه اله تعالی بعد جعله جسما يشترك فه معه 
أخس الجادات وف ذلك من النقص والازراء بأاوهبته سپحانه ما هومنزه عنه. 

فالجواب أن نقول : نعم قد ثبت ذالك بالكتاب والسنة وأجحع على ذلك 
أهل السنة وامجاعة » وقد ذكر ابن الةم رجه الله تعالى أحاديث التزول فى 
الضواعق المرسلة وذكر من كلام الابمة ومن الاجوبة المقلية والنقلية ما يكنى »> 
وذكر فى حادى الأرواح الاحاديث الواردة فى ذلات » فن أراد الوقوف علا 
فليراجعما ونذ كر هنا شيا يسيرآ من كلام الابة ليتبين ذا الجامل أنه قد انيع 
سبيل أفراخ الجهمية والفلاسفة والمعترلة وه قد حاد عن سبيل المؤمنين , 

قال شيخ الاسلام قال آبو عبد الته عمد بن عبد القه الدمينى الامام المشهور 
من نة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة فى باب الابمان بالنزول 
قال : ومن قول أهل السنة ان اه ينزل إلى سماء الدنا وبؤمنون ذلك من غير 
آن عدوا فيه حدآ » وذ كر اديت من طز بق‌مالك وغیره الى أن قال : وأخرنى 
وهب عن أبن وضاح عن الزهرى !ن عباد قال : ومن أدركت من المشايخ مالك 
وسفيان وفضيل بن عياض وعسى نن الميارك ووکیع کانوا يقولون أن النزول 


AY 


حق » قال ابن وضاح : وسالت یوسف بن عدين عن التزول قال نعم ومن “ 
ولا احد فه حدا» وسألت عله آن معبن فقال نه أؤمن به ولا أحد فه حدآً 
اه وقال أبو علهان الصابولى فلا صح خب التزول عن رسول الت بإ أقر 
به أهل السئة وقباوا ابر وأئبتوا الثرول على ماقاله رسول أقه هول بعتقدوا 
تشبېا له بنزول خلقه وعلبوا وعرفوا وتققوا واعتقدوا أن صفات الرب 
لبارك وتعالی لا تشبه صفات الخلق ک) أن ذانه لا تشبه ذوات الخلق تعالی اله 
عا يقول اة والمعطلة علو كبيرآ» ولعنيم اله لعناكثيرآ > وقال الامام 
#لعارف معمر بن أحمد الاصانى شيخ الصو فية فى -حدود المائة الرابعة قال : 
أخجبت أن أوصى أصحانى بوصية من السنة » وموعظة من الحكة › وأجع 
ما كان عله أهل الحديث والار بلا كذب »› وأهل المعرة والتصرف من 
المتقدمين والمتاخر ن قال فہا : وان اه استوی على عرشه بلاکیف ولا تشببه 
ولا تأويل » والاستواء معقولى والكف فيه ول » وأنه عز وجل بائن عن 
خلقه والخلق منه باون بلا حول ولا مازجة › ولا أختلاط ولا ملاصقة› 
لانه الفرد البائن من الخلت الواحد الغنى عن الق وان أله عر وجل ميح بصير 
علم خبیر یتک وررضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحکاو ینز لکل لیلة إلى سماء الدنباکیف شاء فقول هل من داع فأستجب له ؟ 
هل من مستغفر فآغفر له هل من تاب فأتوب عليه حى يطلع الفجر > ولزول 
الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشيه ولا تأريل »> فن أنكر النرول أر تأول 
فهو مبتدع ضال وسار الصفوة على هذا . اه 

وقال الشيخ الامام-آبو بكر أحد بن هارون الخلال ف ىكتاب السثة حدثنا 
آبو بكر الائرم حدنا ابراه بن الحارڻ يعنى العبادی حدثنا الث بن ی 
قال سمعت ابراھے ابن الاشعت قال ابو بکر - هو صاحب الفضیل ‏ قال : 
معت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن تتوم فى الته كرف هو لان الله 
تعالى وصف نفسه قا بلخ فقال ( قل هو ته أحد » أله الصمد » ل يلد ولم يولد» 
ول یکن لهکفواً أحد) فلا صفة بلغ ما وصف به نفسه » وكل هذا النزول 


(AV) 


والضحك » وهذه الباهات » وهذا الاطلاع ک) یشاء آن بنرل » وکا يشاء أن 
یام » وکا يشاء أن بضحك » وکا يشاء أن بطلع . فليس انا أن توم كيف 
وکف » فاذا قال الجہی آنا أ كفر برب زول عن مكانه فقل » بل أو من رب 
يفعل ما يشاء ونقل هذا عن الفضيل جماعة مهم البخارى فى كتاب خلق أفعال 
العباد . انی ٠‏ 

وقال الامام أبو عبد مد بن خفيف فى كتابه الذى ماه اعتقاد التوحيد 
فى ابات الاسماء والصفات قال : وما نعتقده أن ايله ينز ل كل للة الى اء 
الدنيا فى ثلث الليل الأخر فبسط بده فقول هل من سال : الحديث . وفال 
أو الحسن الاشعرى فى كتاه الذى ماه الابانة فى أصول الديانة » وقد ذكر 
أصحابه آنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن . 
عله . فقال فصل فى أبانة قول آهل الحق والسنة » فان قال قائل قد نكر » 
نم قول المعتزلة » والقدرية » والجہمة » والحرورية » والرافضة » والمرجثة » 
فعرفونا قولک الذی به تقولون > ودیاتنک ای بها ټدینون » قیل له قولنا 
الذی نقول به » ودیانقنا الى ندین ما السك بكلام ر ناء وسنة نينا وماروى 
عن الصحابة والنابعين » وأنغة المحديث » ون بذلك مغتصمون » وما كان 
يقول به أبو عبد اله أحد بن حتبل نضر الله وجه > ورفع درجته » وأجزل 
مشو ته قالون وما خالف قول » خالفون لانه الامام الفاضل › والرئيس 
الكامل الذى أبن الله به الحتق » ورفع به اللالة > وأوضح به الهاج » 
وقع به بدعة المبتدعين » وزيغ الزاغين »> وشك الشا كين » فرحة اه عله 
من امام مقدم » وجلیل معظم »> وکبیں مفہم » الى أن قال : وانه مستو على 
عرشه کا قال : ( الرحن على العرش استوی ) »> وات لہ وجا کا قال : 
( وبق وجه ربك ربك ذو ال جلال والا کرام ) » وأن له یدین بلا کف کا 
قال خلقت بیدی » وقال بل یداه مبسوطتان » ینف ق کیف شاء > الى أن قال 
ونصدق بجحميع الروايات الى آثبها أهل النقل من النزول الى سماء الانيا > 
ؤآن الرب عز وجل يمول : هل من سائل » هل من مستغفر › وسائ 


(MW 


ما نقاوه وأثبتوه خلافا لما قال : أهل الزبغ والتضليل . أتهى , 

وقال عنان بن سعید الداری فی كتابه المعروف بنقض عان بن سعید 
على المريى الجمى العنيد فا أفقرى على الله فى التوحد . قال : وادی 
المعارض أيضاً أن قول انى بإ : « ان الته.ينزل الى السماء الدنيا حين مى 
ثلث الليل فقول هل من مستغفر › هل من تاب › هل من داع » قال فادعى 
أن الله لا بنرل بنفسه انما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش ؛ وبكل مكأن 
من غیر زوال لانه المی القیوم » والقیوم بزعمه من لا بزول › قال : فقال ذا 
المعارض » وهذا أيضاً من حجج النساء والصيبان » ومن ليس عنده يان > 
ولا لمذهه رهان › لان س الته ورحته بزل فى كل ساعة ووقت وأوان > 
فا بال انى بلق بحد لنزوله اليل دون الهار » ويوقت من الليل شطره 
أو الأعار > فأمره ورحته يدعوان العباد الى الاستغفار » أو بقدر الام 
والرحة أن بتكلا دونه فقولا : هل من داع فأجيه » هل من مستغفر 
فأغفر له » هل من سال فأعطه › فان قررت مذهك رمك أن تدی أن 
اإرحة والامس هما اللذان يدعوان الى الاجابة والاستغفار بكلامه دون اله 
وهذا محال عند السفماء »> فكيف عند الفقماء > قد علتم ذلك ولكن 
تکارون ¢ وما بال رحته وأمره بز لان من عنده شطر اليل »> ثم مکثان 
الى طلوع الفجر » ثم برفعان لان رفاعة راوبه قول فی حدیئه حى بنفجر 
الفجر » قد علمتم ان شاء اله أن هذا التأويل باطل ولا يقبله الا جاهل > 
وأما دعواك أن تفسير القدوم الذى لا بزول عن مكانه ولا يتحرك ؛ فلا يقبل 
منك هذا التفسير الا بائ صحيح مأثور عن رسول الله بم أو عن بعطن 
أصحابه » أوالنابعين لان الى القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرك اذا شاء » 
وبهبط وبرتفع اذا شاء » ويقبض › ويبسط › ويقوم » ولس اذا شاء » لان 
امارة ما بين الى والميت والمتحرك كل سى متحرك لا عالة »> وكل ميت غير 
متحرك لاعالة » ومن يلتقت الى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نئ الرحة 
ورسول رب العزة > إذ فر نزوله مشزوعا منصوصا » ووقت لنزوله وقاً 


(۸4) 


عخصوما ل يدع لك ولا لاععابك فيه لعاً ولا عويصاً اتبى . ولو ذهبنا تقل 
أقوال العلباء أهل السنة والحاعة المتفق على أمامتهم ودرايتيم لطال الكلام > 
وما ذکرناه تدفع الخصام » وینجلی یی هلا اجهل الام » فنفتصر على 
ما ذ ک من کلام أ الاسلام . 

وما قوله فیجسمه تعالى اته عا قول الظا!ون علو کر 

فقال فى جوابه انك أا الضال المضل لاتفهم من كون الله على العرش 
إلا ما شرت لای" جم کان علی آی جسم کان » وهذا الكلام اللازم بعينه تابح 
مذا الفهوم » وأما استواء ليق بحلال الله . ونزول » وهبوط » وارتفاع بليق 
بعلال الته ومختص به » فلا یامه شىء من اللوازم الباطلة الى بجحب نفبما کا يلم 
سائر الاجسام » وصار هذا مثل قول المثل اذا كان العام صانع ء فاما ن يكون 
جوهرآً أو عرضاً » وكلاهما حال إذ لا يعقل موجود إلا هذان . 

وقوله اذا كان مستويا على العرش فهو عاثل لاستواء الانسان على السري» 
والفلك إذ لايع الاستواء إلا هكذا » فان اما مثل » وكلاهما عطل حقِقة 
ماوصف الته به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل اسم لا استواء الحققة . 
وامتاز الثاى بابات استواء هو من خصائص الخلوقين ».والقو ل الفاصل هو 
ماعلبه الامة الوسط من أن الله مستو على عرشه أستواء يلبق بحلاله وعختص هه » 
ونزول وارتفاع یلیتی به وختص به » فک آنه موصوف بأنه بکل شیء عام 
وع لکل شىء قدير » وأنه سميع بصي ونحو ذلك - ولا جوز أن ثبت للع 
والقدرة خصائص الاعزاض ال ىكعل الخلوقين وقدرتهم - فكذاك هو سبحانه 
فوق العرش بزل منه كل آخر ايلة إلى سماء ألدنيا ولايثبت لفوقيته » وتزوله 
وصعوده خصاأص فوقة المخلوق على الخلوق › ونروله وصعوده وملزوماتا , 

وما زعمه نا نجسمه اذا ابتنا ما اثبته اه لنفسه فهذا ليس يدع من ألقاب 
آمل الضلال ثم اع آنه لیس أحد منا پقول أن اله جسم فان هذا اللفظ عندتا 
مبتدع حدث فی الاسلام | بقل به أحد من السلف الم ما والصدرالاول وأول 
ما ظهر اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيع ةكرشام , بن مكنا نقل بن حزم 


)( 


وغیره» قال أو الحسن‌الاشعری نی کتاب مقالات|لاسلامین‌راختلاف‌المصلین 
اختلف الروافض أصاب الاماسة فى الجسم وهم ست فرق ( فالفرقة الأول ) 
امشامية أعحاب هشام بن الح اارافضى يزعمون أن معبودم جسم وله نهاية 
وحد طویل عريض عق طوله مثل عرضه وعرضه مثل عقه لا ونی بعضه 
عن بعض وزع موا آنه نور ساطع له قدر من الاقدار فی مکان درن مکان 
كالسبيك الصافية يتلل كال لؤة المستديرة من جميع جوانما ذو لون وط 
وراحة وبجسة وذ كر كلاما طوبلا . ( والفرقة الثاية ) من ألرافضة بزعمون أن 
ومهم ليس بصورة ولا کالاجسام وما يذهبورن فی قوم انه جم الى آنه 
موجود ولا ېتون البارى ذا اجزاء موتلفة وأبعاض متلاصقة ويز عون أن 
اه على العرش مستو بلا عاسة ولا كيف ( والفرقة الثالثة ) من الروافض 
يمون أن دم على صورة الانسان ويتعون أن يكون جس (والفرفة الرابعة) 
من الرافضة المشاسة أصعاب هشام بن سال اجو الق بز مون أن رمم على صورة 
الإنسان وینکرون أن یکون جا ودما ویقولون إنه نور ساطع بلالا ياعا 
ونه ذو حواس کواس الانسان له ید ورجل وتف واذن وفم وعین وانه 
يسمع بغیر ما به بصي وکذلك سا حواسه متغابرة عندم قال وحکی آبوعیسی 
الوراق أن هشام بى سال كان يزعم أن ر به وفرة متغابرة سوداء وأن ذلك ثور 
أسود (وألغرقة الخامسة) بزعمون أن لرب العالمين ضياء خالصا ونورآ عتا وهو 
كالمصباح الى من حيث ما جتنه يلقاك بنور ولیس بذى صوزة ولا أعضاء 
ولا اختلاف ف الاجراء وانكرو! أن يكون على صورة الإنسان أوعل صورة 
شىء من الميوان قال( والفرقة السادسة ) من الرافضة بزعمون أن ربمم ليس 
حسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا ماس وقالوا فی 
اتوحيد بقول العترلة والخوارج قال آبو الحسن الاشعرى وهڙلاء قوم من 
متاخرہیم فاما أوائلہم فانہم کانوا قولون با حكينا عنهم . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية وهذا الذى ذكره أو الحسن الأشعرى عن 
قدماء الشيعة من القول بالتجسم قد اتفق على نقله عنيم أرباب المقالات حى 


(9) 


نس الشيعة كاين النو تى ذكر ذلك عن‌هو لاء الشيعة ثم ذكر من قال بالتجم 
من المتكلمين وغيرم من يزعم أنه من أهل السنة الى أن قال وأنة النفاة يعنى 
فة الجسم م ا لجهمية من المعترلة وتوم يجعلون من أثبت الصفات جد) بنا 
عندم على أن الضفات عندم لا تقوم إلا جسم وبقولون إن الجسم مركب من 
الجواهن النفر دة ومن المادة والضور فقال حم هل الاثبات قول منقوض 
باثبات الاسماء الحسنی فان انه تعالی حی علے قدیر وإن آمکن اثبات حی عل 
قدیر ولیس بحسم أُمکن أن کون له حيأة وعل وقدرة وليس جسم وإن | کن 
ذلك فاکان جوابک عن ابات الاماء کان جوا ہنا عن اثبات الصفات › هى 
القصود منه . فاذا تبين لك أن هتا ا لمذهب أغنى القول بالتجسم هو متاهبه 
هؤلاء البتدعة الضلال ومن وافشيم من تاع الانة فذهب الوهاية هو مذهبه 
أهل النة الحضة كالامام أحد وذويه فأ بطلقون لفظ التجسم افا ولا اثاً 
لوجبين أخده] أنه ليس مأثورآً لافى كاب ولا سنة ولا أل عن أحد من 
الصحا ‏ والنابعين هم باحسان ولا غ يرم من اة المسلين فصار من البدج 
المذمومة ( الثانى ) أن معتاه يدخل فه حت وباطل » اتهى من الهاج لش 
الاسلام رحه اه وتام الكلام فيه فن أراد الوقوف عله فابراجعه . 


قال العراق ومن عظيم سفهه أنه ما رآى المقل الفا يع ما يدعيه خلع 
الحیاء فطل العقل ول محعکه فی شیء وتصدی الى جعل ااناس کالہ ائم إن آخر 
ما هڏی به. ا 

( وال جواب أن نقول ) لما رأى الشيخ رحمه انه أن هؤلاء الذين م أفراخ 
والنصارى والصابئين وأشكاحم وأشباہم فما یعتقدونه آم ف معرفة ذلك 
اعتمدوا على جرد عقوم ودفعوا ما اقتضى قباس عقوم مادل عليه الكتاب 
والسنة نصا أو ظاهرآ ول عكوا كتاب انه وسنة رسوله ول باتفتوا إلى أفوال 


(e) 


اصحابة ومن بعدم من اين فم باحان وم يسلكوا طريق الامة فى باب 
معرةة اة وآسمائه وصفاته وأفعاله وفى باب العمل والعبادة ونيم الفوا! صعيح 
اقل امواقق اصرج اقل ما بجع عليه ساف الأمة وانتبا عل عقول ولاه 
ولم حکہا فی شیء فان الہائم الی لا تعقل شیا اھدی سبلا من عقول ھؤلاء کا 
قال تعالی ( إن م الا کالانعام بل مم آضل سبیلا) لاما قد تېتدۍ إلى بعض 
منافعما وقد كان من المعاوم بالضرورة أن أصع الناس عقولا وأ كلم آراءً 
# رسول اه يلم والتابعين طم باحسان ومن بعدهم من السلف ألمالح 

لصدر الاول وأنْة الدين والحديث ومن على طريقم فن خالفم فعقله فاسد 
i‏ . ومن المعلوم أيعناً أن الشيخ رمه اه لم ينف معقول هؤلاء 
الامة بل حك ما وافق النةول من معقوطم واعتمده فی دد أناطیل هلا 
اللاحدة واشبامهم وكذلك ما أصلوه من الاصول ونوا عليه من الفروع 
الموأفق لقواعد الشريعة المطرة يعمل به ومک به فن نسب اليه غير ذلك فقد 
آخطا وغل نفسه وافزی علبه وقد عاب من زی . 


قال العراقى قد آن لنا أن نذكر هنا خلاصة ماتمذهبت ه الفرقة الارقة 
والوهايية من الاباطيل ثم تكلم عليما فى المباحت الاتية ما يردها ويدحض 
حجتا فنقول قد اشتملت عقيدتہم الباطلة على أمور (الاول) اثبات الوجه واليد 
والجبة للباریء سبحانه وجعله جما ينزل وبصعد راثاف) تقدمالنقل على العقل 
وعدم جواز اارجوع اله فی الا امور الدينبة (الثالك) ق الاما وانكاره 
(الرابع) نى القياس (ا لحاس ) عدم جواز النقليد للمجتمدين من نة الدين 
وتكفير من قلدهم (السادس) تكفيرهم لكل من خالفمم من المسالين (السابع) 
النهى عن التوسل إلى ابه تعالى باارسول أو بغيره من‌الاولياء والصالين (اثامن) 
تحرج زيارة قبور الا تيباء والصالطين (التاسع) تكفير من‌حلف بغير الله وعده 
مشركا (العاشر) تكغير من نذر لغير الته أو ذبح عند مراقد الانبياء والصالحين 


(ar) 


(قالجواب آن نقول) نعم قد اششملت عقيدة الؤهاية على البات الوجه 
والي دكا ثبت ذلك فى الكتاب والسئة وآقوالأنة السل ف کا هو معروقم‌شهور 
ف عقائدم وفا صنفوه من الرد على ال جہمية وغيرم من أهل اليدع وذكر نا من 
ذلك طرفا فا تقدم , 

وأما لفظ الجبة وجعله سبحانه وتعالى جا فمذأ من الكذب على الوهاية 
وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا وفه عث وتفصيل . 

وأماكونه تعالى ينزل ويصعد فو ثابث بالاحاديث الصحيحة أحاديث 
النزول وقد تقدم الكلام على ذلك وهو مما نعتقده وندين اله به على ما يلي 
یحلاله وعظمته ول وکره الکافرون . 

( وأما قوله التاق ) تقديم النقل على العقل . 

( فقول ) وهذا آيضا ما ندین اه به ونعتقده ومن م يقدم النقل على العقل 
فا آمن باته‌وملانکته وكتبهورسله ومع ذلك نقول : إن العقلالصحي ع لاعخالف 
النقل الصربج فان اختلفا فالعقل إما فاسد أو النقل غير صحيح ولا ضرع . 

وآما عدم جواز الرجو ع اليه فى الامور الدينة فا ذاك إلا خالفة انقل 
الصحيح الصرجح . وأما اذا وأفق النقل فلا مانح من جوأزه عندنا بل لعتقد 
بذلك ونعتمده , 
( وقوله الثالت ) نى الإجاع وانكاره . 

( فأقول ) هذا كنب فانا تعتقد آنه الأصل اثالث وأن الأمه لا تمع على 
ضلالة للكن نكر اجماع غاد القبور وأفراخ الخفلسفة وانباط الفرس والروم 
ومن ڪا نحو » وحذا حلوم ٠‏ وأيضا تنكر دعوى الاجماع على أن الاجتباد 
قد انقطع » وأن التقليد واجب . 

( وقوله الرابع ) نن القياس . 

(فأقول ) أما ننى القياس ءطلقا فن الكذب فان فيه ماهو صحيح وفه 
ما هو باطل . 

( وقوله الحامس ) عدم جواز النقليد للاجتمدين من آثمة الدين وتكفير 
من قلدم , 


(4) 


٠‏ (قآقول ) وهذا أيضاً من الكذب على الوهايية فانهم كانوا على مذهب 
مد بن حنبل ولکن رما يوجد ذلك ف یتب بعض من ينسبو نه هؤلاء الیم 
لإعتقاده نهم على احق ونيم خالفون لعباد القبور ولأهل الأهواء من أهل 
البد غ ک) قد و جد ذلك فی کتب صدیق اهندی وغيره . 

( وقوله السادس ) تكفير مكل من خالفهم من المسلبين , 

( فاقول ) وها أيضاً كذب عل الوهاية فانم لا يكفرون المسلين وإعا 
یکفرون م نکفر اه ورسوله وهل العل من غلاة عباد القبور وغلاة الجبية 
وغلاة القدرية وأجبرة وغلاة الروافض وغلاة المعترلة وغيرم م ى كفره السلف 


الصا بعد قيام المجة . 
( وقول السابع ) النہی عن التوسل الى اه تعالی بالرسول وبغیرہ من 
الاأولاء والصالين . 


( فقول ) تع کانوا پنہون عن النوسل بالرسول وبغیره من الاأولاء 
اصحاية والنايعين والامة المندين . وأما فى حال حياتيم هذا العرف فلا ينون 
عنه ولا يتكرونه . وأما على عرف غلاة عباد القبور واصطلاحم الحادث فيم 
ينون عنه ویکفرون من دعا أهل القبور واستغاث بم والتجأ الهم بعد قيام 
الحجة علبم . 

(وقوله الثامن ) تحريم زيارة قبور الانيباء والصالين , 

(فاقول ) وهذا أيضاً من الكذب على الوهاية فانه جوز عندم زيارة 
القبوز جلى الوجه الشرعى . وآما شد.الرحال الها فيمنعون من ذاك وینكرونه 
لقوله بزل « لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد ء الحديت . 

(وقوله التاسع ) تکفیر من حلف بغیر الله وعده مشرکا . 

(فآقول ) هذا كنبعلى الوهاية فانم لا يكفرون مجرد الحلف بغير أنه 


وفه حت . 
( وقول العاشر ) تكفير من نذر لغير الله أو ذج عند مراقد الاّنياء 
والصالين., 


(44) 


( فاقول ) نم یکفرون من نذر لغیر اه وذج لغیره فان النذر والذح من 
خصائص الإلمية فن تمرك بالته أحدآ من ألخلو قین فی خصائص ال مهای فلا مانم 
من تكفیره بعد قيام الحجة عله وسأتى الكلام على کلامه علا أن شاء 


يته تعالى , 
فصل 


قال العراق : تحسم الوهايية 

إن الوهايية الى فرت من زار قر رسول اه بز متوسلا الى ابه تعالى 
وعدت ذلك شرکا فی الوهیتة وقالت بوجوب تنز یمه تعالی‌قد خبط تکل ا لبط 
فی تنزیه الته تعالی حیث أبت إلا جعل استوائه سېحانه ٹبوتاعلی عرشهء» 
واستقرارآ وعلوآً فوقه واثیتت له الرجه والیدین و بعضته سحانه ښعلته ماکا 
بالنموات على أصبع » والا'رضين على اصع » والشجر على اصبع » زاللك 
على أصبع ثم اثبتتله الجبة ققالتهو فرق السموات ثابت علىالعرش يشار اله ` 
بالاصابع الى فوق إشارة حسية وينزل الى السماء الدنيا ويصعد قال بعضيم : 

لن کان تجسا ثبوت استوائه ‏ على عرشہ إنی اذا + 

وان كان تشبيما ثبوت صفاته ٠‏ فعن ذلك التشبه لا اتل 

وان کان زیا جحود استواله وآوصاافه او کونه. ب 

فن ذلك التنزيه نزهت ربا بوفيقه والته على واعظم 

( والجواب أن نقول ) بل الذى خبط كل البط » وهام فى مامه الخرط 
وامط » وكشف .جلاب المياء » وسلك مالك أهل النىوالر دى ء هذا ألعراق 
اللحد حیث جعل اثبات صفات اله ذى ال جلال والا كرام تحسا وتشبہا ومن 
وصفه.ما فقد بعضه وصر ح بعدم علوه عل عر شه‌وارتفاعه عله‌عنادآ و جحودآ » 
وتمردآً وتکیرآ وسمودا فتعالی ابته عما یقول هذا الجاحد علوآً کیرآً فاما :کون 
الوهاية أبت الا جعل استوانه سبحانه ثبوتا على عرشه واستقرارآ وعلوا 
فوقه فنعم وبذلك انزل الته کته وارسل رسله واجمع عل ذلك سلف الامة 
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وتا . فااوهاية بصفون ته تعالی ما وصف به نفسه وا وصفه په رسوله 
من غير تحرف » ولا تعطل » ومن غير اتشيه » ولا مل فشبتون له 
ما أثبته لنفسه من استوائه عل عر شه وعلوه علبه وأنه بان من خلقه وشتون 
ما آثبته انفسه من الاسماء والصفات وبننون عنه القاأص والعيوب ومشاہة 
الخلوقات اثباتا بلا شيل وتنزما بلا تعطيل › فن شبه اله خلقه فقد کفر 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فد كفر ولس ما وصف اله به نفسه 
أو وصفه به رسو له تشب , 

اذا تبين لك هذا وتعققته فن ذكر من كلام البة ما يبين خلط هذا الملحد 
وخر وجه عن الصراط الستةم » وساوكه طريق أصحاب المحم » من نكي 
عن الدين القويم » واتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين وة 
المتدين . 

قال شيخ الاسلام رجه اه وتن نذ كر من ألفاظ السلف بأعانما رألناظ 
من نقل مذههم الى غير ذلك من ال وجوه حسب ماعتمله هذا الموضح ماعل به 
مذهہم ۰ روی أبوبكر البق فى الاعاء والصفات باسناد صحیح عن الاوزاعی 
قال :کنا واتابعون متوافرون نقول : ان التهتعالی ذکره فوق عرشه وئؤمن 
يا وردت فيه السنة من الصفات ٠‏ قال الشيخ : ونى كتاب الفقه الاك الشور 
عند أصحاب أن حنيفة الذى رووه بالاسناد عن أب مطيع ابن عبد اه الیل 
قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الاكر فقال : لاتکفرن أحداً بذنب ولا تت 
أحدآً به من الابمان ء وتأمر با معروف وتهى عن المنكر وتعل ان ما أصابك ل 
کن ليخطئك » وماأحطأك م يكن ليصيبك * الى أن قال : قال أو حنيفة عمن قال 
لاأعرف رب فى السماء أم ف الارض فقدكفر لان اله يقو ل (الر حن علىالعرش 
استوی ) وعرشه فوق سبع سموات . قلت : فان قال انه على العرش استونى 
ولکنه یقول: لاآدریالعر ش فالسماء آم فی الارض قال هوکافر لانه انکر ان 
یکون لاء لانه تعال فی أعل علبین وآنه بدعی.من‌اعلى لامن اسفل . ونی‌لفظ: 
سألت أباحنيفة عن بقول : لا اعرف ر ف السماء أم فى الارض قال : ق دكفر 
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قال لان اله بقول ( الرحن على العرش استوى ) لکن لا بدرى العرش فى 
الأرض أم فى السماء قال إذا انكر انه فى السماء فقد كفر . فن هذا الكلام 
المشور عن بى حنيفة عند أصعاه ان هكفر الواقف الذى يقول : لا أعرف 
رب فی الساء آم فى الارض فكیف يون النافى الجاحد الذى بقول ليس فى 
السماء ولا فى الارض » واحتج عل ىكفره بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
قال وعرشه على سبع موات وین ذا ان قوله ( الرحن عل العرش استوی) 
دال على ان اه نفسه فوق العرش »ثم انه رد ذلك بتکفیر من قال انه على 
العرش استوی ولکن توقف فی کون العرش فی السماء أم فى الارض قال لانه 
أنكر انه فى السماء لان اه فى أعلى عليين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل »> 
وهذا تصرح من أب حنيفة بتكفير من نكر ان يكون اله فى السماء » واحتج 
عل ذلك بأن اله فى أعل علبين وانه يدعى من أعلى لا من أسفل »> وكل من 
هاتين الميجتين فطر بة عقلية فان القاوب ممطورة على الاقرار بأن أنه فى العلو 
وعلى آنه بدعى من أعلى لا من أسفل ء وقد جاء اللفظ الآخرصر عا عله بذاك 
فقال : إذا نكر انه فى الماء فق دكفر , وروى هذا اللفظ بالاسناد عنه شيخ 
الإسلام أو اسماعيل الانصاری المهروى فى كتاب الفاروق . وروی أيضا 
این ای حاتم ان هشام بن عبد الته الرازی صاحب تمد بن الحسن قاضی الرى 
الذی حبس رجلا فی التجهم فتاب سء به إلى هشام ليطلقه فقال : ا لحد ته عل 
اتوبة فامتحنه هشام فقال : تشہد ان اته على عرشه بائن من خلقه » فقال : 
شېد انه عل عرشه ولا آدری ما بائن من خلقه › فقال : ردوه إلى الحبس 
فانه م یتب . 

وروی آیضاً عن عى بن معاذ الرازی انه قال : ان الت على العرش بائن 
من املق وقد أحاط بکل شیء علباً وأحص یکل شىء عددآً » لايشك نی هذه 
المقالة إلا جھمی ردیء ضليل وهالات مر تاب مزج الله تعالى خلقه ونخلط منه 
الذات بالاقذار والاتتان , 

وروى أيضا عن أبن المديى لما سثل : ماقول هل الخحاعة » قال : يؤسون 
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بالرؤبة والكلام » وان الله فوق السموات على العرش استوى » فسثل عن قو له 
( ما یکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم ) فقال : إقرأ ماقبلما ( أل تر أن اله 
بعل مافى السموات وما فى الارض ). 

وروی أيضاً عن أنى عیسی الترمذی قال : هو على العرش کا وصف فى 
کتابه وعلبه وقدرته وساطانه نی کل مکان. 

وروی عن آی زرعة الرازى انه لما سل عن تفسير قوله ( الرحمن على 
العرش استوی ) فقال تفسیر ہکا تقر هو على العرش وعلبه فی کل مکان ومن 
قال غير هذا فعلیه لعن اله إلى ان قال : وروی عبد الله بی آحمد وغیره باسناد 
حح عن ابن المبارك آنه قبل له اذا نعرف ر بنا قال بآنه فوق السموات على 
عرشه بائن من خلقه ولا تقول ک) تقول الجهمية أنه هنا فى الارض وهكذا 
قال الامام أحمد وغيره . 

وروی باستاد یح عن سلمان بن حرب الامام معت حاد بن زید وذکر 
هولاء الجهمية فقال : إا حاولون أن يقولوا : ليس فى السماء شىء . 

وروی ابن آی حاتم ف ىكتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عام الضبعى 
امام أهل ابصر ةعلباً وديناً من شيوخ الامام أحد آنه كرعنده المممية فقال: 
هم شر قو لا منالهود والنصارى » وقد اجتمع الهو د والنصارى وأهل الاديان 
مع المسابين على أن اله على العرش وقالوا هم ليس على شىء . 

وقال تمد رن اعحاق بن خزية أمام الابة ; من لم يقر أن الله فوق مواته 
عل عرشه بان من خلقه وجب أن تتاب فان تاب والا ضربت عنقه + 
أل على مزبلة ثلا يتأذى بره أهل القبلة ولا أهل الذمة » ذكره عنه الماك 
باسناد صحیح وذکر کلاما طويلا م قال , وقال الحافظ أبو نعيم فى كتاب 
حجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه , وأجعوا ان الت فوق سمواته عال 
عل عرشه مستو عليه لا مستول عليه کا تقوله ال ممية انه بکل مکان .نم ذکر 
الشيخ كلاما الى أن ذكر عن الشيخ الامام أي د عبد القادر بن أن صالح 
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لجلا قال فى كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآبات والدلالات على وجه 
الاختصار فو أن يعرف ويتيقن أن انه واحد أحد » إلى أن قال : وهو بجحبة 
العو مستو على العرش عتو على اللك عبط علبه بالاشياء » الله يصعد الكلم 
الطب والعمل الصا برفعه يدير الام من الماء الى الأرض ثم بعرج الله فى 
یوم کان مقداره الف سنة عا تعدون » ولا جوز وصفه بأنه نی کل مکان بل 
بقال آنه فی الماء على العرش استوی کا قال ( الرحمن على العرش استوى ) 
وذکر آیات وأحاديت إلى أن قال : وينبنى اطلاق الاستواء من غير تآوبل 
ونه استواء الذات على العرش قال : وكونه على العرش مذ ور فی کل کتاب 
آتزله على کل نی آرسله بلاكف وذكر كلاماً طويلا لا عتمله هذا الموضع . 
وقال أو ألحسن الاشعرى فى الإبالة : 


باب کر الرستواء على الس 
زان تال تائل ما تقولون فى الاستواه؟ قیل له نقول : إن انه مستو على 
عرشه کا قال ( الر حن علي العرش استوی ) وذکر آیات شم قال فالسمو ات 
فوقما العرش فلا کان الغر من وف السموات ( قال آأمتتم من فى السماء ) لانه 
مستو على العرش الذی هو فوت السموات وکل ما علا فوق فہو ماء فالعرش 


أعلى السموات إلى أن قال 


وقد قال قائلون من المعتزلة وال ية والحرورية ان معنى قوله ( اار حن 
على العرش استوۍ )اله ستول وقېر وملك وأن الله عز وجل یکل مکان 
وجحدوا أن یکون اله على عرشه کا قال آهل الحتى وذهبوا فى الاستواء الى 
آنه القدرۃ فلو کا ن کا ذکروه ان لا فرق بين ألعرش والارض السابعة لأن الله 
قادر علی کل شی والارض » فاته قادر علا وعلی الحش وش وعلل کل مانی العام 
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قو کان الته مستوناً على العرش جعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول عل 
الاشياء كلها لكان مستوباً على العرش وعلىالارض وعلى الماء وعلى الحشوش 
والاقذار لانه قأدر على الاشياء كاها ول جز عند أحد من المسدين أن يقال إن 
لته مستو عل الحشوش والاأخلية ول جر أن بكون الاستواء على العرش 
الاستیلاء الذی هو عام فی الاشیاء کاہا وو جب أن بكرن معنى الاستواء ختص 
بالعرش دون الاشیاء کا ہا وذکر دلالات من القرآن والاحادیث والإجاع 
والعقل » انتهى. وقال شيخ الإسلام أيضاً فالكتاب المسمى بيان موافقة صرح 
المعقول لصحيح المنقول قال اعت بن راهوية حدثنا بشر بن مر معت غير 
واحد من المفسرين بقول الرحمن على العرش استوى أى ارتفم وقال البخارى 
فی صحیحه قال أو العالية استوى الى ال ماء ارتفع ؟ قال وقال مجاهد استوى على 
العرش وقال الحسين أبن مسعود البخوى فى تفسيره المشمور قال ان عباس 
وأکثر مفسرى السلف استوى الى الماء ارتفع الى الماء وكذاك قال الخایل 
ان امد وروی الق فی کتاب اصنات قال الفراء ثم استوی أى صعد قال 
این عباس وھ وکقولك لار جل کان قاعداً فاستوی قااً وروی الشافی فی 
مسنده عن آنس رضی اه عنه أن انى بلي قال عن بوم اة وهو الوم الذى 
استوی فه ربک عى العرش والنفاسیر الأو رة عن انی لل والصحابة والابعین 
مثل تفسير مد بن جررر اطرى وتفسير عبد الرحن بن ابراه العروف 
بدحم وتفسیر عبد الرحن بن أ حاتم وتفسیر اب المذر وتفسیر أ بكر 
عبد العزیز وتفسیر أ الشیخ الاصم ای وتفسیں آی بک ن مدره وما قبل 
ھؤلاء من اتفاسیر مثل تفسیر آحد ابن حنبل واححتی بن ابراھے وین بن لد 
وغیرم ومن قبلېم مثل تفسیر عرد ن مید وتفسیر عبد الرزای ووکیع 
ابن الجراح فا من هذا الباب الوافق لقول المثبتين ما لا يكاد عصنى ركذلك 
الكتب المصنفة فى السنة الى فيا" ثار النى بلق والصحاءة والتا بين وقال أو مد 
حرب بن اسمعيل الكرمانى فى مسائله العروتة الى نقاما عن أحد واسسق 
وغیر ما وذکر معا من الاثار عن انى بلتم والصحابة وغر مم ما ذكر وهو 
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کتاب كير صدفه على طريقة الموطا ونحوه من المصنفات قال فی آنحره فی 
الجامع باب القول فى المذهب هذا مذهب أنة الل وأععاب الاثر وأهل السنة 
المعروفين المعتدى بهم فيا وأدركت من أدركت من عاباء أهل العراق و الحجاز 
والشام وغيرم عليما فن حالف شيا من هذه المذاهب أو طمن فا أو عاب 
قائلها فهو مبتدع خارج عن الجاعة زائل عن منهج السنة وسبيل الح وهو 
مذهب أحمد واسحاق بن اراھے وبق بن خلد وعد اله بن الز یی الجيدى 
وسعید بن منصور وغیرم ممن جالسنا وآخذنا منم الحم وذکر الکلام فی 
الإعان والقدر والوعيد والامامة وما خر به الرسول من اثمراط الساعة وأمر 
البرزخ والقيامة وغير ذلك الى أن قال وهو سبحانه بان من خلقه لا خاو من 
علبه مکان ونه عرش وللعرش جلة حملونه وله حد الله عل بحده وان على 
عرشه عن ذکره وتعالی جده ولا إله غيره واه تعتال سميع لا يشك بصير 
لا پرتاب عام لا چھل جو'اد لا یخل حلم لا پعجل حفبظ لا یی بقظان 
لا يبهو ورقيب لا يغفل › يتكلم » وبتحرك » ويسمع » ويبصر » وينظر > 
ويقبض › وببسط » ویفرح › ویحب > ویکره ویعْض › وررطضی › ویسخط » 
ويغضب » وبر حم » ويعفر » ويعفو » ويعطی » ونع » ویثز لكل ليلة الى سماء 
الدنيا كيف شاء وكاشاءلي كله شىء وهو السميع امير وليزل اه متكا ءالا 
قبارك انه أحسن الخالقين » اتهى . واو ذهبنا نذكر أقوال أهل العمل من 
الانمة لا حتمل مجلدآ من رد اه أن ده شرح صدره للاسلام ومن رد 
أن بضله عل صدرہ ضیقاً حرجا کانا يصعد فى الم)ء ومن م بجعل أنه له 
نورا فا له من ور , 

وأما تفن الاستواء بالاستقرار فهو من تفاسي أهل السنة والماعة قال 
ابن القم رحه اته فى الكافة الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . 


هذا وسادس‌عشرها اجاع أهل الل أعنى حجة الاأزمان 
مز کل صاحبسنة تہدتله ٠‏ أهل الحديثوعسكرالقرآن 
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لاعبرة بمخالف مو ولو كانوا عديں الشاء والبعران 
أن الذى فوق السموات العلى والعرش وهومباان الاكوان 
هو را سبحانه وګمده حقا علىالعرش استوا أار من 
ثم ذكر أقوال الام الى أن قال : 
ومم عبارات علا اربع قد حصلت للفارس الطعان 
وھی‌استقروقدعلارکذلاك ار تفع الذی ما فيه من نکران 
وكذاك قدصعدالذی‌هورابع وأو عبيدة صاحب الشيانى 
ختار هذا القول فی تفسیره ادری من الجہى بالقرآن 
وأما قوله واثوت له الوجه والیدین 
فأقول قد تقدم الكلام على ذلك وه الكفاية 
وأما أما قوله وبعضه سبحانه عله ماسكا بالسموات على أصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والملك على اصبع اڄ 
فالجواب أن يقال لمن وقف على هذا الجواب علك أولا أن تع أن هذا 
الكلام أعنى قوله وبعضه سبحانه ليس هو من کلام أل السنة الحضة الذين 
يشو وا عقاندم بدم التشببه وعذرة التحريف وجاسة التعطل بل هو 
مقدرات الافكار وتاج قياسات عقول أفراخ التفلسغة وأ بلع لهند واليونان 
وورثة امجوس والمشركين وضلال الود والنصارى والصاين وأشكامم 
واشباهېم الذين بز عمونأہم بنزهون اله تعالىعن الابعاض والءدود والجہات 
فيسمع الغر الخدوع هذه ألالفاظ توم ما ام بنزهون الله عما ہم من 
معانما عند الاطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يشك أم مجدونه 
ويعظمونه ويكشف الاقد البصير ما تحت هذه الالفاظ فرى تنا الالماد 
وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما وستحقه من کاله , 
فأما الابعاض فرادم تزه عا آنه لیس له وجه ولا يدان ولا مسك 
السموات على أصبع » والارض على اصبح » والشجر على أصبع » والماء على 
اضبع فان ذلا کله آبعامشس واه ‌منزہ عن الا بعاض کا ذکره ان اقم رجه اله 


(r) 


عنهم فى الصواعق المرسلة فاذا عرفت هذا من قبلہم وعقائد قاوهم وأنبم | 
E‏ رر 
ته حق معرقته ولا قدروه حق قدره ولا عظموه حق عظته نغرجوا عن 
المعقول وبذوا المنقول وراء ظہورم کأہم لا يعلبون اء ھۇلاء الضلال 
الغلاة والملاحدة الجمال فتوهموا أن هذا من قول الوهاية وأنهم خرجوا بهذا 
القول عن جاعة أهل السنة الحضة وما عل لاء الجبلة أن هذا صر بج الكتاب 
والسنة قال انه تعالى : ( وما قدروا اله حق قدره اولارض جیعاً قېضته وم 
القيامة والسموات مطويات بيمبنه سبحانه وتعالى عما يشركون ) , قال الماد 
ان کثیر رجه اه » قول انه تعالى : ما قدر المشركون الله حق قدره حى 
عبدوا معه غره وهو العم الذى لا أعظم من القادر عل کل شىء الالك لکل 
e E e ET‏ 
ند بن کعب لو قدروه حق قدره ما کذوه وقال عى" بن اى طاحة » عن 
ان عباس هم الكذار الذين لم يؤدنو! بقدرة انه لهم فن آمن آن اه على كل 
شیء قدیر فقد قدر الله حق قدره ومن لم بۇمن په فر بقدر الله حق قدره › وقد 
وردت أحاديث كثيرة متعلقة هذه الأنة الطريق فم! وفى أمتاها مذهب السلف 
وھو إمرارھاکا جاءت من غیر تکیف ولا ت#ریف وذ کر حدیٹ آن مسعود 
ألدی روأه مسا فی حه عن ان مسعود رضی الته عنه قال : جاء حر من 
الاحبار الى رسول الله بلقم فقال : يا تمد انا جد أن اينه جعل السوات على 
أصبع والارضين عإ ا والشجر على أصبع أوالماء على أصع رالرى على 
اتاراق |e‏ لى أصبع فقول آنا املك فضحك انى بل حى بدت 
نواجذه تصديقا لقول الحبر . قرأ ( وما قدروا اله حق قدره والارض جيعاً 
قېضته بوم القيامة ) الابة . وى روابة لسم والجبال والشجر على أصبع “م هزهن 
فقول آ! الك أنا الله وفى رواية البخارى مل السموات على أصبع والماء 
والژی على أصبح وسائ املق على اصبع , قال ابن کثیر ره الله » ورواه 
البخاری فى صحيحه فى غير موضع ومسل والامام أحمد والترمذى والشای 


(1*4) 


کالم من حديث سلبان بن مېران وهو الاش عن اراهے بن عيدة عن 
أن مسعود پنحوه قال جاء رجل من آهل الکتاب الى انی م فقال با أباالقاء 
أبلنك أن الله تعالى حمل الخلا على أصبع والسموات على آصبع والارضين 
على أصبع والشجر على أصبع والأرى على أصبع فضحك بإ حى بدت نواجذه 
قال وأنزل انه (وماقدروا اته حق قدره) الأبة . وهكذا روا البخارى ومسل 
والنسائی من طريق عن الاعمش به » وقال الامام أحد حدثنا الجسين بن حسن 
الاشقر حدثنا أب وکدینه عن عطا عن أن الضحا عن ان عباس قال : مس ودی 
پرسول الله بے وهو جالس فقال : کیف تقول با ا القاء يوم يحمل الله 
السموات على ذه وأشار بالسبابة والارض على ذه والجال على ذه وسار 
الخلق على ذه کل ذلك يشير باصبعه فأنزل اله : (وما قدروا الته حق قدره) . 
وکذا رواه الترمذی ف التفسیر بسند عن آی الضسی مسل بن صح به وتال 
حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم قال : قال البخاری حدنا 
سعيد بن عفير حدثنا اليث حدثنى عبد الر حن بن خالد بن مسافر عن ابن مهاب 
عن آي سلبة بن عبدالر حن ان أبا هر برة رضی انه عنه قال معت رسو ل الله پل 
يقول : « بقبض اله الارض ويطوى السماء ميته فقول أا املك أبن ملوك 
الارض » تفرد به من هذا الو جه ورواه مسل من وجه آخر . وقال البخارى 
فی موضح آخر حدٹنا مقدم ہن مد حدٹی عی القاسے بن بجی عن عبید الله عن 
نافع عن این مر رضی اه عنما قال ان رسول اله بل بال : « إن الله تعای 
بقبض يوم القيامة الارضين وتكون الاء یمین ثم بقول آا املك » تفرد به 
أياً من هذا الوجه ورواه مسل من وجه آنحر وقد روا الامام آحمد من طر يق 
آخر بلفظ أبسط من هذا الساق وأطول فقال حدثنا عفان حدئنا اد ى سلبة 
حدانا اتاق بن عبد آله بن أب طلحة عن عبد الله ہن مق عن أبن عر أن 
رسول اه َر قرأ هذه الاية ذات يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره 
والارض جيعاً قبضته يوم القيامة والسمو ات مطریات بيمينه سبحانه وتعالى 
عما یشرکون ) ورسول اله یھ یقول هکذا پیدہ حرکھا ویقبل اودر 


(۱۰0) 


بمجد الرب تعالى. تفسه أنا الجبار آنا اكير آنا ملك إا العرن آنا الكرم 
فر جف رسول الله ا امبر حى قلنا یخرن به › أنهى , وهذه الاحادیتث 
فی شی منہا ان ظاهرھا غیر مراد واا تدل على تشینه صفات الله پصفات 
خلقه ولو کان هذا حقاً للغه آته فان اه أ کل په الدين وام به النسمة فبلغ 
ابلاغ البين صاوات الله وسلامه عله وعلى آله وصحبه ومن بتبعهم الى يوم 
الاين وتلق الصحابة رى الله عم عن نبہم بز ما وصف به ربه من صفات 
کله ونعوت جلاله فآمنوا به وآسنوا بکتاب الته وما تضمنه من صفات دم 
جل وعلا وهذا الملحد الجاهل جعل ما تضمن كتاب اله وسة رسوله أبعاضاً 
وسمی ابات علو الله على عرشه وفوقته ونزوله وصعوده بجس) ومن مسك 
بكتأب الله وسنة رسوله وكلام الابة بجا . 
وما قوله حى قال بعضمم : 
لن کان جس بوت استو ائه 


وأن کان تشدما بوت صفاته 


على عرشه آنی ادا جم 

فعن ذلك التشبه لا اتلم 
فمن ذلك التنريه زهت ربا بتوفقه والته أعل وأععلم 

فالجواب آنا نعتقد هذا وندین الله به وأزند ذلك تقر رآ له بقولی : 


أقول نعم هذاهو الحق والمدى وعن وصفه بالحتق لا آنا 


ومن حاد عن هذا وقال سفاهة 
فقد حادع ن نب اشر بعة واعتدی 
وأئہد أن آله جل ؤه 
وأشمد أن اله لیس کله 
فن جحد الارصاف له ربا 
وع نكو نه فوقالسموات قد علا 
فليس جم بوت استوائه 
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طربقة جيم والمريسى أسلٍ 
وضل عن الحق الذى هو أحك 
على عزشه واه أعلى وأعظم 
شه ولا ثل ولا كفو يعم 
ونزهه عن کونه تک 
على عرشه فهو الكفور المذمم 


ويعل من نص الكتاب وستة 
آليس على هذا صحابة أحمد 
وان لم یکن ما بلغوه هو الهدى 
أولئك م آهدی سبلا ومنہجاً 
أجېم ن صفوان الاين وحر به 
أم الحتى ما قال الفلاسفة الأولى 
أو للك فى عر الضلالة قد هووا 
فسار عل منهاجېم فی ضلاهم 
بتنزمه فا رون وقصدم 
بازام آهل الحتی بالبنی وا موی 
والزاہم ها أأزموه لعزت" 
وما ذاك الا أنه نه لیس عندم 
وما هذه الأوصاف الا لن له 
فان کان سا بوت صفاته 
فسیحانه عن افکم 2 
فلله وجه بل يداب حققة 
ویضحك رب من قنوط عباده 
وکلم فا قد مضی من عاد 
مع بصير ذو اقتدار ورفمة 
وينزل شطر اليل تو مان 
¥ شاه سېحانه وده 
ويفصل بين الخلق يوم معادم 
وتۋمن اب الله جل ثناؤه 
الى غير ذا من كل أوصافه الى 
و حت ہا الاخبارون‌سيدالو ړی 


لأفضل خلق الله من هو اعلم 
وأهل المجالو كنت وجك تنب 
فن ذاالذی منه الهدی بت 
وان م پکونوا البجدين فن م 
وأنباعه من م أضل وأظل 
ومن صار فا أصاوا ب 
وم فی موای النى والبنی هوم 
زنادقة من بعدم حين اوهموا 
هوالکفر والنعط ل والقومقدعموا 
لوازم لا ترضی ولا ی ترم 
وبتى والحاد وإفك ومام 
إله جنا الوعف حقا يعظم 
صفات وجسم ”وهو عنما يفخم 
دک فأی ايوم عمد جم 
وطغيانہم فاه أعلى وأعظم 
ویغضب بلبرطی‌ویعط ویر 
ویفرح ان تاوا ویول وم 
لن اء نیم تائلا ویک 
ویعل ما نسدی جہارآً ونكم 
ويبصعد والر حن أ وام 
وسوف بجي يوم القيامة ع 
بوم به لدو عا fe‏ 
ری و ری و المزيد و 

بجا نطق القرآن والكل ع 
نقول ہا جرا ولا تلعم 


(۷ 
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قال العراق تعن ننقل اك هنا بعض عباراتهم الى وردت فى هذا الشآن 
مطورة فی كتاب الدن الا اص قال صاحبه ان أردتم بالجسم المركب من الادة 
والصورة أو المركب من الجواهر الفردة فهذا من عن التهتعالى قطعا والصواب 
نفيه عن الممكنات أيضاً فیس اجس الخاوق مرکا من هذه ولا هذه . 

قالالحر اى فاقولفاتلر الى مافى هذه العارة منا لط فاته انكر فا وجود 
جسم با لمعی الذی ذکرہ سوا. کان واجبا أو مكنا والظاهر أن غرضه من هذا 
الانكار هو توصل الى نى الجسمة الى تلم من معتقده فاته تعالى فالا يقال 
إنه شبه الالق مخاوقة نن الجسمة بالعى المذكور عن لوقه أيضا ونت 
تعر أن الجسم ان إ يكن مركا من المادة والصورة فلا محيص أن يكون 
ركبا من الجوأهر الفردة , 

(والجواب أن يقال) هذا الكلام ليس هو من كلام صاحب الدين الخال 
بل ھو کلام شس الدین آین قم الجوزية رحه الله تعالىنقله صديق من‌الصواعق 
المرسلة على الجهمية رالعطلة وهو فى الصواعق أبسط من هذا بأدلته العقلة 
والنقلبة فة هذا الكلام إلى الوهابة وإن كانوا يعنقدون صحته جهل عرض 
وعدم معرة بالرجال ومقالاتم فان أبن الم رجه الته تعالى فى القرن السابع 
وشخ الاسلام مد بن عبد الوهاب فى القرن الثاني عشر فصار من المعاوم عند 
ھۇلاء أن من تکل باحق وا نطق به الكتاب والسنة وكان عله سلف الامة 
وأنمتہا وان کان من قدم زمانه فهو وهاف فصار هذا الاسم علا على أهل الحتق 
ف یکل زمان و کان ( فضلا من الله ونحمة » واه ذو الفضل العظم ) 

( وآما قوله ) فانه انکر فا وجو د جم بالمعنی آلذی ذکرہ الى آخره 

( فقول ) نہ ماذكره من لفظ الج وما بتع ذلك ا ينطق به فیصفات 
اه لا کتاب ولا سن لا نفب ولا اثباتا ولا تکام به أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعییم ۰ 

(1% 


وقوله والتلاهر أن غرضه من هذا الانكار هو التوصل الى نى الجسبة 
النی تلزم من معتقده فی انه تعالی الى آخره . 

(فأقول) نم ولا يازم من .ابات الصفات الى أثبما الله ورسوله هذه 
اللوازم الى سميتموها اتم وآ باؤکم ما انزل الت ہا منم اطان انا هى نحاتة أفكار 
وزبالة أذهان لا حقيقة ما فى التحقيق ولا تثبت على قدم الق والتصديق 

فهذه اللوازم منفية عن الله قطعا وعن الممكنات أيضا کا يأ بانه وتفصيله 
ثم انه من المعلوم أن أصل الكلام فالمادة والصورة والميرلى والجواهر الفردة 
وغيرها من‌الترأكيب الحدثة فالاسلام ليس هو من كلام أهلالسنة العامة فضلا 
عن أن يكون من كلام محقق أهل السنة العضة وانما أصله من كلام الفلاسفة 
والونان ا لحار جين عن شريعة الاسلام فالاحتجاج به والاستدلال به من دی 
انه من أهل السنة على أهل السنة امحضة خرو ج من الدين والعقل واا تكار فه 
أمة الاسلام ما دخل فه بعض آهل السنة العامة وبعض. أهل السنة الحضة 
واعتمدوا عليه فى العقليات فاحتاج عة الاسلام الى الكلام فه لرد معقولاتيم 
الفاسدة بالنقل والعقل واذ كان أصله ومادت هكذلك فبطلانه معلوم بالاضطرار 
من دن الاسلام عقفلا ونلا . 

قال شيىخ الاسلام ره اه فى تفسير سورة الاخلاص (قل هو اله أحد) 
بعد کلام له سبق وکان الذین امتحنوا امد ره اله وغیره من هۇ لاء الجاهلین 
فابتدعو أ كلاما متشابما نفو به الح فاجا هم امد لما ناظروه فالحنة ونحو ذلك 
وذکروا الجسم فاجاہہم بآنی قول کا قال انه تعالی ( الله آحد » اله الصمد ) 
وآما لفظ الجسم فلفظ مبتدع حدث ليس على أحد أن يتكلم به البتة والعنى 
الذی پراد به ملول ٹیینوا مراد حتی نوافقک على المعی الصحی ع فقال ما آدری 
ما تقولون لکن آقول ( الله أحد› اله الصمد »ل يلد ولم يولد » ول یکن له 
کفوآ أحد ) قول ما آدری ما تعون بلفظ الج انا لا أوافق على ابات 
لفظ ونفيه أذا لم برد الكتاب والسنة بائباته ولا فيه إن ل يدر معنا المتكلر به 
فان عنی فی الننی والاثبات ما يوافق الكتاب والستة فى الننى والاثبات ل نوافقه 


(۰۹ 


ولفظ الج والجواهر ل يأت ف ىكتاب ولا سنة ولا كلام أحد. من الصحابة 
والتابعين هم باحسان الى بوم الدين وسائر نة الدين انکر ہا نی حتی اله تعالی 
لا بن ولا بائبات , ومذا قال امد فى رسالته الى المتوكل لا احب اكلم فى 
شیء من ذلك إلا ما کان نی کتاب اله أو فی حدیث عن رسول انه بإ أو عن 
الصحابة والتابعين . 

وأما غير ذلك فان الكلام فيه غير مود . وذكر أيضاً فا حكاه عن 
الجهمية انہم یقولون لیس فی هکذا وکذا وهو کا قال فان لفظ الجسم فى اللغة 
اتی زل ہا القرآن معنی ک) قال تعالى : ( واذا رأيتهم تعجبك اجسامم وأن 
بقولوا تسمع لقوطمم ) , وقال تعالى : ( وزاده بسطة فى العم وال جم ) قال 
ان عباس کان طالوت اع نی امنرائیل بالحرب وکان بفوق ااناس منکبه وعنقه 
ورأسه والبسطة السعة قال ان قتيية هو من قولك بسطت الثىء أذا كان جموغا 
ففتسته ووسعته قال بعضہم والراد بتعظے الجسم فضل القوة إذ العادة أن من 
کان اعم جا کان | کٹر قوۃ فھذا لفظ الجسم فی لغة العرب الى نزل ہا 
القرآن . قال الج وهری . قال آبو زید الانماری الجسم الجسد وكذلك اجان 
والجمان . وقال الاصمى الج والجسان والجسد والجثان . قال وجاعة جم 
الإنسان يقال له الجسمان وقد جسم الٹیء ای عظم فهو جسم وجسام والجسام 
بالكسرجمع جم . قال أو عبيدة تعسمت فلانا منبين القوم أى اخترت هكآنك 
قصدت جسم ه ڳا تقول نائبته أى قصدت اينه وخصه وأنشد أو عبيدة : 

» تجحسمته من پینهن رهف + 

وتجسمت الارض اذاأخنت نحوها تریدها وتسم من الجسم . وقال 
ان السکیت حسمت الامرأى ركتاجسمه وجسيمه أىمعظمه . قال وكذلك 
#سمت الرمل وال جبلأى ركبت أعظمه والأجسم الأضخم . قال عام بن الططفیل 

لقد عل الى من عام إن لنا الذروة والاجسا 

فہذا الجسم فى لغة العرب وعلى هذا فلا يقال للهوى جس ولا للنفس 

الخارج من الانسان جسم ولا روح النفوخة جس ومعلوم أن' الله سبحانه 
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لا مائل شيا من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره فلا بوصف الله بشیء من 
خصاأص الاو تين ولا بطلق عله من الاسماء ما ختص بصفات الخاوقين فلا 
يجوز أن يقال هو جم ولا جسد› اتهى , 

وأذا كان هذا اجيم فى لغة العرب كان متتفيا عن الله هذا العنى لان اله 
آحد صمد )ل یلد ولم یولد » ولم یکن له کفواً أحد فلا ماله شىء من عاوقاته 
ولا يطلق عليه من الاماء ما ختص بصفات الخاوقین فان من شبه لته خلقه 
فقد کفر لانه ليس كه شىء وهو السميع الإصير ٠‏ 

( وأما قوله ) وانت تعرف أن الجسم أن لم يكن ركبا من المادة والصورة . 
فا حص أن بكون مركا من الجواهر الفردة , 

فالجراب أن نقول هذا على اصطلاح أهل اكلام وقد عرفت مانی کلامم 
من الاختلاف والتراع بيهم والواجب على كل مسل أن ينظر فى هذا الباب فا 
اثبته الله ورسوله اثبته وما نفاه الله ورسوله نفاه والالفاظ الى ورد ہا اللص 
يعتصم بها فى الاثبات والنق فثيت ما البتته ااتصوص من الالفاظ والعانى 
وتن ما نفته التصوص من الالفاظ والمعانى . وأما هذه الالفاظ الذى تازع 
فا من ابتدعما فقال شيخ الإسلام رجه انه تعالى : وأما هل الكلام فالج 
عندم اعم من هذا وم ختلفون فى معناه اختلافا كثرآ عقلاً واختلاا لظا 
اصطلاحيا فم يقولو نكل ما يشار اليه إشارة حسية فهو جسم ثم اختلفو| بعد 
هذا فقا ل كير منم کل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة شم منم 
من قال الجسم آقل ما يكون جوهراً بشرط أن ينم اله غيره وقيل بى هو 
الجوهران والجواهر فصاعدا وقيل بل أر بعة فصاعدا وقيل بل ستة وقيل بل 
نمانية وقيل بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلاثون وهذا قول من قول أن 
الاجسام كاا مركبة من الجوايمر إلى لا تنقسم وقال آخرون من أهل الفلسذة 
كل الاجسام مركية من أفيولى والصورة لا من الجواهر المنفردة وقال كشر 
من أهل الكلام وغير أهل اكلام ليست مركة لامن هذا ولامن هذز 
وهذا قول المشامة وإلكلابة والضر اة وغم من الطوإئف الكار 
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لا يقولون بالجواهر الفردية ولا بالمادة والصورة وآخرون بدعون اجاع 
المسلبين على اثبات الجوهر الفردك) قال أبو المعالى وغيره اتفق المسلمون على 
ان الاجسام تتناهى فى #زتتها وانقسامما حتى تصير آفراداً ومع هذا فقد شك 
فه وكذلك شك فه أبو الحسين البصرى وأبو عبد اله الرازى وماوم أن 
هذا القول م يقله أحد من نة المسلبين لا من الصحابة ولا التابعين مم باحسان 
ولا أحد من نة الع المشورين بين المسلبين وأول من قال ذلك فى الاسلام 
طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا منالكلام الذى ذمه الساف وعابوه ولكن 
حاکی هذا الاجاع ا ل يعرف أصول الدين إلا مى كتب الكلام ولم يعد 
إلا من يقول بذللث اعتقد هذا اجاع المسلمين والقول بالجوهر الفرد باطل 
والقول باميولى والصورة باطل وقد بط الكلام على هذه القالات فى 
فى مواضع أخر . وقال آخرون الجدم هو القائم بنغسنه وکل قانم بنقسه 
جسم وکل جم فهو قانم بنفسه وهو مشار اليه واختافوا نی الاجسام هل ھی 
متاثلة آم لا على قو لين مشمورين وإذا عرف ذلك فن قال أنه جم وآراد 
أنه مركب من الاجزاء فذا قوله باطل وكنلك إن آراد أنه عمال غيره من 
اللو قات فقد عل بالشرع والعقل ان اه لیس کله شیء فی شىء من صفاته فن 
آثبت تت مثلا فی شیء من صفاتہ فہو مبطل ومن قال انه جس ہذا المعنی فہو 
مبطل ومن قال لیس حسم معنی انه لابری فى الآخرة ولاتکلم بالقرآن وغیره 
من‌الكلام ولا بقوم به الع والقدرة وغيرهما من الصفات ولا ترفع الأيدى 
الله فى الدعاء ولا عرج بالرسول اله فهذا قول باطل وكذلك من ننی ما أثبت 
اتد ورسوله وقال ان هذا جسم فنفه باطل وتسمیته ذلك #سا تاپيس منه 
فان أراد أن هذا بقضتى أن يكون جس مركا من الجواهر الفردة أو من المادة 
وااصورة أو أن هذا يفتطی أن کی جا والاجسام متالة قل ل کشر 
العقلاء خاو نك فى مال الاجسام الخلوقة.وفى انها مسكبة فلا يقواون إن 
ا هوى مثل الماء وأدان الحيوان مثل الحديد والجبال فكيف يوافقونك على 
ان الرب تعالى بكون اثلا للخلقه اذا أثبتو! له ما أثبته الكتاب وااسنة واه تعالى 
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قد نن الاثلة فى بعض الخاو تات وكلاهما جم کقوله ( ون تولوا يدل 
قوہاً غیںک شم لا یکونو! اشادک ) مع أن کلہما بشر فکیف .جوز أن بقال 
إذا كان ارب السموات عل وقدرة أنه يكون مالا خلقه وانته تعالی لیس کله 
شیء لا ف ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفعاله ونكنة الام أن الجسم فى اعتقاد 
هذا اانا يستلرم ماثلة سائر الأجسام ویستلرم آن یکون مرکا من الجواهر 
الفردة أو من الاد والصورة قلت وهذا هو نيجة قول هذا اعراق وراه 
حیث قال ونت تعرف أن الجسم إن م يكن مركا من المادة والصررة فلو 
حیص أن يكون مركا من الجواهر الفردة ثم قالشبخ الإسلام وأ كش المقلاء 
غالفو نه فالتلازم منتف باتفاق الفريقين وهو المطاوب فاذا اننقرا على اتتغاء 
القص المنض عن اله شرعا وعقلا ب ڪهم فى اجنم الاصطلاسی هل هو 
مستازم ذا الحذور وهو بحت عق كيحث الناس فى الاعراض هل تبن أو 
لا تب وهذا البحت العقلى لم برتبط به دين المسلمين بل لم ينطق كتاب ولا سنة 
ولا آثر عن السلف بلفظ الجسم فى حق انه تعالى لا تفياً ولا اثباتاً فليس لحد 
أن يبتدع اما ملا تحتمل معان عختلفة | ينطق .ہا الشرع وبعاق به دن المسلين 
ولو كان قد نطق باللغة العر بية فكيف إذا أحدث اللفظمعنى آخر والمعنى اذى 
يقصده اذا کان حقاً عبر عنه بالعبارة الى لا لبس فہا فاذا کان معتقده أن 
الأجسام متاثلة فان اله لیس مشاه شىء وهو سبحانه لا سی له ولا کقوله 
ولا ند له فهذه عبارة القرآن تؤدى هذا المعنى بلا تلبیس ولا نزاع ون کان 
معتقده ان الأجسام غير متائلة وان کان ری ما قوم به من الصفات فو 
جسم فان عليه آن ثبت ما آثبته ته ورسوله من علمه وقدرته وسار صفاته 
کقوله ( ولا عبطون بثیء من علبه إلا ما شاء ) وقوه ( ان انه هو الرزاق 
ذو القسوة المتين ) وقوله فى حديث الاستخارة ء اللهم انى أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك على الاق » وبقول کا قال رسول انه پر انک ترون 
رب يو م القيامة اڳ ترون الشمس والقمر لاتضامون فى رۇبته فشبه رة 
بلرؤية وإن لم يكن المرئى كالرى فهذه عبارات الكتاب والستة عن هذا العنى 
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الصحيح بلا تيس ولا نزاع بين أهل السنة التبعين للكتاب والسنة وآقوال 
الصحابة ثم بعد هذا من کان تيين له معنى من جة العقل أنه لازم للحق لم يدفعه 
عن عقله فلازم الحتق حتى لكن ذلك المعنى لايد أن يدل الشرع عليه فيشبة 
بالالفاظ اشرعبة وان قدر أن الشرع ل يدل عله ل یکن عا جب على الاس 
اعتقاده وحينئذ فليس لاحد أن يدعو الناس اليه وإن قدر أنه فى نفسه حتق 
ومسثلة تماثل الاجسام وتركما من الجواهر المنفردة قد اضطرب فبا جماهير 
أهل الكلام وكثير منبم يقول هذا تارة وبمذا تارة وأ كثرذلك لا جل الالفاظ 
الجملة والمعانى المتشاة وقد بط الكلام عليه فى غير هذا الموضع لكن 
اللقصود هنا انه لوقدر ان الإنسان تين له أن الاجسام ليست تاثلة ولا مركة 
لامن هذا ولا من هذا ل يكن له أن يبتدع فى دين الإسلام قوله أن الله جسم 
ويناظر على المعنى الصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة بل يكفيه ابات ذلك 
المعنى بالعبادات الشرعة ولو قدر انه تبين له أن الاجسام متاثلة وان الجسم 
مركب ل يكن له أن ببتدع النفى بهذا الإسم ويناظر على معناه الذى اعتقده 
بعقله بل ذلك المعلوم بالشرع والعقل مکن إظهاره بعبارة لا إجاع فما ولا 
تلبس والذین بقولون الجسم مركب من الجواهر يدعی كثیر منہم نه كذاك 
فى لغة العرب لان العرب يقولون هذا أجسم من هذا ريدون به آنه أ كثر 
أجزاء منه ويقولون هذا جس ى كثر الاجزاء قال والتفضيل بصيغة أفعل 
اما يكون لا يدل عليه الاسم فاذا قيل هذا عل أو سل كان ذلك دالا على 
افضيلة فما دل عليه لفظ العل وال حل فلا قالوا أجم لا کان أ کثر اجزاء دل 
على أن لفظ الجسم عندم المراد به المرکب فن قال جسم ولیس مرکب فقد 
خرج من لغة المرب قالوا وهذه تخيلئة فى اللفظ وان كنا لا نكفره إذا م 
يشبت خصائص الجسم من التركيب والتأليف وقد نازعم بعضهم فى قوم هذا 
أجسم من هذا وقالوا ليس هذا اللفظ من لغة المرب کا حك عن ابن زيد فيقال 
له لا ريب أن العرب تقول هذا جسم ای عم الثة وهذا جسم من هذا أى 


أعظم جثة الك نكون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الاجزاء الى هى الجواهر 
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امغر دة انما يكون أذا كان أهل اللغة قاطبة يعتقدون أت الجسم مركب من 
الجواهر النفردة والجوهر الفرد هو شىء قد بلغ من الصغر والحقارة الى أنه 
لا یتمیز ينه من يساره ومعاوم أن أ کثر العقلاہ من بی آدم لا يتصور 
الجوهر الفرد والذين بتصورونه أ كثرم لا يبتو نه والذين أثبتوه انما اثبتوه 
بطر بقة خفية » طوبلة بعيدة » فيمتنع أن يكون لفظ الشالع ف اللغة انى ينطق 
ہا خواصما وعو اما أرادوا به هذا» وقد عل بالاضطر ارأن أحداً منالصحابة 
والتابعين مم باحسان لم ينطق باثبات الجوهر الفرد » ولا عا يدل على بو ته 
عنده » بل ولا العرب قبلهم » ولا سائر الام الباقين على العظرة ولا اتباع 
ارسل فكيف يدعى علبهم نيم لم يقولوا لفظ الجسم الا لما كان مركا ملفا 
ولو قلت لمن شت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عندك من أجزاء 
صغا ر كل منها لا يقبل التجزى » أو الجبال » آو الموى » أو الميوان والبات ٠‏ 
يتصور هذا المعنى الا بكلفة »ثم ذا تصور قد يكنب بفطرته وقول كف 
مک نآنیکون ثیء لابتميز منه جانبعن‌جانب وأ كرالعقلاء من طو اتف المسلين 
وغيرم ينكرون الجوهر الفرد والفقهاء قاطبة تنكره »> وكذلك اهل الحديف 
والتصوف »ثم ذکر کلاما فی استحالة بعض الاجسام الى بعض »م ذکر بعد 
ذلك مايراد بالجسم ف لغة العرب » ونم انما بريدون قوم هذا أجسم من 
هذا ای اغلظ واعظم منه ونفی ان يكون ذلك لريادة الاجزاء » ثم قال فقد 
تين أن من قال الجسم هو المؤلف والمركب » واعتقد ان الاجسام مركبة من 
الجوأهر المنفردة قد أدعى معنى عقلا پنازعه فه اکر العقلاء من بی آدم ولم 
ينقل عن أحد من السلف أنه وافقه عليه » انه جعل لفظ الجسم فى اصطلاحه 
بدل على معنى لايدل عليه اللفظ فى اللغة فقد غير معنى اللفظ فى اللغة وادعى 
معی عقلیا فه نزاع طویل ولیس معه من الشرع ماو افق ما ادعاه من 
معنى اللفظ ولا ما أدعاه من المحنى العقلى فاللغة ما تدل على ماقال والشرع لايدل 
على ماقال والعقل لم يدل على مسميات الالفاظ وانما يدل على المعنى اجرد وذلك 
فيه تاع طويل وحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى الذى وجب نفيه عن أله 
لاحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ما ادعاه من المعنى العقلى بل 
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الذى جعاوه عمدتہم فى تنزيه ارب على نفى مسمى الجسم لا مكنهم أن ينزهوه 
عن شىء من النقائص البتة فانم إذا قالوا هذا منصفات الاجسام فكل مايثبتونه 
هو أيضاً من صفات الاجسام مث ل کونه حیا علا قادرآً بل کونه مو جود قاناً 
نفسه فانم لا يعرفون هذا فى الشاهد إلا جا فاذا قال المنازع أا آفول فما 
نفیتموه نظیر قو ل؟ فما آثبتموه انقطعواء انتهى . 

والمقصود أن الأجسام الحدثة الخاوقة ليست مركية لامن الادة والصورة 
ولا من الجواهر المنفردة فو كان فوق العرش جسم خلوق ومحدث ل يلزم أن 
کون مرکیاً ہذا الاعتبار فکیف ذلك فی حق‌خااق‌الفر د وال رکب الذى يمع 
المتفرق ویفرق انجتمع ویؤلف بین الاشیاء فررکہا کا يشاء ؟ والعقل إ ما دل 
علی ابات لله واحد ورب واحد لا شریك له ولا شبه له ل لد ول پولد» ول 
يدل على أن ذلك الرب الواحد لا اسم له ولاصفة ولا وجه ولا يدن ولا هو 
فوق خلقه ولا يصعد اله شىء ولا لزل منه شیء › فدعوی ذلك على العقل 
کنب صر یج عله کا کنب صرج عل الوحی . 

فصل 

قال العرأق : م قال ۔ پعنی صاحب ادن الخالص - وأآن اردم بالجسم 
ماو صف بالصفات» و .ی بالابصار» ویتکلم ویکلم » ویسمع ویبصر» وبرطی 
ويغضب » فہنه المعانى ثابتة لارب تعال » وهو موصوف با فلا ننفما عنه 
بتسمیتک ا موصو فبا جس إلى آخرماقال » قال فقول : لم نعرف أحدآعرف 
الجسم بأنه اتلم امكم› السميع أإصير › اذى ررضى ويغضب » وأا هذه 
صفات تقوم بالى الحاقل » نعم آن الجسم رى بالابصا ر ک) قال ولکن اثبات 
الجسم له تعالى هذه ا معنى تنزيل له سبحانه منزلة خاو قاته ما ينانى الألوهية ٠‏ فان 
کون الله تعالی جسماً ذا ا معنی نقص جب تزه عنه . 

والجواب أن يقال ومن أنتيا لكعنلكع حى يلتفت الىقو لكو تعر يفك 
ونفيك والباتك وتأصيلت وتفصاكلانك اما أخذت هذه ا لاحت اللعونةعن 
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قوم قد ضلوا من قبل » واضاوا کشر وضاوا عن سواء السبیل فان احدآ من 
أة الإسلام ومن على طريقېم ومنهاجېم لا قول إن الته جسم بل لا بطلقون 
هذا الفظ فا ولا بات حى پستاصاوه عا آراد به » ومن أعظم الاس مس 
اين بن الق الذى تصديت ارد كلامه نفا هذه الأشياء > وله عوث فى هذا 
9 درو بر ذکرها فی الصراعق وف غیرها من کته › 

EE 

( فقول ) قولك هذا منقوض باثبات الاساء والصفات » فان انته جى علم 
قدر » وان آم ن اثبات ی عل قدیر ولیس یحم آمکن أن يون له حأ 
وع وقدرة وليس سم ان م یکن ذلك غا کان جاب عن اثات الااء 
کان جوا بنا عن إثبات الصفات 

(ويقال أيضاً ) لس فى هذا ال مايدل على عة مذهب آحد من نفاۃ 
لصفت أو والاماء» بل ولا یدل دلت على تنرمه سبحانه عن شیء من النقاأص 
قان من نن شباً من الصنات ( الكون أثبانه تجسماء وتشبما بقول له المقرت قولى 
فما اثبته من الاسماء والصنا ت كةو لن فا أثبته من ذلا » فان تنا: زعا فالصفات 
الطبربة أو المار أو و الرؤبة ونحو ذلك » وقال له هذا يستلرم التجسے والشبه 
لاه لا بقل م اه و كذلف إلا الجسم » قال له اميت لايعقل ماله حاة 
وعم وةدرة ومع بصر وكلام وارادة إلا ماهو جسم > فاذا جاز لاك أن 
تثبت هذه الصفات وقول امو صو ما لیس بحسم جاز لى مثل ما جاز ك من 
ائات تاك المنات E‏ فاذن جاز أن ثبت 
مسمی ذه الأساء ء ليس سم . 

فان تال له هذه معان وتلك أبعاض قال له الرضا والذطب والحب والبغض 

معان » والید وال وجه وان کان بعضاً فالسمع والبصر ارا ا 
فان جاز لات اثباتما مع أا لست أء راضاً وجاما لیس جسم جاز لی ابات هذه 
معا EAE‏ فان قال نای الصنات آنا لا اثبت شيا منپا قال له ان 


(1۷) 


ا ہمت الاسہاء فآنت تقول ھو سی علے › ولا یعقل ی علے قدیر إلا جا 
وتقول انه هو ليس جم فاذا جاز أن تبت مسمی هذه الاسماء لیس جسم 
مع أن هذا ليس معقولا لك جاز لى أن أثبت موصوةا بهذه الصفات وان 
کان هذا غير معقول لى , فان قال الملحد نا أن الاسماء والصفات › قيل له 
اما أن تقر بأن هذا العام المشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله > أو تقول 
انه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه عن الصانع › فان قات بالاول فصانعه 
ان قات هو جسم وقعت فا نفیته وان قلت لیس جس فقد أثبت فاعلا صانعاً 
للعالم ليس بحسم وهذا لايعقل فى الشاهد فان أثبت الق فاعلا ليس يسم 
وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسماً كان لنازعك أن یقول ھو حی علے لیس 
سم وان كان لا يعرف حيا عالما إلا جسما » بل لزمك أن تثبت له من 
الاسماء والصفات ما يناسبه , وان قال الملحد بل هذا المشمود قديم واجب 
نفسه غنى عن الصانع فقد ثبت وأجبا نفسه قديما أزلِا هو جسم حامل 
الاعراض » متحیز فى الجہات › تقوم به الا کوان وله الحرادث وال ركات› 
وله أبعاض وأجزاء فكان مافر منه من ابات جسم قد قد لزمه مثله 
وما هو ابعد منه ولم يستفد بذاك الانكار إلا جحد الخال وتكذيب رسله 
وخالفة صرح المعقولين > والضلال الميين »› الذى هو منتهى ضلال الضالين › 
وكفر الكافرين . فقد تبين ان قول من نن الصفات او شيثا منا لان اثبانما 
تحسے قول لا کن احد ان یستدل به بل ولا یستدل احد على تنزيه الرب 
عن شىء من النقصائص بان ذلك يستازم التجسم لانه لاد ان ثبت شیا 
يارمه فما اثبته نظير ما الزمه غيره فيا نفاه , واذا كأن اللازم فى الموضعين 
واحدا وما اجاب هو به امكن النازع ان یحیب مثلہ ل یکن ان بثبت شيا » 
وين شيا على هذا التقدير واذا انتهى الى ااتعطل العض كان ما لزمه من تحسم 
الواجب بنفسه القدم اعظم من كل تجسم فاه » فعلم ان مثل الاستدلال على 
الننی لما پستلرم التجسے لا یسمن ولا بغی من جوع › اتی من کلام شيخ 
الاسلام رجه اه تعال , 


(۱۱۸( 


(وأما قولہ ) نعم إن الجسم ,ری بالا بصا رکا قال » ولکن اثبات الج له 
تعالی ذا المعنی تنز بل له سبحانه منزلة مخاوقاته مما ینای ألوهىته , 

(فقال ) قد تقدم أنا لا ثبت الجسمية ذا المعى لان ابات الصفات 
لا تستازم الجسمية لان اموصوف ہا ليس بحسم » وقد تقدم بيان ذلك وان 
ائباتما ليس بنقص بحب تنزه اله عله بالعقل والنقل مع انا لا نا أن الجسم 
ذه الاو ضاع الاصطلاحه الحادثة مع على ته عند العقلاء » بل قد تنازعوا 
فى ذلك مع مالفته لصرج اللغة فان الجسم معناه فى لغة العرب هو البدن 
الكثيف الذى لا يسى فى اللغة جسم سواه » فلا يقال للهوى جسم لغة» ولا 
للنار > ولا للماء » فهذه اللغة وكتما بين أظبرنا . 

( وأما قول ) آما عقلا فلن الرؤة ا تحقق فى عل اإصر نما تم بوقوع 
أشعة النور على سطح المرى وانعكاسما عنه إلى البصر فازم منه كون الرئى ذا 
سطع وذلك یستدعی ترکیه من آجزاء إلى آخره , 

فالجواب أن يقال هذا العقل فاسد بالعقل والنقل » اما فاده بالعقل فلاانه 
ليس فى المعقول أن كل مرن لا بكون إلا مركاً من المادة والصورة أو من 
الجواهر الفردة لان أ كار العقلاء يتكرون هذا ولا شبتونه فى الممكنات › 
فكیف بفاطر الارض والسموات ؟ وإذا کان فى اعتقاد هذا النافى أن الج 
يستلرم مائلة سائ الاجسام ويستازم أن يكون مركا منالجواهر الفردة أو من 
الادة والصورة » وأ كثرالعقلاء بخالفو نه » فالتلازم متف باتفاق الفريقين وهو 
اطلوب » فاذا اتفقوا على أتتفاء اللقص المننى عن لته شرعا وعقلا بق عليم 
فى الجسم الاصطلاحی هل هو مستازم مذا الحذور » وهو بحث عقلى کبحث 
اناس فی الاعراض ھل تہ آو لا بق وهذا البحث العقلى لم برتبط به دين 
ا لمسلمين »بل لم ينط تى كتاب ولا سنة ولا آثر عن السلف بلفظ الجسم فى حق 
ألته تعالى لانفيا ولا اثباتا فليس لاحد أن يبتدع اسا جملا تمل معانی مختلفة لم 
ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلين وقد تقدم يان هذا . 

( وبقال أيضاً ) كل ما يستدعى ركيبه من أجزاء متفرقة ‏ کا بقوله 


(۱0%0 


الفلاسفة والتكلمون ‏ أو من الجواهر الفردة ‏ کا بقوله ثي منى أهل 
الكلام . منوع لان جور العقلاء عندم أن الاجسام امحدثة ليست سكة 
لا من هذا ولا من هذا » فلو کان فوق العرش جسم مخلوق ومحدث لم يلرم أن 
يكون مركياً ذا الاعتبار فكيف ذلك فى حق خالق الفرد المركب > الذى 
ممع التفرق وبفرق الجتمع » ویؤلف بین الاشیاء فیرکہا )ا ياء ؟ والعقل 
اعا دل على اثبات اله واحد ورب واحد لا شرك له » ولا شبه له › ( ل پد 
ول یولد ولم یکن له كفوآً أحد ) ولم يدل على أن ذلك الربالواحد لا اسم لهء 
ولا صفة له . ولا وجه له » ولا دنولا هو فوق‌خلقه » ولا يصعد اله شیء)› 
ولا پنزل منه شیء» فدعوی ذلك عل المقل کذب صرح عله کا ھی کذب عل 
الوحى . قاله أبن القع رحه اله فمذا ما نفاه المقل , 

وآما النقل ففى الصحيحين من حديث أبى دريرة رضى اله عنه أن ناا 
تالوا لرسول اله پت یارسول اه : هل نری‌ر بنا يوم القامة ؟ فقالرسول الله 
به د هل تضار “ون فى رؤية القمر ليلة البدر » قالوا : لا يارسول الله > قال 
ء هل تضارو نی رة الشمس لیس دو نما سحاب » قالوا : لا » قال د فانک ترونه 
كذلك » الحديت بطوله » وهذا تديه للرؤبة بالرؤية > لا للبرئى بالمرنى وفى 
لفظ فی الصحیح ‏ دک ترون ربک عیاتا ء فاخبر انا نراه عات بأبصارنا , 

(وآماقوله ) واما تقلا فلقوله تعالى ( لاتدرك الأإبصار وهو يدرك 
الأبصار) . 

فالجواب أن يقال : لست من يعرف أدلة النقل المأثورة عن السلف الصا 
ولا تعرف ما ذكره المفسرون على هذه الأَية ج أنك لا تعرف من الادلة 
العقلية إلا ما يذكره النلاسفة والمنكلمون الخارجون عن سبيل المڙمنين ء 
وأما ما يذكره أهل السنة والجاعة من المعقولات والمنقولات فلست منه فى 
شی . قال شخ الاسلام ره لته تعالى بعد ذكره أقوالالفرق الخالفة » قال : 
وآما الصحابة والتابعون وأنة الاسلام المعروفون بالامامة فى الدين كلك 
والثورى والاوزاعى والليث بن سعد واحمد واسحاق وأ حنيفة وأ بوسف 


(Y۰) 


وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديت » والطواتف الاتسبين إلى السنة 
والحاعة »كالكلاية»والكرامية » والاشعرية » والسالية وغيرم > فز لاء کلہم 
متفقون على ابات الرؤية ته تعالى والاحاديث متواترة عن النى بلقي عند أهل 
العم بحديثه » وما احتجاج النفاة بقوله تعالى ( لا تدركه الإبصار وهو يدرك 
الابصار ) فالاية حجة علييم لا حم لان الإدراك إما أن براد به مطلق الرؤبة 
أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والاول باطل لاّنه ليس كل من رأى شيا يقال أ 
درک کا لا يقال حاط به کا سل ان عباس رضى اله عنما عن ذلك فقال : 
الست ری الاء قال بى ء قال : أ کاہا تری › قال لا و من رأی جوانب 
الجيش أو الجبل و البستان أو ا لمدينة لا يقال انه آدر كا ء وانما يقال أد كا 
اذا حاط بها رة . وحن فى هذا المقام ليس علينا بيان ذلك ء وا١٤ا‏ ذكر:ا هذا 
انا لسند ا منع » بل المستدل بالآية عله أن بين أن الإدراك فى لغة المرب 
مر ادف لارؤے وأ نکل من رآی شیا يأل فى لغتهم انه ادرک » وهذا لا سيل 
اله »كف وين لذظ الرؤ ة وافظ الإدراك عوه وخصوص » قد تقع رؤبة 
بلا ادراك » وقد بقع ادراك بلا روة ١‏ أو اشتراك لفت » وأن الإدراك 
ستعمل ف ادرال الع وادراك الةدرة » فقد يدرك الثىء بالقدرة وان م 
یشاهد کالاٴعی الذی بعلب رجلا ھار ا فأدرکه ول بره » وقد قال تعالی ( فللا 
تراءی الان قال أععاب موسی ١‏ ۔درکہرن ٭ قال کا ان معی ری سہ دن ) 
فن موسى الإدراك مع اثبات التراى . فمل أنه قد يكون رة بلا أدراك» 
والإدراك هنا هو أدراك الةدرة أىبلحقون عاط با ء واذا انت هذا الإدراك 
فقد تنتفى احاطة البصر أيضاً . 

وما بین ذلك أن انته تعالی ذکر هذه الاي عدح ہا نفسه سپحانه وتعالی 
ومعلوم أن کرن الٹیء لا رى ليس صفة مدح لأن النقى المحض لا يكون مدا 
أن ل بتضمن آمرآً ثبو تا لان العدوم أيضاً لايرى » وا معدوم لا يدح > فمل 
أن جرد نفى الر ية لا مدح فيه وان كان المنفى هوالإدر اك فهو سحانه لاعاط 
به رۇية کا لا حاط به علا » ولا ازم من نقى أحاطة العل والرؤية نف الرؤية» 


(۰) 


بل يكون ذلك دللا على آنه رى ولا حاط به » فان تخصص الإحاطة بقتفى 
أن مطلق الزؤية ليس معنف ء وهذا الجواب قول أ كر العلباء من التلاف 
وغیر م » وقد روی معناه عن ان عباس رضی اله عنما وغیره فلا تعتاج الآ 
الى تخصيص ولا خروج عن ظاهر المحنى فلا نحتاج أن نقول لا نراه فى الدنيا , 
أو نقول لا تدركه الأبصار » بل المبصرون » أو لابدركه كبا بل عضا » 
ونحو ذلك من الاقوال الى فبا تكلف . ` 

( وأما قوله ) ولا تعارض هذه الأية بقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة» 
الى رما ناظرة ) لان كيفية رؤيته تعالى بوم القيامة بجهولة كا هو معتقد 
آهل الحتق , 

فالجواب أن يقال : هذه الأية لا تعارض الأية المتقدمة فان كلام الله 
لا بتعارض » بل يصدق بعضه بعضا » قال البغوی ر حه اله فی تفسیره على هذه 
الآبة . قال اہی عباس وآ كثر الناس تنظر الى را عانا بلا حجاب » وقال 
الحسن تنظر الى الخالق وحق ها أن تنظر وهى تنظر الى الخالق . أخرنا 
آہو بکر بن آہی ایم اراب آنا عبد اہین احد الجوی اخر تا اراھ بن خم 
الشاغی اخبر تا عبد الله بى مید حدئنا شباية عن اسرائل عن ثور قال معت 
أن عمر يقول : قال رسول اه بلقم ان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر الى 
جنانه » وأزوأجه » ونعيمه » وخدمه » وسرره » مسيرة ألف سنة » وأ كرمهم 
على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية »نم قرأ رسول اله به ( وجوه 
بومثذ ناضرة » الى رما ناظرة ) وهذا الحديث بطل تأويل من تأول منالجمية 
والمعترلة وأشباههم » ورطل ايضا قول هذا ال لحد فى قوله ويدل على ذلك قوله 
وجوه ولم يقل عيون . 

(وأما قوله )كا هو معتقد اهل المحتق فيمكن ان تتكون الرؤية بومئذ بنوع 
من الانكشاف والتجلى من غير حاجة للباصرة » ولا عاذاة ها » ويدل على 
ذلك قو له وجوه » ول يقل عبون » وف قوله ( ناضرة ) ما يفصح عن حصول 
السرور التام ها بذلاك الانكشاف . ٣‏ 


(۲) 


فا لجواب أن نقول: إن أهل الحتى عند هذا الملحد غلاة الجمية كا رى 
وأشاهه وكالمعترلة والرافضة وم عند أهل السنة والماعة من أكفر أهل 
الأارض » بل م أهل الباطل الحض » وهؤلاء الملاحدة يؤولون الأبات 
والاحاديث الواردة ف ذلك کقو م ھی زیادة عل وانکشاف عيث نعل 
ضرورة ماکان بعلم ذظراً وهذا الملحد غا عو هؤلاء الملاحدة ذه التأويلات 
الباطلة الخارجة عن أقو ال سلف الامة آنا . واذا تبين ذلك فاضاقة النظر 
الى الوجه الذى هو مله فى هذه الآية وتعديته بأداة الى الصرعة فى ذظر العين 
واخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعة فى أن اله أراد 
بذلك نظر العين الى فى الو جه الى الرب جل جلاله فان اأظر له عدة استعالات 
بحسب صلا ته وتعد ته بنفسه فان عدی بنفسه فمعناه النوقف والانتظار کتوله 
( أنظرونا نقتڊس من نور ) وان عدى بق فعتاه التفكر والاعتباركقوله 
زاو ل بنظروا نی ملکوت السموات والارض ) وان عدى بالى فعناه المعاينة 
بالابصار کقوله تعالی (آذظرو! الى مره اذا مر ) فكيف اذا أضيف الى الو جه 
الذى هو عل البمر ؟ ويؤيد ذلك الحديث الذى ف الشحيح قول (انک ترون 
ربک عیانا) فاخرآنانراعیانا بابصار نا »وقد خر نا اتهآنهقد استویعلی العرش 
فهذه اانصوص يصدق بعضما بعضا والعقل أيصضاً بوافقما ويدل عل آنه سبحانه 
مباین خاو قاته فوق مواته , وان جود موجود لا مباین للعالم ولا مجانس له عال 
فی دمم ةالعقل فاذا کانتالر ؤية مستازمة ذه امعان فما حق واذا ميتم تنم هذا 
قولا بالج وقولا بالتجسيم لم يكن هذا القول نافيا ما عل بالشر ع والعقل إذ كان 
معی‌هذا القول وا لجال هذه لیس منتفیا لابشر ع ولا عقلفان تسمیتک ماسمیتموه 
جة وتجسا أسماء سميتموها آم وآباؤ ما آنزل اله بها من ساطان وما أحسن 
ما قال عبد العزين بن عبد الته بن أب سلبة الماجشون أحد نة المدينة اللاثة 
لين ۾ مالاك ن اس وان الماجشون وآن آى ذب فقال ر حه اله فی کلام له 
سنذکره إن شاء انه تعال فم بزل على له الشیطان حى جحد قول الله عز وجل 
( وجوه يومئذ ناضرة الى ريما ناظرة ) فقال لا براه أحد يوم القيامة دوا 


(r) 


أفضل كرامة الته الى أ كرم بيا أولياءه بوم القيامة من الظر الى وجه وذظر بم 
إياه فى مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنہم لا بموتون فم بالنظر اله 
ترون ال أن ال وقد عرف آنه ذا تمل م بوم تیا رآوا مه ماکاوا قبل 
ذلك مؤمنين به و کان له جاحدآ» انی . 


قال العراق شم قال _أى صاحب الدن ا لالص وان رد“ تم باجم مايشار 
اله اشارة ج 8 فقد أشار أعرف الخلتق باه تعالى اله ا رانعا فما الى 
الماء الى آنحره - قال العراق - فأقول أن بداهة العقل حا ة بأن المشار اله 
بالاشارة الحسية لاد أن يكون فى جبة ومكان وان يكون مرليا وكل ذلك 
مستحیل على الته تعالی لانه تعالی لو کان فى مكان أو جهة لزم قدم المكان 
أوالجبة وقد قام الرهان عل آن لا قدیم سوی الته تعالى . 

والجواب أن يقال ( أولا ) أن بداهة العقل حا كة بصدق رسول بل 
فما خر به وحا کہ بأن من رد على رسول الله لز له قوله أ و امه فیا فعله 
و به فهو کافر حلال امال والدموقام اھان من الکتاب والسنة على أن اه 
ری فی الأخرة عيانا کا ترى ااشمس والقمر وهذا ليس مستحيل فى العقول 
الصحيحة الموافقة لصرح المنقول عن الرسول ونحن نعل بضرورة العقل أن 
الرسل لاخيرون محالات اقول بل محاراتالعقو ل فلا خبرون ما بعل العقل 
أنتقاؤه بل خبرون ما يعجز العقل عن معرفته وقام الرهان من الكتاب والسنة 
على آن الته تعالی تقدس فوق مواته على عرشه بائن من خلقه فن قال غير هذا 
فعايه لعنة لته وا لملا والناس أجعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا , 

ويقال ثانا هولاء الملاحدة ما تعنون بأن هذا اثباتللجة والجة فمتنعة ؟ 
أتعنون بالجة أمراً وجوديا أو أمرا عدما ؟ فان أردتم مرآ وجودیا وقد عل 
آنه مام موجود الا للخالق والمخاوق واته فوق سمو اته بان من خاو قاته ل يکن 
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والحالة هذهف جبة موجودة فقول نامر لاد أن کون فى جبة موجودة 
قول‌باطل فان سطع العام مرن ولير هو فی عال آخر و انرم الجبة بأمعدى 
ک تقولون أن الجسم فی حیز والمین تقدیر مکانرتجعلون ما وراء العام حیزآ۔ 
فقال لكر اة والحیر اذا کان اما عدمیا فہو لا شیء وماکان فى جبة عدمية 
أو حیز عدی فلیس هو نی شیء ولا فرق بین قول القائل هذا لیس فی دی 
وبين قوله هو فى العدم أو آم عد فاذا کان الخالتی تعالی مہابنا للیخلر قات 
le‏ عليما وما ثم موجود إلا الال ق أو الخاوق لم يكن معه غيره من ا لمو جودات 
فضلا عن أن يكون هو سبحانه فی شىء موجود بحصره أو عيط به فطربقة 
اسلف والنة انما ,راعون المعانى الصحيحة المعاومة بالشر ع والعقل وراعون 
أيضاً اللفاظ الشرعية فيمتدون ما ما وجدوا الما سییلا » ومن تکلم ما فه معنی 
باطل يخالف الىكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع تمل حقا 
وباطلا نسبوه الى البدعة أيضا وقالو| أنه قابل بدعة يدعة ورد باطلا ياطل , 
آتہی مں کلام شيخ الاسلام ابن تیمة وقد تبین لکل من لہ آدنی مسك من 
عقل ومعر3ة أن ما لزم به هذا اللحد من هذه اللوأزم من لفظ المكان والجبة 
وقوله لو کان فی مکان لکان عتاجا الى مکانه الى آخر ما هذی به نی کلامه انا 
من أقوال الجممية والمعترلة والفلاسفة والمتكلمين وقد تقدم الكلام عليا . 
وآما لفظ المكان فال شيخ الاسلام رحه انه وآماالقائل الذى بقول ان 
اه تعالی لا بنحصر فی مکان ان اراد به ان الله تعالی لا پیحصر فی جوف 
الخلوقات وآنه لا حتاجالی شیء متها فقد أصاب وان راد أنالته سبحانه وتعال 
لس فوق السموات ولا هو مستو على العرش استواء لاثقا بذاته ولیس هناك 
لله یعبد ومد بی لم عر ج به الى انتہ تعالی فہذا جہمی فرعونی معطل ومشاً 
هذا الضلال أن يظن الظان أت صفات الرب سبحانه كمفات خاته 
فظن ان اه تعالى على عرشه كاللك الغاوق على سريره فنا نميل 
وضلال » وذلك آن اللاك مفتقر الى سررره ولو زال سربره لسةط 
واقه عز وجل خی عن العرش وعن کل شىء وکل ما سواه تاج الله وهو 
(1۲٥)‏ 


حامل العرش وحلة العرش وعلوه عليه لا بوجب اأفقاره الية فان الله تعالى 
قد جعل الخلوقات عاليا وسافلا وجعل العالى غنيا عن السافل کا جعل المواء 
فوق الارض وليس هو مفتقر الما وجعل الساء فوق المواء وليشت عتاجة 
اليه فالعلى اللأعلى رب السموات والأرض وما فيما اولى أن يكون غنيا عن 
العرش وسائر الخلوقات وان كان عالاً عله سبحانه وتعالى عما بقول الظالمون 
علوآ کیرآً . 

والأصل فى هذا اللاب انكل ما ثبت فى كتاب الله أو سنة رسوله ب 
وجب التصديقق به مثل عاو الرب واستوائه على عرشه ونحو ذلك وأما 
الالفاظ البتدعة فى الننى والائبات مثل قول القائل هو فى جهة أو ليس فى 
جهة وهو متحيز أو ليس متحيرآً وعو ذلك من الالفاظ الى تنازع فبا اناس 
وليس مع أحد منم نص لا عن رسول اله ب ولا عن الصحابة رضى الته 
عنم ولا عن النابعين م باحسان ولا آنمة المسلين هولاء لم يقل أحد مهم 
أن اه تعالى فى جهة ولا قال ليس هو فى جهة ولا قال هو متحيز ولا قال 
لیس بمتحیز بل ولا قال هو جسم أو جوهر ولا قال لس سے ولا جوهر 
فہذه الالفاظ ليست منصوصة فى الكتاب ولاالسنة ولا الاجاع الى آخر 
کلامه رجه ايله تعالی . 

( وأما قوله ) وأيضاً لو جاز إن يشار اله بالاشارة الحسية لجاز ان يشار 
اله م نكل نقطة من سطح الارض وحيت ان الارض كرية ازم أن يكون 
سبحانه حيطا بها من جميع ا لمات وإلا ما عحت الإشارة الله ولا كان تعالى 
مستوبا على عرشه ومستقرآ علبه کا ترعمه الوهابية کان عرشه غیطا بالسموات 
السبع فازمه من نزوله الى السماء الدنيا وصعوده منبا ک) تقول الوهاية أن 
صخر جسمه تعالى عند النزول ويكير عند الصعود فُكون متغيرآً من حال الى 
حال . تعالی ته عا يقول الجاهلون . 

فالجواب أن نقول : قد أشار اله بالاشارة الحسية اعرف الخلق به بأصبعه 
رافعا ا الىالسماء بمشمد المع الاعظم متشمداً له وهو سيد ولد آدمعلبه الصلاة 
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والسلام وهو أعل التاس بربه وأعظم تنزیما له وتقدیسا وتعظم) . ولا کان هذا 
العراق جهميا معتزلاً واعتقد أن الارض اذا كان ت كرية انه يام أن يكون 
لته سبحانه عیطا ا من جیع الجبات وإلا ماعحت الاشارة اليه وكلام العراق 
یقتضی أن یکون الت تعالی تحت بعض خلقه واذا کان ذلك من کلامه مفېوما 
فقد قال شيخ الإسلام فى بعض أجوبته : وقد يظن بعض الاس ان ماجامت 
به الاثار ألنبوية من أن العرش سقف ال نة وان له على عرشه مع مادلت عليه 
من أن الافلآك مستدرة متناقض أو مقتض أن يكون اله تعالى تحت بعض 
خلقه کا احتج بعض ال جہمية على انکار ات کون اه تعالى فوق العرش 
باستدارة الافلاك وان ذلك يستازم کون الرب تعالى أسفل وهذا من غلطمم 
ف تصور الأ ومن عل أن الاجسام المستديرة بان الحيط الذى هو القف 
هو أعلا عليين وان المركز الذى هو باطن ذلك وجوفه وهو قعر الارض 
وهو جين وآسفل سافلين عل ببب مقابلة انه تعالى بين أعلا عليين و بين جين 
مع أن المقابلة اما تقكون فى الظاهر بين العاو والسفول أو بين السعة والضيق 
وذلك أن العاو مستارم للسعة والضيتق مستلزم للسفول وغل أن الاء فوق 
الارض مطلقا لايتصورأن تكون تحتها قط وان كانت مستدرة عيملة وكذلك 
كبا علاكان ارفع واشمل وعل أن الجبة قسمان قم ذاق وهو العاو والسفول 
فقط وقسم ضاف وهو ما یسب الى الحیوان بحسب حرکته فا امامه يقال له 
امام وما خلفه يقال له خلف وما عن ينه يقال له المین وما عن پساره بقال له 
اليسار وما فوق رأسه يقال له فوق وما تحت قدميه يقال له تحت وذاك ام 
إضافى أرأيت لو ان رجلا علق رجلاه الى السباء ورأسه الى الارض ألسبت 
السماء فوقه وان قبلا بر جليه وكذاك النلة وغيرها لو مشى تحت السقف مقابلا 
له برجليه وغلمره الى الارض لكان العلو محاذيا ارجليه وان كان فوقه فاسفل 
ساظین یتتہی الى جوف الارض والکوا کب الى فى السماء وان كان بعضا 
حازیا ارؤوسنا و بعضما فیالنصف !لاخر من الفلك فلیس شیء منہا تحت شیء بل 
جيعما فوقنا فى الساء . ولا كان الإنسان اذا تصور هذا يبق الى وهمه السفل 
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الإضانی کا احتج به ال جم الذى أنكر علو الله علي عرشه وخل الى من 
لا بدری ان من قال ان الله فوق العرش فد جعله تحت صف الخاوقات 
أو جعله فلکا آنحر تعالى انه عما يقول ال جامل انه لازم لأهل الاسلام من 
الامور الى لا تليق بالته تعالى ولا هى لازمة . 

وقال أيضاً : واعل أن العرش إن كان هذا الفلك التاسع أو جسماعيطاً به » 
أو كان فوقه من جمة وجه الارض مبطاً به » أو قبل فه غير ذاك فيجب أن 
يعم أن العام العاوى والسفلى بالنسبة إلى الال تعالى فى غابة الصغر كا قال تعالى 
( وما قدروا اله حق قدره والارض جیعا قېضته بوم القبامة » والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالیعما پش رکون) وف الصحیحین عن‌النی آنه قال: 
« يقبض اه تبارك وتعالى الارض يوم القبامة » وبطوى السماء بيمينه »ثم يقول 
انا املك أن ملوك الارض» وف الصحيحين عن عبد الله بن عبر عنه غليه 
الصلاة والسلام 41 قال : « بطوى اه السموات بوم القيامة » تم يأخذهن بيده 
ایی م قول آنا للك أبن الجبارون » أن المشكيرون ؟ ثم بطوى الارضين 
بشماله ء م يقول أين الوك » أين الجبارون » أبن المتكرون؟» وى لفط 
ویتمیل برسول آقه ق على ينه وعلی شماله حتی ذظرت الى المنبر يتحرك من 
أسفله شىء . وفى روابة أخرى قال : قرأ على المنبر (والارض جيعاً قضته 
يوم ألقيامة ) الآبة . قال : « مطوية فی کفه ری ہما ا رى الفلام بالكرة». 

فن هذه الاحاديت وغيرها المتفق على عتا ما يعين أن‌السموات والارض 
وما ينهما بالنسبة الى عظمته عر وجل صغر من أن تكون مع قبضه ها 
إلا کالٹیءالصغیں فی ید أحد نا حی يدحو ھا کا تدحی الکرۃ › ثم قال فی ا جواب 
فا وصف اله تعالی من نفسه واسمائه على لسان رسوله لھ سمیناہ کا ماه ولم 
تتکلف عل ما سواه فلا جحد ماوصف » ولا تتاف معرفة مال یصف > واذا 
کا نكذلات فمو قادر على أن يقبضا ويدحوها كالكرة » وى ذلك من الاحاطة 
با ء مالا تخنی وان شاء ل یفعل » وبکل حال فہو مباین ما لیس محایت ما , 
ومن المعاوم أن الواحد منا وه المثل الاعلى أذاكان عنده خردلة أن شاء قيضما 
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فأحاطت ہا قبضته وان شاء ل قبضما » بل جعلما تحته فېو .فی الخالین مبان ا 
وسواء قدر أن العرش عبط بالخوقات كاحاطة الكرة عا فيا » أم قيل أنه 
فقا ولیس عبطا ا كوجه الارض الذى نن علما بالشبة الى جوفماء 
أو كالقبة بالنسبة الى ما تحتها أو غير ذلك فعلى اتقدرين بكرن العرش فوق 
الغلو قات والالق سبحانه فوقه » والعېد فی توجپه اله عر و جل بقصدالعلو" دون 
التحت › ثم قال رھ تہ : وما اذا قدر آنه لیس بکری الشکل › بل هو فوق 
العالم من الجبة الى هى وجه الارض وأنه فوق الاقلاك الكرية کا أن وجه 
الارض الموضوع للانام فوق نصف الارض الكرى أو غير ذلك من التقادبر 
الی یقدر فہا أن العرش فوق ما سواہ »على کل تققدیر لا بتو جه الى انه نعالی 
الا الى العلو" م ع کونه على عرشه مبایناً للق » وعلی ما ذ کر نا لا یارم شیء من 
الحذور والتناقض وهذا زيل كل شہة نشآت من اعتقاد فاسد وهو أن بظن 
أن العرش اذا کان کريا واته تعالی فوقه )ا تقتضه ذاته سبحانه عن مشاېة 
الخلوقين وجب فيا عند الرا أن پکون سہحانہ کربا > ثم یعتقد آنه اذا کان 
کریا فیصح النوجه الى ما هو كرى كالفلك التاسع من جيع الجبات وهذا 
خطا > فان القول بان المرش كرى لا يجوز أن يظن:آنه مشاه للأفلاك فى 
آشکاها» ونی أقدارهاء آو فی صفانما » بل قد تبن آنه سہحانه آعظم وأ کر 
من أن تكون الخاوقات عنده أصغر من الخصة مثلا فى يد أحدناء فاذا كانت 
الحصة مثلا فى يد الانسان أو تحته أو نعو ذلك هل بتصور عاقل اذا استشعر 
على الانسان على ذلك واحاطته به بأن یکون الانسان كالفلك فاته تعالى وله 
امثل الاعلى أعظم من أن يظن به ذلك » وانما يظنه الذين | يقدروا اله حق 
قدره والارض جيعاً قضته بوم القيامة والسموات مطوبات بيمينه سبحانه 
وتعالی عما یش رکون وان ل یکن کریا فالامی ظاھر ما تقدم › اہی . 
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( وأما قول العراق ) ولا كان تعالى مستويا على عرشه وستقرآً عليه 
کا تزعمه الوهاية كان عرشه حيطا بالسموات السبع فازم من نزوله الى السماء 
وصعوده منبا کا تقوله الوهابة أن يصغر جسمه تعالى عند النزول ويكر عند 
الصعود فون متغیرآً من حال الى حال تعالى الته عا يقول ال جاهاون , 

( فالجواب) أن يقال : قد كان من المعلوم أن هذا الجمى لا يعرف من 
صفات الخال إلا ما يعرف من صفات الخلوقين » وأنه ما عرف اله حق 
معرقه » ولا قدره حق قدره » ولا عظمه حق عظمته » فاذلك رهه عما ليق 
یعلاله وعظمته » وألزم من ثبت ما وصف اله به نفسه » وما وصفه به رسوله 
باللوازم الى لا تليق إلا بالخلوق ولا تليق بالخالق > عا قد عل آهل العلم باه 
أنمامن أوضاع الجهمية والمعترلة والفلاسفة والمتكلمين الذين م ورثهم» وذلك 
أن فى أصول ضلام ظم أن هذا تنزيه عن النشبيه ونم متى وصفوا بصفة 
ابات أو نن كان فيه تشييه بذاك ول يعلنو! أت التشبيه امن عن اله أبعد 
عا کان وصفه بثیء من خصائص الخلوقین أو أن بحعل شىء من صفاته مثل 
صفات الخلوقين عيث يحور عليه ما يجوز عليهم أو جب له مایب هم > 
أو بنع عليه ما تنع علييم مطلقا » فان هذا هو المثيل الممتنع منه ا من بالعقل 
مع الشرع فيمتنع عليه وصفه بثىء من النقالص ويتنع مالل غیره له فی شی 
من صفات الكال فہذان اجاع لا ينزه الرب تعالى عنه فاذا علمت ذلك فالوهاية 
لا بقولون بشیء من هذه الاقوال ولا یعتقدونها » ولا یدینون الله ہا » فان 
جور أهل السنة يقولون أنه ينزل ولا بخلو منه العرش ك نقل ذلك عن احاق 
ان راهوية واد بن زد وغیرهما » ونقلوه عن آحمد بى حنبل فى رسالته > 
وم متفقون على أن اته لی س کله شیء وآنه لا بع لکیف پنزل ؛ ولا نمثل صفته 
بصفات خلقه فلا يلرم الوهابية شىء من هذه اللوازم الباطلة » وقوم واعتقادم 
فى ذلا قول أهل النة والجاعة .ا قال الفضيل بن عياض ر حه الله : ليس لا 
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أحد » اقه الصمد »> م بلد ولم يولد > ولم يكن له كفواً أحد ) فلا صفة أبلغ 
مماوصف به تفسه » وكل هذا النزول والضحك وهذه الباماة وهذا الاطلاع 
کاشاء آن بتزل ؛ وکا شاء آن اھ » وکا شاء آن يطلع » وکا شاء أن بضحك »> 
فليس لا أن توم فيه كيف وكيف » واذا قال لك الجمى آنا أ كفر رببزول 
عن مکانه » فقل نت أًنا اؤمن رب يفعل ما يشاء . 

وقال عبد العز بز بن عبد الله بن آبى سلبة ن الماجشون وهو أحد الامة 
المدنية اثلاثة الذين م مالك بن أنس وان الماجشون وابن أ ذب وقد سثل 
عما جحدت به الجهمية » أما بعد فقد فهمت ما سألت فما تتابعت الج مية ومن 
الما فى صفة الرب العظم الذى فاقت عظمته الوصف والتد بير وكات الالسن 
عن تفسير صفته وأصسرت العقول دون معرفة قدرته وردت عظمته العقول 
فل تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة وانما مروا بالتظر والتفكر 
فیا خلت بالتقدیر ونما یقال لمن م یکن مرۃ ثم کات > فآما الذی لا حول 
ولا زول ول بزل ولیس له مل فانه لا بعل کف هو الاهو وكیف يعرف 
قدر من ل یبدا ومن لم مت ولا بی وکیف کون لصفة شیء منه حدا آو منتټی 
يعرفه عارف آوحد قدره واصف على أنه الحتق المبين لاحق أحق منه ولاشىء 
أبين منه الدليل على جز العقول عن تحقيق صفته جزها عن تحقيق صفة أصفر 
خلقه لا نکاد تراه صفرآ حول وړول ولا بړی له مع ولا بصر ها پتقلب به 
وحتال من عقله أعضل بك وأخن عليك فأظر من ”معه وبصره فبارك اله 
أحسنالالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كه شىء وهوالسميع البصير» 
اعرف رمك ايه غناك عن تکاف صفة مالم يصف أرب من نفسه لعجرك 
عن معرفة قدر ما وصف منها أذ لم تعرف قدر ماوصف فا تكلفك عل مالم 
صف هل تستدل بذاك على شىء من طاعته أو نر جر به عن شیء من معصیتة 
فأما الذى جحد ما وصف ألرب من نضسه تعمقا واتنكلفا قد استموته الشباطين 
فی الارض حيران فصار يستدل زعمة على جحد ما وصف به الرب وسم من 
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أن توم فی اه کف وکیف لان اته وصف نفسه فابلغ فقال : ( قل هو الله 


تفسه بأن قال لا بد إن کان له کذا من أن :کون له کذا » فعمی عن الین بای 
وعحد ما وصف الرب من تفسه بصمت الرب مالم فسم نها فل بزل على له 
الشيطان حى جحد قول لته تعالى : ( وجوه بومثذ ناضرة الى رها ناظرة ) , 
فقال لا براه أحد بوم القيامة جحد وانته أفضل كرامة اله الى أ كرم بها أو ليائ 
بوم القيامة من ألنظر الى وجه » ونظرته ايام فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 
قد قضی آنہم لا رتون فم بالنظر اليه ينظرون إلى أن قال » وانما جحد رؤية 
لته بوم القياة اقامة للحجة الضالة المضلة لانه قد عرف أنه اذا. تجلى م يوم 
القامة رأوا منه ما كانوا قبل ذلك مؤمنين به وكان له جاحدآً وقال المسلبون : 
با رسول اه هل نری ر نا بوم القیامة : فقال رسول اله ل : « هل تضارون 
فى رة الشمس ليس دوا حاب ؟ » قالرا : لاء فال : , فمل تضارون فى رؤية 
القمر ايلة البدر لیس دونه حاب ؟» قالرا : لاء قال : د فادک ترون ر بک يومئذ 
كذلك » , وقال رسول اله بار : « لا بمتلىء انار حى بضع الجبار فما قدمه 
تقول » قط قط وينزوى بعضما الى بعض » , وقال لثابت بن قيس : د لقد 
ضحك اه عا فعلت بضيفك البارحة » . وقال فا بلغنا : « إن اه تعالى ليضحك 
من أزلك وقنوطك وسرعة اجابتك . فقا له رجل من العرب : ان ربنا 
لبضحك ؟ قال : د نعم » , قال لن نعدم من رب يضحك خیرآ.. فی آشباه هذا 
ما لان#صيه وقال تعالى (وهوالسميع البصير » واصبر لحك ربك فانك بأعيتنا ) 
وقال (ولتصنع على عبی) وقال تعالى (ما منعك أن تسجد لا خلقت بیدی) وقال 
تعالى ( والارض جيعا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالی عما یش رکون ) فوالته ما در على عتلم ما وصف به تنسة وما تعبط به 
قبضته إلا صغر نظرها منم عندم » ان ذلك الذى أل فى روعيم » وخلق على 
معرفته قلو ہم › فأ وصف انه من نفسه فسماه على لسان رسوله بم سمیناه » 
ول تتكلف منه صفة ما سواه » ذا و هذا لا نصحد ماوصف › ولا تكلف 
معرقة مالم يصف » اع رحمك الله أن العصمة نى الدين أن تنتهى فى الدين حيث 
آنتہی بك ولا تجحاوز ماحد للك › فان من قوام الدين معرقة المعروف وانكار 
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انكر » فا بطب عليه ألعرقة » وسكنت اله الأشدة» وذكر أصله فى 
الكتاب والسنة » وتوارثت علمه الامة » فلا تخافض فى ذكره وصفته من ربك 
ماوضف من نفسه عياً» ولا تكلفن لما وصف للك من ذلك قدرآًء وما 
آنکرته نفسك ولم تد ذکره فی كتاب ربك› ولافی حدیث عن بيك من 
ذكر صفة ربك » فلا تتكلفن علبه بعقلك »› ولا تصفه بلسانك » واصت عنه 
کا صمت الرب عنه من نفسه » فان تكلفك معر فة مالم بصف من نفسه كانكارك 
ما وصف مما » قک) أ عظمت ماجحده الجاحدون ما وصف من نفسه » فكذلك 
أعظم تكلف ما وصف الواصفون مالم يصف ما فقد والله عز المسلبون 
الذين بعرفون المعروف وعمعرفهم يعرف » ويشكرون المدكروبانكارم بنکر» 
يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فی کتابه وما پپلغهم مثله عن نبه فا 
مرض من ذکر هذا وتسمبته قلب مسل ولا بتكلف صف قدره و لا تسة غیره 
من الرب ممن » وما ذكر عن الى بلقم أنه ماه من صفة ربه > فمو منزاة 
ما می ووصف الرب تعالی من تفه » والرسخون فى العل الواقفون حيث 
آاتہیعلمېم » الواصفون رم ماوصف من‌نفسه » التاركون لا تركمن ذکرهاء 
لا ينكرون صفة ما می منہا جحدا» ولا تکلفون وصنه ما لم یسے عقا 
لاان المحتق ترك مارك وتسبة ماسمى (ومن ببح غير سيل المؤمنين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) وهب الله لا ولک کا 
وألحقنا بالصالمحين . 

قال شيخ الإسلام وهذا كله كلام أبن الماجشون الامام فتدبره وانظر 
كيف أثبت الصفات وننى عل الكيغية مواقا ليره من الأة ؟ وكيف أنكر 
على من فى الصفات بأنه بازمېم من اثبانما كذا وكذا کا تقوله الجهمية أنه 
يلرم أن بکون جا أو عرضا یکین عدا » نمی . فتحصل لنا ما ذكره 
أمة الاسلام » وقدوة الاّنام > أن هذأ اللحد جهمى معترلى وهذا 
یکی العاقل من ضلاله وعتوه وخروجه عن الصراط المستقيم والمد له 
رب العالمين , 
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قال العراق وأما ما سكت به الوهايية من النقول النى تثبت الاشارة اله 
تعاى فبى ظواهر ظة لا تعارض القينات فتؤول اما اجالا وبفوض تفصياما 
الى الت کا عله آ کثر الساف واما تفصیلا کا هو رآی الا کین فا ورد من 
الاشارة اليه فى السياء مول على أنه تعالى حالق السماء وان السماء مظهر قدرته لما 
اشتمات عليه من العوالم المظيمة الى م تكن أرضنا الحقيرة الاذرة بالنسبة الا 
وكذلك العروج اليه تعالى هو معنى العروج الى موضع بتقرب اليه بالطاءات 
فيه الى غير ذلك من التأويلات . 

فالجواب أن نقول :قد كان من المعلوم ن طر بقة الوهابة السك بكتاب اله 
وسنة رسوله وأقوال سلف الامة وأنتها فشبتون ما أثبته الته ورسوله وينفون 
ما نفاه اه ورسوله ولا بعتقدون صواب ما ذهب الله المكلمون من تأویل 
آبات الصغات وأحادشا حبث قااوا إن نصوص الكتاب والسلة ظراهر ظبة 
لا تعارض اليقينبات وما أشبه ذلك من الموبات . وهذا الضرب من الناس مم 
الذي نکر فی باب الدن اضطر اهم . وغاظ عن معرقة اه حجاہم » واذاکان 
أدلة الكتاب والسئة ظواهر ظنة لا تعارض العقليات القينية فملا قال 
رسول اله ل بوما من الدهر أو أحد من سلف الامة ان هذه الآيات 
والاحاديث ظواهر ظنية فلا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدو! الذى 
تقتضیه عقو لک ومقایی کم أو أولوها بکذا وکذا فانه احق وما خالفه ظاهره 
فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فما وافق قاس عقو ل فاعتقدوه لان العقل مقدم 
على النقل اذ هو صله . ثم كيف بحوز أن يقال ف ىتاب اه وسنة رسو له ب 
ما عل زيد ورو بعقله آنه باطل وأن یکو نکل من اشتبه علیه شیء عا اخبر به 
انی بم قدم رأیه عل نص الرسول بز فی آباء الغیب وما أخبر به عن ربه 
وما وصف به من صفات کاله ونعوت جلاله ¢ عجرد رنه :دون الاستیداء 
مېدی اله والاستضاءة بنور اته‌الذی آرسل به رسله » وأنزل ب هکتبه » مع عل 
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کل أحد بقصوره » وتقصيره فى هذا اباب » وما وقع فيه الا كثرون من 
الاضطراب » فن الحلة النصوص الثابتة فى الكتاب والسنة لا يعارضما معقول 
قط › ولا بعارضا إلا ما فيه اشتباه واضطراب › وما عل أنه حق لا یعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه م يع انه حق » بل نقول قو لا عاما كلياً ان النصوص 
الثابة عن رسول أله بلقم لم يعارضما قط صرج معقول فضلا عن أن يكون 
مقدما عليما وانما الذى يعارضما شبه وخالات مبناها على معان متشامة › 
وألفاظ جلة » فتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ماعارضا شبه سوضسطة > 
لا راهين عقلة . 

مكف تكون أدلةكتاب اله وسنة رسوله ظواهر ظنية وقد جاء فى 
الحدیت الذی رواه الترمذی وغیره عن عمار رضی اله عنه قال : قال رسول 
لته لھ د انما ستکو ن قن » قلت فا المخرج منہا بارسول انه ؟ قال کتاب الله 
غه ناما قبل » وخر ما بعد » وحک ما ڀنک » هو الفصل » لیس با مرل › 
من ترکه من جبار قصمه اله » ومن ابتغی المدی من غيره أضله الله » وهو حبل 
:الته المتين » وهو الذكر المحكم » وهو الصراط المستقم » وهو الذى لاتزيغ 
به اللآهواء» ولا تلبس به الالسن › ولا خلق عن كثرة الرد »> ولا تنقضى 
عجاه » ولا يشبع منه العلماء » وفى رواية د ولا تختلف به الأراء هو الذى ل 
تنه الجن إذ سمعته أن قالو! ( نا معنا قرآنا عجبا مہدی إلى الرشد ) من قال 
به صدق » ومن عمل به آجر › ومن حک به عدل » ومن دعا اليه هدی إل 
صراط مستقم » وهذا اللحد يقول ات أدلة الكتاب والسة ظواهر ظنبة 
لا تعارض اليقينيات › واليقينيات عنده نحاتة أفكار الفلاسفة » وفر وخ اليو نان » 
وورئة امجوس + وزبالة آذهانہم ۰ 

فالحد به الذى آخذ بنواصى الوهايية فل يسلكوا طريقة هؤلاء المغضوب 
علييم والضالين › بل سلك بهم طريقة آععاب رسول اله ب › وسلف الامة 
وأنتبا » فلله ا لحد لا عصی ثناء عليه » بل ه وکا أثى على نفسه »> وفوق مايش 
عليه أحد من خلقه . قال شمس الدين بن القي ره أله تعالى فىاغاثة اللهفان ۽ 
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ومن حله ومكايده الكلام الباطل > والآراء المهاقة ء وا لالات المتاقضة »> 
الى هى زبالة الاذهان » ونعاتة الافكار » والزيد الذى تقذف ه القلوب المظلة 
التحيرة الى تعدل الحتق بالباطل ›.واللما بالصواب › قد تقاذفت ہا أواج 
الشمات » ورانت هلما غبوم االات فركما القيلوالقالء والفك والتشكيك 
وكثرة الجدال ليس هما حاصل من البقين يعول عليه » ولا معتقد مطابق الحق 
برجم اله » بوس بعضم إلى بعض زرف القول غرورآ فقد انخذوا لا جله 
ذلك القرآن مهجورآ » وقالوا من عند أنفسهم فقالوا متكرآ من ألقول وزور آً» 
فھم ی شکېم یعمهون › ونی حیرتېم پترددون » نېذوا کتاب اله وراه 
ظهورمم كانم لا يعلنون » واتبعوا ما تلته الشباطين على ألسنة أسلانهم من 
أهل الضلال فهم الله حا كدرن » وبه خاصمون » فارقوا الدليل ( واتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرآً وضاوا عن سواء السبيل ) . 

وم نکیده مہم وتعیله على اخراجهم من العلل والدين آن ألق على آلسنتم 
أن كلام اه ورسوله ظواهر لفظبة لا تفيد اليقين > وأوسى الهم أن القواطع 
العقلية > وابراهين القينة » فى ا ناهج الفلسفبة » والطرق الكلامية » غال 
بم وبين اقتباس ادى والقين من مشكاة القرآن » وأحالمم على منطق 
يونان » وعلى ما عندم من الدعاوى الكاذبة العرية عن اابزهآن » وقال مم تلك 
علوم قدية صقلتما العقول والاذهان » وسرت علا القرون والاز مان » فانظر 
کیف تلطف بکیده ومکره حتی أخرجہم من الابان کا أخرج الشعرة من 


العجين » أنهى . 
(وآما قوله ) فتؤول اما اجالا ویفوض تفصیاما الى الله تعالی ک) عليه 
أ كث السلف . 


فالجواب أن نقول : قد أجاب عن هذا الكلام شيخ الاسلام قدس الله 
روحه > فقال : ثم الکلام فی هذا الباب عنہم آ کثر من أن مکن تسطیره فى 
هذه الفتوی وأضعافا يعرف ذلك من طلبه وتتبعه › ولا جوز أا ن کون 
الحالفون أعلم من السابقين كا يقوله بعض الاغيباء من لا يعرف قدر الملف »> 
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بل ولا عرف الته‌ورسوله وال منين به حقيقة المعرفة الأمور ها من أن طر يقة 
السلف أسل » وطريقة ا للف أعل وأحك » فان هؤلاء المبتدعين الذن يفضاون 
طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوم على طريقة السلف » انما وتوا 
من حيث ظنوا آن طرقة الساف هى مرد الامان بألفاظ القرآن والحديث 
من ذير فقه لذالك منراة الاميين الذين قال الله فيم ( ومنهم أميون لا يعلبون 
الكتاب إلا أمانى ) وان طريقة الخاف هى استخراج معالى النصوص المعروفة 
عن حقائقما بأنواع الجازات وغرائب اللخات » فذا الظن الفاسد أو جب تلك 
المقالات الى مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر » وقد كذبوا على طريقة الاف 
وضاوا فى تصويب طريقة الخلف جمعوا بين اجهل بطريقة السلف فى الكذب 
علهم » وبين اجهل والضلال بتصويب طر َة الخلف » وسبب ذلك اعتقادم 
أنه ليس فى نفس الام صفة دلت علا هذه التصوص بالشمات الفاسدة الى 
شاركوا فما اخوانہم من الكافرين » فلا أعتقدوا اتفاء الصفات فى نضن 
الاس › وکان مح ذلك لاد للأصوص من معى بقوا مترددین ين الاعان 
بالفظ وتفويض المعنى وهى الى يسمونها طريقة الساف › وين صرن المفظ 
الى معان بنوع التكلف وهى الى يسمونها طريقة الخلف » فصار هذا الباطل 
مركا من فساد العقل والكفر بالسمع فان الننى انما اعتمدوا فه على مور 
عقلة ظوها ببنات وهی شبات › والسسع حرفوا فه الكلام عن موأضعه , 
فليا ابتنى مرم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبين › وكانت التيجة 
استجمال السابقين » واستبلاهبم ء واعتقاد أم كانوا قوما أميين منراة الصالخين 
العامة لم يتجردوا فى حقائق العلل باته » ولم يتفطنوا لدقائت العلل الامى » وان 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله - الى أن قال ثم هلام 
المتكلمون الخالفون للف اذا حقق علييم الاس يوجد عندم من حقيقة 
العم باه وخالص المعرقة له خبر > ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أ ء كيف 
يكون هۇلاء الحجوبؤن المنقوصون المسبوقون » الحيارى المنهوكون » أعل باه 
وأسمائه وصفانه » وأحم فی باب ذاته وآیاته من‌السابقين الاو لين » وا لمپاجرین 


(rv) 


والانصار والذين اتبعوم باحسان من ورلة الانياء » وخلفاء الرسل ء وأعلام 
المدى » ومصابيح الدجى » الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وهم نطق 
الكتاب وبه نصقوا» الذين وهمم الته من الع والحكة مابرزوا به على سار 
اتباع الانياء فلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب م وأحاطوا من حقالق 
امعارى » وبواطن الحقائق » عا لو جعت حكمة غيرم الها لاستحيا من يطلب 
القابلة ٩‏ مكف يكون خير قرون الامة أنقص فى العل والحكمة ‏ لا سا العم 
باته وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الاصاغر بالنسبة الهم ؟ أ مكيف يكون 
آفراخ المتفلسفة واتباع لهند واليو نان » وورثة امجوس والمشركين » وضلال 
الود والنصارى والصابثين » وأشكامم وأشباهہم » اعل بلقه من ورثة الانبياء 
وأهل القرآن  .‏ وذكر كلاما طويلا الى أن قال : 

فا ن كان الح فيا بقوله هرلاء السالبون النافون للصفات الثابنة فى الكتاب 
والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفم من الكتاب والسنة اما نما 
وإما ظاهرآ فكف يوز على اله ثم على رسو له »ثم على خير الامة ء آم 
بتکلمون دانم ما هو نص أو ظاهر فى خلا ال حق ء التق الذى يجب اعتقاده 
لا بوحون به قط » ولا یدلون‌علیه لانصا ولا ظاهرآ › حی بجیء أنباط فارس 
والروم وفروخ الهود والنصارى والفلاسفة ينون للأمة العقيدة الصحيحة الى 
يحب عل كل مكلف أو فاضل أن يعتقدها ؟ لأ نكل ما يقوله هؤلاء المتكلمون 
النكلفون هو الاعتقاد الواجب وم مع ذلك أحياوا فى معرقه على جرد 
عقوم » وأن يدفعوا با اقتضى قياس عقولمم مادل عليه الكتاب والسنة نما 
أو ظاهر آ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لمم وأنفع على هذا 
التقدبر » بل كان وجود الكتاب والسنة ضررآ محضا فى أصلالدين ء فان حقيقة 
الامر على ما يقوله هؤلاء نكم با معشز العباد لا تطلبوا معرقة اله عز وجل 
وما يستحقه من الصفات نفا واباتا من الكتاب « ولا من السنة› ولامن 
ريق سلف الامة » ولكن أنظروا اتم فا وجد توه مستحقا له من الصفات 
فصفوه به سواء کان موجودآ ئی الكتاب » والسنة أو یکن موجودآء وما م 
تجدوه مستحقا له فی عقولک فلا تصفوه به . 


(1۲۸) 


ثم م ھھنا فریقان أ کثرمم یقولون : مالم تثبته عقو لک #انفوه » ومهم من 
یقول : بل توقفوا فیه» وما نفاه قياس عقولک الذى أتم فيه نختلفون 
ومضطربون اختلافا أ كش من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه » واله 
عند التناز عفار جعوا › فان الحق‌الذی تعہدتک به » وماکان م ذکورآ فی الکتاب 
والسنة ما بخالف قياس هذا أو ثبته مالم تدرك عقولك على طربقة أكزم 
فاعلو! آنى امتحنتك لا لتعلبوا بتنزبله » ولا لتأخذوا ادى منه » لكن 
لتجتمدوا فى ترجه عل شواذ اللغة » ووحثى الالفاظ » وغرائب الكلام» 
وآن تسکتوا عنه مفوضین علبه إلى الله مع نی دلالته على شىء من الصفات , 
هذا حقيقة الاس على رأى هؤلاء المتتكلمين : إلى آخر كلامه رحه أله تعالى . 

وقال آبساً فى موافقة العقل الصحيح للنقل الصرع : وهؤلاء الذبن 
يعارضون الكتاب والسنة بأقوالم بنوا آمزم على أصل فاسد وهو ألم جعاوا 
آقوالم الى ابتدعوها هى الاقوال الحكة الى جعلوها أصول ديبم وجعلوا 
قول الله ورسوله من انجمل الذی لا یستغاذ مته عل ولا هدی » ښعلوا المتشابه 
من کلامېم هو امحکم رامک من کلام الته ورسوله هو المتشابه کا جعل الجمية 
من المتفلسفة والمعتزلة ونعوم ما أحدثوه من الاقوال الى نغوا ها صفات اله » 
ونفوا بها رؤيته فى الأخرة وعلوه على خلقه » وكون الق رآن كلامه ونو ذلك 
جعاو! تلكا لةرالعحكة › وجعاوا قول ات ورسولهمۇولا أو مردوداًء أوغير 
ملتفت اليه ولا ملتنی للهدی منه ء فتجدم يقولون : لوس حسم » ولا جوهر »> 
ولا عرض › ولا له م ولا كيف » ولا تعلهالاعراض وا لحوادث » وعو ذلڭ» 
ولیس مبان للعالم » ولا حارج عنه ‏ إلى آخر کلامه رجه اته تعالی , 

وسيأنق الكلام على مسألة افويض وبطلان قول من ذم أن هذه طريقة 
السلف . وما ذکر ناه هنا من كلام آهل العلٍ يتبين لكل منصف بطلان تأويلٌ 
هذا الملحد بقوله فا ورد من الاشارة اله فى السماء حول على انه تعالى خالق 
الساء أو ان السماء مظبر قدرته لما اشتملت عليه من العوالم العظيمة الى ل تتكن 
أرضنا الحقيرة [لا ذرة بالنسبة اليما » وكذالك العروج اليه تعالى هو عن العروج 


(۲۹ 


الى موضع يتقرب اليه بالطاعات فِه الى غير ذلك من التأويلات » وانه بهذا 
الثأويل قد خر ج عن سيل المؤمنين » وانتحل طريقة المتكامين الذين ليس مم 
قدم صدق فى العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم من العجب انه یدعی تعظم رسول ات بخھ ویری الوهابة المعظمين له 
فى الحقيقة بالتنقص للنى بر وهو قد .تنقص رسول اه ب وهضمه أعظم 
المضموآشد انق صز عمه آنه لم بعر ج برسو ل اقته بم الى آنالته بذاته‌ای وصل 
فوق السماء السابعة ورآى من آيات ره الکری ما رآی وأنه ما زاغ منه البصر 
وما طفى لكاله عليه الصلاة والسلام » فلله الجد على ما من" به من الامان وا 
آخبر په على لسان رسوله بق عل ما بلیتی باه و بنعوت جلاله وعظمته . 

قال العراق : الوهابة ونبذها للعقل لما كان صرج العقل ويح النظر 
مصادما كل المصادمة لا اعتقدته الوهاية اضطروا الى نبذم العقل جاناً وأخذم 
بظو اهر النقلفقط وان تت منه الحال ونم عنه الى والضلالفاعتقدوا متمسكين 
بظو اهر الآیات ان انه تعالی ثبت على عرشه وعلاه علوآً حقیقباً وان له تعالی 
وجا ودين وانه بتزل الى السماء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقيقيين وانه 
يشار البه فى السماء اشارة حسية بالاصبع الى غير ذلكما بؤل الى التجسے البحت 
( تعالى اه عا بقول الظالمون علوآ كبيرا ) فاوهاية الى تسمى زأرى القبور 
عباد الاوثان انما ھی قد عہدت الوثن حیٹ انہا جعلت معبودها جس) کالحيزان 
جالسا على عرشه پنزل ولصعد تولا وصعوداً حقيقین وله وجه › ويل » 
ورجل » وأصابع حقيقة ما تزه عنه ا معبود الحتق » واذا رذ علبم بالبراهين 
العقلية وأثبت لم أن ذلك مناف للأاوهية عند العقل قالوا فى الجواب لا جال 
للعقل الحقير البشرى فى مشل هذه الامور الى طورها فوق طور العقل فاشبموا 
فى ذلاك النصارى فى دعوى الثليت فانك إذا اليم قائلا كيف بكون اثلاث 


(1é) 


واحداً والواحد ثلانة قارا ان معرفة هذا فوق طور العةل ولا يجوز إعال 
الفكر فى ذلك . 

والجواب أن يقال : نع لما کان صرح العقل من هؤلاء ا ملاحدة ويح 
النظر متهم على ماز وه مصادما كل المصادمة لا إعتقدته ال هايية من القسك 
بصر ج الكتاب وتخيح السنة وصرعما والسلوك على طربقة ساف الامة 
وأنتها نبذوا ما جاءت به عقو ل هؤلاء الملاحدة من كاتة الافكار وزبالة 
الا ذهان ورج المقاعد وراء ظہورم » ولم بلتفتوا الى ماموهوا په من هذه 
الشبہات الى زعمو! آنا عقليات وقينيات فاعتقدوا متمسكن بنصو ص الكتاب 
والسنة ان اله تعالى علي عرشه وعلا عليه علوآً حقیقاً وان ابت تعال له وجه 
ويدان > وأنهينزل الى الماء الدنيا ويصعد نزولا وصعوداً حقر2یین على‌ما بلق 
بعظمته وجلاله وعظم سلطانه کا یشاء أن بنزل وکا يشاء أن يصعد وانه يشار 
اليه فى الماء اشارة حسية بالاصب ع کا شار اله أعرف الخلق به بأصبعه رافاً 
الى السماء بمشمد المح الاعظم مستشمدآ له لا للقبلة الى غير ذلك عا وصف الت 
په تغسه ووصفه به رسوله لآن ذلك ليس مستحيل فى العقولالصحيحة الوأفقة 
لصرج النقول عن الرسول ونحن نعلي بضرورة العقل ان الرسل لا خبرون 
محالات العقول بل محارات العقو لفلا بخبرون با يعل العقلاتتقاده بل خبرون 
إمعجز العقل عن معرفته . 

( وما قوله ) ما پۇل الى | جس البحت , 
( فنقول ) ذلك ظن الذين كفروا فويل للذينكفروا من النار » وأمامن 

أثبت لته ما أثبته لنفسه فذلك لا يؤل الى التجسم فان الق رآنقد دل على أنه ليس 
بحسم لاه أحد » والاحدالذى لاينقسم » وهو واحد والواحد لاینقسم» وهو 
مد والصمد الذى لا جوف له فلا پتخاله غیره > وانما پژل‌الی النجسم » من‌قال 
ان له وجا کوجہی ویدین کیدی ما ماثل صفات الغاوقین أو یشبېها بصفاتہم . 
بل تحن على مذهب السلف أهل السنة امحضة » ونقول أن الله تعالى فوق عرشه 
حقيقة مع نن اللوازم الى يلرم بها أعداء ته ورسوله أهل التق وهى لا تارم 
لا بعقل ولا بنقل » وقد تقدم الكلام على ذلك . 


OY 


(وأما قوله ) فما الوهاية الى تسى زائرى القبور عباد الاوثان إ اى 
عبدة الوثن حيث آنها جعلت معبودها ج ) كالميوان جالماً على عرشه ينزل 
وبصعد نزولا وصعوداً حقیقبین وله وجه وید ورجل وأصابع حقيقة ما ينز 4 
عنه المعبود الحق . 

( فنقول ) ما جعلت الوهابية زائرى القبور مطلقاً عباد الأوثان ومعاذ الله 
من ذلك وانما جعلت الوهابة من أشرك بالته نی عبادته غیره عابدآ لون سواه 
زار القہور أو قعد فى بيت أمه . وذلك بأن يدعوه مع الله آو برجوه أو تخاقه 
أو عبه كحبة الته أو يستغيث به أو بلتجىء اليه فى رفع كربة أ وكشف ملبة 
أو يطلب منه جلب منفعة أو يذج له أو ينذر له الى غير ذلك من أنواع العبادة 
الى هى مختصة باه » فن أشرك باقه فيا أحدآ من خلقه نياً آو ملكا أو ول 
آو صاللاً أو شجرآ آو حجرآً فہو مشر باه فی عبادته غیره . 

(وقوله )1ا ھی قد عبدت الون حیت آنہا جعلت معیودھا جا 
الى آخره . 

( فاقول ) قد تقدم نن الجسمية عن الته تعالى والوهايية ما عبدت إلا إلا 
واحداً أحدآ صدآً م یلد ول ولد ول يكن له كفوآً أحد . ولا تعقل إلا أحدآً 
صدا لیس عل الساء فوق العرش باثناً من خلقه لا وجه له ولایدین ولا ینزل 
الى سماء الدنيا ولا يصعد ولا يشار اليه فى الاء ء وانما تعقل إلا موجوداً 
واحدآً فوق ساواته بحميع ماه وصفاته ونعوت جلاله وآثم' انما معبود 
العدم العض ولا تلبتون إلا إلا مقدرآ فى الأذهان لا حقيقة له فى الخارج 
قعالى الله عما يقول الظالمون علوآ كيرا , 

( وما کونه ) جالساً على عرشه فقد جاء الخ بذلك » قال الامام عبد ات | 
ابن الامام أحد ئ ى كتاب السنة فى الرد على الجمية : قال حدثى أب وعبد الاعلى 
اہی اد النرسی ‏ قال حدٹنا عبد الرحمن ہن مہدی › حدٹنا سفیان عن آیی اعاق 
عن عبد الله بى خليفة عن عمر رضی اه عنه قال : اذا جلس ربا تبارك وتعای 
عل الکرسی مم له طط كأطبط اإرحل الجديد » وقد تقدم يان ذلك شصدق 


(4+) 


بما قاله الله ورسوله » وا قاله الصحابة والتابعون مم باحسان وما کان عله 
سلف الامة وتبا واذا کان رسول الت م وأصعاه والتابعون م باحسان » 
وأهل السنة والجاعة من أهل الحديث وغيرم من الانة المقتدين والسادة المعظمين 
قد وصفوا اله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله » فېم عند هذا الملحد 
ألضال قد عبدوا وثاً ذه اللوازم الى ابتدعم| قدماء الفلاسفة وورثتهم مز 
المتكلمين الخار جين عن سبيل المؤمنين فلعئة الته على الظالمين , 

(ثم قال الملحد) وأذا رد عليهم بالبراهين العقلية وأثبت ممم أن ذلك منافى 
للألوهية عند العقل قالوا فى الجواب > لا جال للعقل الحقير البشرى فى مثل 
هذه الامور الى طورها فوق طور العقل فاشہوا فى ذلك النصاری فى دعوى 
التثليث الى آخره . 

( والجواب أن يقال ) ان هذه الراهين الى تزع مون آنا عقلية انما هى شبه 
خيالية مبناهاعلى معان متشامة وألفاظ جملة » فتى وقع الاستسفار والبيان ظهر 
أا شبه سوفسطائة لاإراهين بقينبة عقلة » ودعواه أن من نفاها قد شابه فى 
ذلك النصارى , والنصارى علييم لعنة أله انما نزعوا الى ما نزعوا اله من 
أ التشلیث اما هو مجرد عقوطمم وتاج قیاساتېم وترکېم ما زل الله فی 
كتبه على ألسنة رسله وبغلوم فی اہم کا غلو تم آم فى الانباء والاولياء 
والصالين فانم الذن شم النصارى فى دعوى التثليث فانبم انما أثبتوا ذلك 
مجرد معقو لاتيم وتاج قياساتہم وقدموا حك العقل على النقل الى أنزله الله 
کته وعلی ألسنة رسله وتم فيم ما وصف اه به نفسه ووصفه به رسوله 
من ابات صفات کاله ونعوت جلاله مجرد معقولانک وتاج قیاسانک ونبذتم 
کتاب اه وسنة رسوله وراء پور > وزعتم أن نصوص الكتاب والسنة 
ظواهر لا تفيد اليقين وانما فيد اليقين تاج عقول الملاحدة الى هى نعاتة 
الافكار وزبالة الأذهان وريج المقاعد > فن أشباه النصارى حینئذ إ نكنم 
تعلىون ؟ 


(er) 


( م قال العراق ) لا ريب أنه اذا تعارض العقل والقل أو النقل بالعقل 
اذ لابجکن حینئذ ا لحك بوت مقتضى كل منهما لا يازم عنه من اجتاع اللقيضين 
ولا بانتقاء ذلك لاستارامه ارتفاع النقيضين لكن بن أن يقدم النقل على العقل 
أو المقل على النقل والاول باطل لانه ابطال للاأصل بالفرع » وايضاحه أن 
انقل لا حكن اثباته الا بالعقل وذلك لان اثبات الصانع ومعرقة النبوة وسار 
مايتوقف صحة النقل عليه لاتم الا بطريق العقل فهو أصل للنقل الذى تتو قف 
صحته عليه » تاذ قدم على العقل وحم بثبوت مقتضاه وحده فقد أ بطل الأصل 
بالفرع ويرم منه ابطال الفرع أيضاً اذ تكون حينثذ صحة النقل متفرعة على 
F>‏ المقل الذى جوز فساده وبطلانه فلا يقطح بصحة النقل رم من تصحیح 
النقل بتقد عه على العقل عدم صحته وأذا کان تصحيح الثىء منجزا الى أفساده 
كان مناقضاً انفسه فكان باطلا »> فاذا لم مكن تقديم النقل على العقل بالدليل 
8 ابق فقد يعين تقديم العقل على النقل وهو المطلوب . 

روا لجواب أن نقول ) اذا تعارض النقل والعقل وجب تقد النقل لان 
العقل مصدق للنقل فی کل ما آخبر به والنقل لم بصدتی العقل فی کل ما آخبر به 
ولا العلل بصدقه موقوف على كل ما بخبر به العقل فالواجب رد ما أثبته الى 
نصوص الكتاب والسنة ولايعترض علبما بالشكوك والشبه والتاو يلات الفاسدة 
أو بقول من بول العقل يشمد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فاذا 
عارضه قدمنا العقل ء وهذا لا يكون قط › لكن اذا جاء مايوم مثل ذلك » فان 
كان النقل صحيحا فذلك الذى بدعى أنه معقول انما هو حول » ولو حقق النظر 
لظبر ذلك » وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن 
يتعارض عقل صريج ونقل صحيح يدا وتعارض كلام من يقول ذلك بنظره . 

فيقال ادا تعارض العقل والنقل وجب تقدمم النقل لان المع بين المدلو لين 
جمع بين النقيضين ورفعمما رفع النقيضين وتقديم العقل متنع لن العقل قد دل 


E) 


عل صحة السمع ووجوب قبول ما آخبر به" الرسول باز فاو أبطلنا اقل لكنا 
قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً لاتقل 
لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شىء من الاشياء فكان تقديم العقل موجاً 
عدم تقدعه فلا جوز تقدمه وهذڌا بين واضح » فان العقل هو الذى دل على 
صدق السمع وصحته وان خبره مطابق لخبره فان جاز أن تتكون الدلالة باطلة 
طلان النقل ازم آن لا یکون العقل دلیلا صحیحا واذا م یکن دلبلا صحیحا ل 
بلزم أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم فصار تقد العقل على النقل قدحا ف العقل 
فالو اجب كال السام للرسول بق والانقياد لامره وتلق خبره بالقبول 
والتصديق دون آن نعارضه یال باطل نسميه معقولا أو نحمله بشمة و شك 
آو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهائهم وما أحسن ا ممل اللضروب النقل مح 
العقل وهو أن العقل مع النقل كالعاى المقلد مع العالم الجتهد بل هو دون ذلاك 
بکشیر › فان العاى مكنه أن يصير عالما ولا مكن العالم أن يصير نیا رسولا 
فاذا عرف العاى المقلد عالما فدل عليه عامياً آخر ثم اختلف المغتى والدال فان . 
المستفى بحب عليه قبول قول المفتى دون الدال فلو قال الدال الصو اب معى دون 
المغى لانى أا الأصل فى علبك بأنه مفت فاذا قدمت قوله على قولی قدحت فی" 
الاصل الذى به عرفت آنه مفت فارم القدح فى فرعه فيقول له المستفتى أت 
لما شېدت له باڼه مفت ودللت عله شېدت له بوجوب تقلیده دونك فوافقی 
لك فى هذا العل المعين لايستارم موافقتك فى كل مسألة وخطأك فما خالفت فيه 
المغتى الذى هو أل منك لايستارم خطأك فى علمك لانه مفت هذا مع عليه أن 
ذلك المفى قد عخطا والعقل بعلم أن الر سول معصوم فى خبره عن الله تعالى لايعوز 
عله الخطا فیجب غلبه التسلے له والانقیاد لامره وقد علمنا بالاضطر ار من دین 
الاسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذى تلقيه علينا والحكة الى 
جتنا ہا قد تضمن ت كل منما أشياء كثيرة تناقض ما علبناه بعقولنا ون انما 
علمنا صدقك بعقو لنا فو قبلنا جیح ما تقوله مع ان عقو لنا تناقض ذلاك لکان 
ذلك قدحا في) علمنا به صدقك فحن نعتقد موجب اللاقوال المناقضة لا ظهر من 
(1f)‏ 
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كلامك وکلامك نعرض عنه لا تلق منه هدیا ولا علا لم یکن مثل هذا الرجل 
مۇمنا ما جاء به الرسول ولم برض منه الرسول بهذا بل بعل أن هذا لو ساغ 
لامک نکل أحد أن لا يؤمن بثىء ما جاء به الرسول إذ العقول متفاوتة 
والشمات كثيرة والشياطين لا تزال تلق الوسواس فى النفوس فيمكن كل أحد 
أن بقول مل هذا فی کل ما خر به الرسول وما س به وقد قال تعالى : 
(ما على الرسول إلا البلاغ ) . وقال : ر فهل على الرسول إلا ابلاغ المبين ) 
وقال تعالی : (وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لین م قضل انته من‌یشاء 
ودی من یشاء قد جاعم من انت نوروکتاب مین ۔ حم والكتاب اين - تلك 
آیاتالکتاب المیین - ما کان حدما یفتری ولکن‌تصدیق‌الذى بين يديه و تفصيل 
کل شیء وهدی ورحة لقوم بۇمنون - ونزلنا عك الکتاب تیانا لکل شىء 
وهدى ورحة وبشرى للسلبين ) ونظام ذلك كثيرة .فى القرآن فاس الاعان 
بالقه واليوم الآخر اما أن يكون الرسول تكلم فه ما يدل على الحتى أم لا . 
( اثانی ) باطل وان کان قد تكلم على التق بالفاظ جملة محتملة فبلخ البلا المبين 
وقد شېد له خير القرون بالیلاغ وأشد اته علهم بالموقف الاعظم فن يدع 
أنه فى أصول الدين لم يبلغ ابلاغ المين فقد رى عليه زر وفى المحادم 
بالاضطرار ان عقل رسول اله لھ اكل عقول أل الارض على الاطلاق 
فو وزن عقله بعقوطمم ار جحها وقد آخبراته آنه قبل الوحی لم یکن بدر الابعان 
کا م يكن يدرى الكتاب فقال تعالى : ( وكذلك آوحينا اليك روحاً من آمرنا 
ما کنت تدری ما الکتاب ولا الابمان ولکن جعلناه نورا نېدی به من تشاء 
من عبادنا ) . وقال تعالی : (أل بحدك یتما فآوی ووجدك ضالا فہدی ووجدلك 
عائلا فأغنی ) وتفسير هذه الآبة بالأبة الى فى آخر سورة الشورى فاذا 
کان أعقل الق عل الاطلاق انما حصل له المدی بال وس یکا قال تعالی : ( قل 
ان ضالت فانما أضل على نضسى وان اهتديت فا موحى الى“ ربانه “ميع قريب ) 
فكيف عصل لسفباء العقول واخفاء الاحلام الاهتداء الى حقائق الاان 
مجرد عقولمم دون نصوص الوسى حتى اهتدوا بتلك المداية الى المعارضة بين 
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العقل وتصوص الانباء ¢ ( لقد جت شیا إا تکاد السموات تفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر ال بال هدا ) وقد سثل شيخ الاسلام عن مثل ما آورده 
هذا ا لملحد فقال قول السائل اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية أو | 

والعقل أو انقل والعقل أو الظواهر النقلية والقواطم العقلية أو و ذلك من 
العبارات فاما أن بحم ينما وهو محال لانه جمع بين النقيضين واما ان ردا 
جيعا وأما أن يقدم السمع وهو محال لان العقل اصل النقل فاو قدمناه عليه كان 
ذلك قدحا فى العقل الذى هو اصل النقل والقدح فى أصل الثىء قدح ف فكان 
تقذم النقل قدحا فى النقل والعقل جيعا فوجب تقدم العقل ثم النقل اما ان 
تاو ل واما ان يفوض واما اذا تعارضا. تعارض الضدين امتنع لجع ينما ول 
تع ارتفاعہما قال رجه اق تعالی وهذا الکلام قد جعله الرازی واتباعه قانو نا 
کلیا فما یستدل به من کتب اله وکلام انیائه وما لا يستدل به وا ردو! 
الاستدلال عا جاءت به الانياء وامرشاون صاوات الله وسلامه علیم فی 
صفات اه تعالى وغير ذلك من الامور الى آنبأوا ا وظن هؤلاء أن العقل 
يعارضما وقد يضم بعضم الى ذلك ات الادلة السمعية لا تفيد اليقين الى ان 
قال ومثل هذا القانون الذی وضعه هؤلاء يضع کل فریتی لانفسېم قانونا ف 
جاءت به الانیاء عن آله فجعلون الأصل ألذى پعتقدونه ویعتمدونه هو 
ما ظنوا ان عقو لمم عرفه ویجعلون ما جاعت به الانیاء تبعا فا وافق قانونیم 
قاوه وما خالفه ل يتبعوه وهذا یشبه ما وضعه النصاری من آماتهم ای جعاو ها 
عقيدة ايانم وردو! التوراة والانجيل الا لكن تلك الامانة اعتمدوا فيا عل 
ما فېموه من نصوص الانياء أو ما بلغهم عنهم وغلطو! فى الفهم أو فى قصديق 
الناقل كسار الغالطين فن عتج بالسمعيات فان غلطه اما فى الاسناد واما فى 
المتن وأما هؤلاء فقذ وضعواأ قوانیہم على ما رواه بعقولمم وقد غلطوا فی 
الرأى والعقل فالنصارى أقر ب الى تعظم الانباء والرسل من هؤلاء لكن 
النصارى يشم من ابتدع بدعة بفممه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل 
الكاذب عن الرسول كالو ارج والوعيدية وا مر جئة والامامية وغیرم عخلاف 
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مدعة الجمية والفلاسفة قابا مبنة على ما يقرون م بأته خالف للمعروف من 
كلام الانياء ثم ذكر طريقة أهل البديل وطريقة أهل التجهيل وطريقة أهل 
التحر يف والتأویل وقد تقدم منه طرف الى أن قال وجاع الأ أن الادلة 
بوعان #رعة وعقلة فالمدعون لمعرة الآلمات بعقومم من المنقسبين الى 
المسكة والكلام والعقليات يقول من بخالف نصوص الانيباء منهم أن الانبياء 
م بعرفوا الح الذی عرفاه أو يقولون عرفوه ولم ببينوه للخلق ک) يناه بل 
تکلموا ما عخالفه من غير بیان مجم والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلفب 
الجہال معانى اللصوص بقولون أن الانيباء والسلف الذين اتبعوا الانيباء 
لم يعرفوا معاي هذه النصوص الى قالوها والى ا بلغوها عن القه أو الانياء 
عرفوا معانہا ولم ينوا مادم للناس فبولاء الطوالفب قد يقولون نحن عرفا 
احق بعقولنا ثم اجتمدنا فى حمل كلام الانياء عل ما بوافق مداو ل العقل وفائدة 
انزال هذه المتشا.بات المشكلات اجتباد الاس فى أن يعرفوا الحتى بعقوهم 
م یتېدون فی تاو ل کلام الانياء الذین لم ييينوا به مراد أو انا عرفا ال حى 
عقو لنا وهه التصوص لم تعرف الانياء معتاها ا ل يعرفوا وقت الساعة 
ولکن آم نا بتلاوتہا من غیر تدر ضما ولا فہم لمعانما أو بقولون هذه الامور 
لا تعرف بعقل ولا تقل بل نحن منهيون عن معرفة العقلات وعن فم 
السمعيات وان والانياء وأتأعم لايعرفون العقليات ولا يمون السمعيات 
م ذک ر کلاما طو يلا لا عتمله هذا الموضع تم قال : 
والمتصود هنا الكلام على قول القاتل اذا تعارضت الادلة السمعية 
والعقلىة الى آخر هک تقدم والكلام على هذه الجلة بى على ماف مقدمتبا من 
التبيس فانبا مبنىة على مقدمات أوطما ثبوت تعارضمما والثابة العصار التقسم 
فا ذكره من الاقسام الار بعة واثالة بطلان الاقسام الثلاثة والمقدمات اثلاث 
بطل ويان ذلك بقدم أصل وه ان بقال اذا قيل تعارض دللان سواء 
انا سمعين أو عقلين أو أحدها معا والآخر عقلباً فلواجب أن يقال 
لاعظلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهبا قطياً 
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والآخر ظناً فاما القطعيان فلا یوز تعارضیما سواء کانا عقلبين أو “معتين 
أو أحدعما عقلاً والآخر معباً وهذا متفق عليه بين العقلاء لان الدليل القطمى 
O ey‏ أن تكون دلالته باطلة وحبنئذ فلو 
تعارض دليلان قطعيان وأحدهها يناقض مدلول الآخر لزم المع بين النقيضين 
وهو حال بل کل ما بعتقد تعار ا يعتقد نها قطعية فلا بد من 
أن يكون الدللان أو أحدهما غير قطعى أو أن لا يكون مداو متناقضين 
فاما مع تناقض المداولين المعلومين فیمتنع تعارض الدليلين وان کان أحد 
الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخر فانه بحب تقدءه باتفاق العقلاء سواء كان 
هو السمعى أو العقلى فان الظن لايدفع اليقين . 

وإما إن کانا جيعاً ظنیین فان رص طلب ترجیح حدما فایہما رجح 
کان هو المقدم سواء کان معا أ . ولا جواب عن هذا إلا أن 0 
الالل السعى TT‏ مح کونه باطلا فاه لايتفع 
فاه على هذا التقدير بحب تقد القطعى لک قطعاً لا لكونه ءقلاً 
ولا لكوته أصلا السمع وهؤلا ا عمدتهم فى التقدمم كون العقل هو 
الأصل للسمع وهذا باطل کا سيأتى يانه إن شاء اقه . واذا قدر انه م یتعارض 
قطمى وظنى لم بازع عاقل فى تقدم القطعى لك ن كون السمعى لا بكون قطعاً 
دونه خرط القتاد . 

وأيضاً فان الاس متفقون على أ نكثيرآ ما جاء به الرسول معلومبالاضطرار 
من دينه كايجاب العبادات وترم الفواحش.والظل وتوحيد الصانع وإثبات 
المعاد وغير ذلك وحيائذ فلو قال قائل اذا قام الدليل القطعى عل مناقضة هذا 
فلا بد من تقدجم أحدهما فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله وإن قدم العقلى ازم 
تکذیب الرسول فما عل بالاضطر اران جاء ۾ » وهذا هوالكفرالصرج فلا بد 
مم من جواب عن هذا والجواب عنه أنه عتنع أن يقوم على قطعى يناقض هذا 
بین ان کل ماقام عله دلیل‌قطعی ی متنع أن يعارضه قطعی عقلى ومثل هذا 
اللفظ بقع فيه كثيرمن ااناس بقدرون تقديرآ يلرم منه لوازم فيشبتون تلكاللوازم 
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ولا يبتدون الكون ذلك التقدير متنعاً والنقدم المستنع قد يلزمه لوازم متنعة ا 
فی قولہ تعالی ( لو کان فہہا 7 طمة الا الہ لفسدتا ) ثم ذکر کلاماً الى آن قال وبه 
بتبين أن اثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعى وا جزم قد العقلى معاوم 
الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء , 

وحينئذ فنقول الجواب من وجوه ( أحدها ) أن قوله اذا تعارض النقل 
والعقل اما أن بريد به القطعيين فلا نلم امكان النعارض حيئئذ واما أن بريد به 
الظنيين فالمقدم هو الراجح مطلقا واما أن بريد به ما احدهما قطمى » فالقطعی 
هو المقدم مطلقا واذا قدر أن العقلل هو القطعى كان تقدمه لكونه قطعيا 
لإ لکونه عقليا فعلم أن تقد العقلی طاق خطا کا آن جعل جہة اتر جیح کو نه 
عقلا خطا , 

( الوجه الثانى ) أن يقال لا ن انعصار القسمة فا ذكرته من الاقسام 
الاربعة إذ من الممكن أن يقال يقدم العقلى تارة والسمعى أخرى فاا كان 
قطعیا قدم وإ ن کانا جيعا قطعيين فيمتنع ااتعارض وإن كانا ظنيين فالراجح هو 
المقدم فدعوى المدعى آنه لايد من تقديم العقلى مطلقا والسمعى مطلقا أو الح 
بين النقنطين أو رفع التقبضين دعوى باطلة . بل هنا قم ليس من هذه الاقسام 
کھا ذکر ناه بل هو المت الذى لا ريب فيه . 

( الوجه الثالك ) قوله ان قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو 
العقل فيكون طعنه فه غير مسل وذللك لان قوله أن العقل أصل للنقل اما أن 
راد په أنه آصل فوته ى نفس الام أو أصل فى عابنا بصحته والاول 
لا بقوله عاقل فا نما هو ثابت فی نفس الاس بالسمع أو بغیره هو ثابت سواء 
علبنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو نعل ثبوته لا بعقل ولا بغيره إذ عدم 
الل لیس علا بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لا بنفی بوتا فی آتفسما فا أخبر به 
الصادق المصدوق بم هو ثابت فى نفس الامر سواء علمنا صدقه أو ل نعل 
ومن أرسله الله تعالى الى اللاس فهو رسوله سواء عل الناس أنه رسول أو 
لم يعلبوا وما أخبر به فهو حق وان لم بصدقه الناس وما أمر به عن اله 
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فاته آم به وأن لم يطعه الاس فبوت الرسالة فى نفسما وثبوت صدق الرسول 
وثبوت ما خير به فى نفس الام فليس موقوفا على عقولنا أو على الادلة الى 
نعلمما بعقولنا وهذا كا أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من 'الاماء والصفات 
ثابت فى نفس الام سواء علمناه أو م نعلمه قبين بذلك أن العقل ليس أصلا 
اثبوت الشرع فى نفسه ولا معطبً له صفة ل تكن له ولا مفيدآ له صفة كال 
إذ العم مطابق للمعلوم المستخى عن العم تابع له لس مؤثراً فيه فان العلل نوعان 
( أحدهما ) العملى وهو ماکان شرطا فى حصول المعلو م كتصور أحدنا ما ريد 
آن يفعله فالمعاوم هنا متوقف على العم به محتاج اليه ( والانی ) اللبرى النظرى 
وهو ما کان المعاوم غير مفتقر فی وجوده الى العل به عابنا بوحدانية انه تعالى 
وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائکته وکتبه وغیر ذلك فان هذه المعارمات 
ثابتة سواء علمناها أو م تعلمما فى مستفنية عن عابنا .ها والشرع مع العقل هو 
من هذا الباب فان الشرع المنزل من عند اله ثابت فى نفسه سواه علتاه بعقو نا 
و ل نعلنه وهو مستخن فی نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن نن متاجون اله 
والى أن نعلبه بعقو لتا ان العقل اذا عل ماهو عليه الشرع فى تفسه صار عالاً به 
وعا تضمنه من لامور الى حتاج اليما فی دنیاه وآخر ته واتتفع بعلبه به وأعطاء 
ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ولو ل عله لكان جاهلا ناقماً م کر 
کلاما طویلا , 

ثم قال رحه اق ( فان قیل ) فہب ان تقدیم الشرع علا لا یکون قدحانی 
أصله لكن يكون تقدعا له على أدلة عقلبة فلابد من يان ا مرجب لتقد الشرع 
قبل (الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن امقصود هنا يان ن تقديم الشرع 
على ما عارضه من مثل هذه العقليات الحدثة فى الاسلام ليس تقد عا له على أصله 
الذى يتوقف العل لصحة الشرع علبه وقد حصل فانا ذكرنا نى هذا امقام بيان 
بطلان من ذم أنه يقندم العقل على الشرع المعارض له وذكرنا أن الواجب 
تقدنم ما ام به الدليل على صعته مطلقا ( الجواب الثانى ) أن نقول الشرع قول 
المعصوم الذى قام الدليل عل صحته وهذه الطرق لبقم دلیل على صحتها 
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فلا يعارض ما علنت صحته ما لإ تع صحته . ( الجواب الثالك ) : أن نقول 
بل هذه الطرق المعارضة للشرع كما باطلة فى العقل وصحة الشرع مبنية على 
ابطاها لا عل صحتا فى باطلة بالعقل وبالشرع والقائل بها غالف للعقل 
والشرع من جنس آهل النار الذين قالوا : (لوکنا نسمع أو نعقل ما كناف 
أصحاب السعير ) وهكذا شأن جبع بدع الخالفين لنصوص الا نيياء فانها مخالفة 
للسمع والعقل فكيف يبدع الجهمية المعطلة الى هى فى الاصل من كلام المكذبين 
للرسل والكلام على ابطال هذه الوجوه على التفصيل وأن الشرع لا بم 
إلا بابطا ما مبسوط في غير هذا الموضع › أنتهى . 

والمقصود أن ما ذكره هذا العراق الملحد فى أوراقه هو كلام الرازى 
وكتاب موافقة العقل الصحح للنقل الصربح من أوله الى آخره فى بطلان هذه 
المقدمات الى ذكرها وبان مالفا للشرع فالمصرر الها والاعاد علا اعتاد 
ومصير الى مذهب الجهمية فاذا تبين للك ما تقدم علمت أن هذا الملحد قد عرزل 
کتاب انه وسنة رسوله ونذھما وراءه ظپر ا لاعتقاده ان ما عارض ہما بالعقل 
كان واجباً وقولا جلاً . واذ انكشفت الحقائق علبت من هو خير مقاما 
وأحسن نديا» فن راد الوقوف على التفصيل فكلام الشيخ فى العقل والنقل فز 
ذلك مبسوط موضح أدلته العقلية والتقلة اذ امقام لا عتمل ما ذكره الشيخ 
هنا لانى انما قصدت الاختصار والاقتصار , 

(وأما قوله ) اما توبلا اجالاً ویفوض تفصیله الى انه تعال یکا هو مذهب 
أ كث الساف. 

فقول : قال شيخ الاسلام الو جه السادس أن يقال غابة ما يتتهى اله هؤلاء 
المعارضون لکلام اله ورسوله بارائیم من المشمورين بالاسلام هو التأويل 
أوالتفو با » فأما الذين ينون الى أن بقولوا الانباء أوهموا وخاو امالا حققة 
له فى تفس اللامس فبؤلاء معروفون عند المسلهين بالالحاد والزندقة ء والتأويل 
المقبول دو ما دل عليه مراد المتكلم والتأويلات الى يذ كرونب لاعن الرسول 
أرادها » بل ل بالاضطرار فى عامة اللصوص أن المراد منها تقيض ما قالوه 
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کا بعل مل ذلك ف تأوبلات القرامطة والباطنية من غير أن بحتاج ذلك الى 
دلبل خاص » وحبنئذ فالمتأول أن لم يكن مقصوده معر فة مراد المتکلم کان تاو یله 
للفظ مما حتمله من حيت اجملة فى كلام من انكلم مله من ألعرب هو من باب 
التحريف والالحاد » لا من باب التفسير و بيان المراد , 

( وأما التفويض ) فن المعلوم أن اله تعالى أمر نا أن تدر القرآن وحضنا 
على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاءراض عن فېمه › 
ومعرقه وعقله » وأيضاً فالخطاب الذى أريد به هدأنا ء والبيان لنا» واخراجنا 
من الظلمات الى التور » اذا كان ما ذكر فه من النصوص ظاهره باطل وكفر › 
ولم برد منا آن نعرف لا ظاهره ولا باطنه » أو أريد منا أن نعرف باطنه من 
غير يان فى الحطاب لذلك > فعلى التقديرين لم حاطب ما بين فيه الحتى > 
ولا عرفا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر » وحققة قول هو لاء فى الخاطب 
لنا أنه ل ين احق ولا أوضحه مع مره لنا أن نعتقده » وآن ما خاطبنا به 
وأمرنا باتباعه والرد اله لم ببين به الح ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر 
والاطل > وأراد منا أن لا تفهم منه شيا » أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه 
فه » وهذا کله ما بعل بالاضطرار تزه اه ورسوله عنه › وأنه من جنس 
أقو ال أهل التحريف والالحاد ٠‏ ثم ذكر كلامآ الى ان قال : قنبين ان قول اهل 
افويض الذين بز مون انهم متبعون للسنة والسلف من أشر آقوال اهل البدع 
والالحاد » انى . 

فاذا بين لك هذا فاع أن التأوبل والفويض ليس هو مذهب السلف 
لاا كثرم ولا أقلهم » ونسبة ذلك الى الملف خط » وضلال » وتلبيس واا 
قال ذلك من يزعم أنه متبع للسنة والسلف وم على خلاف السنة وأقول 
السلف فى هذه المسائل » وهذا كلام أنه الحديت واهل السنة امحضة ليس فيا 
شىء من هذا الکلام إلودث المبتدع اللعون . 

( وقوه ) واما تفصيلاً کا هو مذهب أ كثر الخلف .. . 

فأقول : قد تبين لك ما تقدم أن هولاء هم الذين كثر فى باب الدين 
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لاضطر اهم » وغلظ عن معرفة الته حجابيم > وأخبر الواقف على نماية قد اميم 
عا اتهی اليه مرامہم » وهو ابو المعالی الجویی : 
لعمرى لقد طفت المعاهد كلا ٠‏ وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فل أر إلا واضعاً كف حار على ذقن أو قارعا سن نادم 
وأقروا على انفسہم ما قالوا متمثلین به > أو منشئين له فا صنفوه من 
کتہ م کقول بعض رؤسائېم وهو ابو عبد ایته مد بن عمرو الرازی : 
نهاية إقدام العقول عقال واكثر سى العالمين ضلال 
وأرواحناقوحشةمنجسومنا وغاية دنيانا اذى ووبال 
ولم نستفد من عثناطول عمرنا سوی ان جمعنا فه قیل وقالوا 
فک قد رأينامن رجال ودولة ‏ فادروا جميعاً مسرعين وزالوا 
وک من جبال قد علت شرفاتہا ‏ رجال فزالوا وال جبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية > والناهح الفلسفية »> فا رأيتها تشنى علبلا . 
ولا تروى غللا » ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن اقرآ فى الاثبات : 
( الرحن على العرش استوى ء اله بصعد الكلم الطيب ) . واقرآ فى الننى : 
( لس کله شیء ) .( ولا طون به علا ) , ومن جرب مثل تجر بی » عرف 
مثل معرقى . ويقول الآخر منم : لقد خضت الحر الخضم » وتركت 
اهل الأسلام وعلوميم > وخضت ف الذى نهولى عنه > والآن ان ل بتدارکی 
برحته فال ويل لفلان وها انا اموت على عقيدة أى . ويقول الأخر مهم : 
اكش اناس شكا عند الموت اصحاب الكلام . فاذا كان هذا حال أنمة 
المتكلمين كيف يسوغ لمن يؤمن بالته واليوم الأخر ان يوجب على الاس 
اعتقاد ما کان عليه هؤلاء المحجوبون النقوصون المسبوقون »› الحبجارى 
المتهوكون » وقد عل بالاضطرار ان لاء م ورثة افراخ الفلاسفة واتباع 
اذد والونان » وورثة الجوس والمشركين » وضلال الود والنصارى 
والصابثين » وان من تأول ما تأولته الجمية والمعتزلة » ومن عا حوم 
مى المتكلمين كقول هذا الملحد : فالاستواء على العرش فى قوله : 
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( لرن على العرش استوى ) هو الاستيلاء ويؤيده قول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غیر سیف ودم مہراقی 

وجوابه فیا ادعی من أن معنی الاستواء انه معنى الاستلاء » وأنه لی فى 
لغة العرب ما يفيد ذلك (أن نقول) قال الامام أبو جعفر مدن جر بر الطبرى 
فی تفسیره قوله تعالی ( ثم استوى إلى السماء ) قال الاستواء فى كلام العرب 
منصرف على وجوه ما أتتهاء شباب الرجل وقوته فيقال اذا صار ذلك قد 
استوى الرجل » وما استقامة سا كان فه أود” من الامور والاسباب يقال منه 
استوی لفلان أ اذا استقام له بعد ود . ومنه قول الطرماح بن حكيم . 

طال على رسم مهده اده وقد عن واستوی به پلده 

ی استقام به » وما الاقبال على الثیء بالفعل کا يقال استوى فلان عل 
فلان عا يكرهه ويسوءه بعد الاحسان اليه » ومنها الاحتياز والاحتوا ءكقو! 
استوی فلان على المملک ععنی أاحتوى علا وحازها » ومنپا العلو والارتفاع 
کقول القائل : استوى فلان على سر رهبعی به علوه عليه » وأولى المعاى بقول 
اه جل ثناؤه (ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع موات) علا علیهن وار تفع 
فد رهن بقذرته » وخلقېن سبع سموات » والعجب من أنكر المعنى المفهوم من 
کلام العرب فی تأوبل قول انه تعالی ( ثم استوی إلى السماء ) الذى هو مع 
العلو وألارتفاع هربا عند نفسه من أن بازمه بزعمه اذا تأوله معناه المفوم 
ذلك أن یکون انما علا وارتفع بعد ان کان تتبا إلى أن تأوله بانجول من 
تأوله المستکرہ ٤‏ ثم لم بنج ما هرب منه » فِقال زعت أن تأویل قوله سبحانه 
استوى اقبل . أو كان مدرآً عنالماء فأقيل ہا ؟ فان ذم أن ذلك ليس باقبال 
فعل ولکنه اقبال تدبیر قل له فكذلاك قل علا عليما علو ملك‌وسلطان لاعلو 
أتتقال وزوال »ثم ان بقول فى شىء من ذلك قولا إلا ألم فى الأخر مثله› 
ولولا آنا کرھنا اطالة الکتاب عا ليس من‌جنسه اتنا عند فساد قول کل قائل 
فى ذلك قولا لاهل الحق فيه خالفاً » وفما بنا منه ما يشرف بذى الفهم على 
ما فيه الكفاة ان شاء ايله تعالى » انتهى . 
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فقول الشاعر » قد استوى بشر على العراق » أى ملكا واحتوى عليها' 
وحازها » ولو کان انه مستوبا على العرش معنى الاستبلاء وهو عز وجل 
مستول على الاشیاء کابا لكان مستو يا على العرشوعلى الارض › وعلى السماء > 
وعل الحو شوالاقذار لاّنه قادر على الاشياء » مستول عابا » واذا کان قادر 
عل الاشياء كبا ولم جز عد أحد من المسلبين أن بقول إن اله مستو على 
الحشموش والا"خلية م عر أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو 
عام فی الاشیاء کلہا » ووجب آن یکون معنی الاستواء حختص بالعرش دون 
الاڈیاء کلہا فکون استواءه على العرش علوه عليه وارتفاعه کا هو مذهب 
سلف الامة وأنتها ء وقد تقدم بان ذلك . 

ثم قال العراق: وقوله تعالى (وجاء ربك واللكصفاً صفاً ) أی جاء مره » 
وقوله اله يصعد الكلم الطيب ى برتضيه » فان الكار عرض يتنع عليه الاتقال 
بنفسه . وقوله سبحانه ( هل ينظرون إلا أن باتہم لته فى ظلل من الغام ) آى 
بای عذابه» وقوله تعالی (ثم دنا تدای » فکان تاب قوسین آو دی ) آی قرب 
رسو له اله بالطاعةوالتقد بر بقاب قوسين أو أدنى تصو ر للمعقول بالعسوس» 
وقوله بلق د إنه تعالى بنزل إلى السماء الدنيا نى كل لبلة فقول : هل من تائب 
فأتوب عليه ٩‏ هل من مستغفر فاغفر له ؟ » معنا قنزل رحته » وخص باللیل 
لاّنه مظنة اللوات » وأنواع الحضوع والعبادات » إلى غير ذلك من الآبات 
والاحادیت ( اتی کلامه ۴ 

(وقد علمت ما تقدم) بطلان‌هذه التأويلات وأنها تأويلات ال جبمية وا معترلة 
الخارجين عن طريقة أهل السنة والجاعة » وانما ذكرناها هاهنا من كلامه 
يعرف المسل قدر نعمة ايتهعلبه بالاسلام » وسلوكه طريقة لف الامة وأمتها» 
ویشکر الله علیما وعمده فان من انم الته عليه بالسلامة من سلوك طربقة 
هۇلاء الضلال فقد أوتی خیر ا کثرآ » فن وجد خیرآ فلبحمد أله » ومن وجد 
غير ذلكفلا يلومن إلا نفسه » فانالرسول قد باخ البلاغ المبين ء ونصح الامة > 
وأدى الامانة » وقامت حجة اله على خلقه » و د من برد ألله په خیرآً فق فی 
ادبن » ( ومن ل بحعل اله له نورآ فا له من نور ) . 
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قال العرأف : الوهاية ونفيا الاجماع حيث كان ما انطوت عله العقيدة 
الوهابية مبايناً ما أجمع عليه الصحابة الكر ام وانجتمدون العظام وكاقة علباء 
الاسلام ل بر أصحاب تلكالعقيدة بدا من أنكار الاجاع ون كو نه حجة يعمل 
ھا فم کفروا کل مسل عدام من قال لا له الا الله مد رسول الله پسیب 
ز بارته لقبور الا ییاه والاٴولباء والتوسل ہم الى الله . 

والجواب أن نقول نسبة ننى الاجاع الى الوهايةكذب وتان » بل هذا 
توصل منه الى القدح فم بغير حجة ولا رهان » وإلا فالوهابية يعلنون أن 
الاجاع حجة ويعتقدون أن الامة لاتجتمم علىضلاله وهو الاصل الثالك عندم 
وعقيدة الوهاية لا تخالف ما أجع عليه الصحابة الكرام والانمة ادون 
العظام وكافة علماء الاسلام ومن تدر أقو ام ومصنفاتہم ع علا قا ام 
کانوا عل ماکان علیهأصحاب رسول الله بز فیالمعتقد وسائر أحكامالاسلام 
وأن هذا الملحد الضال ومن نحا نحوه على طريقته م الخالفون لما أجع عليه 
الصحاءة ومن تبعيم باحسان ومخالفون العقيدة السلف الصا والصدر الاأول 
وما كان عليه الانمة الاربعة المقلدون والانمة الجتيدون من أهل السنة اة 
ومن تمسك ودم وعلی طر یقتم یعرف ذلك من کلامه وضلالاته لیذ کر ناها 
عنه فما سبق وفا بای بعد , 

وقول فہمق د کفروا کل مسل عدام من قال لا له الا ايه مد رسول تہ 
بسبب زبار نهم لقبور الانياء والاولياء والتوسل مم الى أله مع أن الامة قد 
أجعت على أن من نطتی بالشمادتين أجريت عليه أحكام الاسلام الى آخره , 

فقول هذا كذب على الوهابية فانہم ما کفروا كل مسل عدام ولاکفروا 
عجر د الزيارة لقبور الانبياء والاو لاء ونما كفروا من أشرك بالته فى عبادته 
غيره جيث نطق القرآن بشكفيره وجاءت الاخبار الصححة عز, رسول اله 
بتكفير من فعل ذلك سواء زار القبور أو ل بزر . 


(10۷) 


وأما دعواه جاع الامة على أن من نطق بالشمادتين أجريت عليه أحكام 
الاسلام فمذه دعو ى كاذبة خاطتة فان الصحابة رضى الله عنبم أجعوا على قتال. 
من منع الزكاة وموم أهل الردة وقاتلوا بنی حنيفة وهم يشېدون آن لا إل إلا 
اله وآن مدآ رسول اه لكن لا أشركوا مسيامة الكذاب فى النبوة وصدقوم 
أنه قد أشرك فى النبوة مع الى بلق كفروم فاذا كان من أشرك مسلمه 
الکذاب ن اة کرن ز1 فكيف لا يكفر من أشرك لوقا فى عادة 
الخالق سبحانه وجعله ندا ته يستغیث به کا تیت باه ويدعوه مع الله ویرجوه 
: ويلجأ اليه فی جيع مېماته ويذځ له وینذر له مع اله » فقد كفر الصحابة هولاء 
وم يشمدون أن لا إله إلا اته وأن مدا رسول اله وکفر اله تعالی ورسوله 
امنافقين وم يشېدؤن أن ل إله الا اله وأن مدآ رسول اه ک) قال تعالى. 
( بحلفون باته ما قالوا ولقد الوا كلم الكفر وكفروا بعد اسلاميم ) وقال 
تعالى ( لا تعتذروا ق د فرتم بعد ايان ) وكذلك لا خلاف بين العلباء كلهم 
أن الانسان اذا صدق رسولاقه ب فی شیء وکذبه فی شیء ءل یدخل ف‌الاسلام 
وکذلك اذا آمن ب ببعض الق رآن و جحد بعض هكن آقر بالتوحبد وجحد وجوب 
الصلاة أو أقر الو س الزكاة أو قر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر ہذا 
كله وجحد الحج ولا | ينقد اناس فى زمن النى انی اہ سج آنل اله فی حقهم 
( وته على الناس حج ا استطاع اله سبلا او 
العالمين ) ومن آقر مذاكلھ وجحد البعث کفر بالاجماع وحل دمه ومال ها قال 
تعالى ( إن الذر ن بکفرون" بلته ورسله وریدون أن بفرقوا بین اه ورسله. 
ويقولون نۇمن عض ونكفر ببعض وريدن أن بتخذوا بین ذلك سيلا » 
أولثك م الكافرون حقاً) وكذلك بنوعبد القداح الذين ملكوا ا مغرب ومصر 
فی زمن بی العباس کاہم يشہدون أن لا إله الا ته وأن مدآ رسول الله ويدعون 
الاسلام ويصلون الجعة والحاعة فلا أظبروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون 
مان فيه أحح العلباء على كفرم وقتالمم وان بلادم بلاد حرب وغرام 
السلمون حتى استنقذو! ما بأيدميم من بلدان المسابين - الى أمثال هذا ما لاعصى 
ولا يستقصی , 
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وأما قوله وقال أبن الق أجمع المسأمون على أن الكافر أذا قال لا اله الا 
لته وأن مدآ رسول اه فقد دخل فى الاسلام الى آخره ( فأقول ) هذا حق. 
اذا صدر من الكافر الاصلى ولک اذا آنى بناقض من نواقض الاسلام كفر 
ولو آقر بالشہادتين وكذلك من عمل بحميع الأزكان عن ولد فى الاسلام لكنه. 
مع ذلك قدجحد شیا یا جاء به الرسول وابتدع فى الاسلام بدءة تخر جه منه. 
کفر وان القم الذى حكيت عنه اجماع السلمين على أن من أفر بالهادتين. 
فقد دحل فى الاسنلام قد حكا اجماع أهل الحجة من أل الاسلام على تكفير 
ا لججمية كا قال فى الكافة الشافية فى الاتتصار الفرقة الناجة 

ولقد تقلد كفرم مسون فى عشر من العلماء فى البلداافس 

واللا لکانی الامام حکاه ع#مم بل حکاه قله الطبرانی 

وذکر ف یکتاب الصلاۃ له تکفیر من آم بالصلاة فامتنح حى بخرج وقتا 
وأنه يستتاب فان تاب وإلا قتل ٠‏ 

وأما قوله ولذلك انعقد الاجاع على أن المرتد اذا كانت ردته بالشرك فان 
تو بته بالشپادتین . 

فأقول هذا غير مسل ودعوی انعقاد الاجاع عل ذلك دعوى بجردة بل من 
كانت ردته بالشرك باه فو بته الاقلاع عن هذا الشرك فا نكثير من المشركين 
ايوم يشېدون آن لا اله إلا اه وأن مدآ رسول اقه كالرافضة فانہم يشدون 
أن لا اله الا ته وأن مدآ رسول اله وم مع ذلك يدعون الحسن والحسين مح 
ته وكذلك عاد القبور یشېدون أن لا اله الا اته وأن دآ رسول الله ومع 
ذلك يدعون عبد القادر واحمد البدوى وغيرها ويستغيثون بهم فى الشدائد 
وا لمات » ويرغبون الهم فى جميع الحاجات وكشف الكر بات واغاثة اللفاي» 
وقد انعقد الاجماع على أن من أشرك بالته فی عبادته غيره کان مشركا وان تلفظ 
بالشہادتین کا هو مذکور فی كلتب الفقه فى باب حكر المرتد . 

(وقوله )ثم ان الوهاية عدوا الأستشفاع الى اه تعالى بالنى بلق بعد 
موت هكفرآً مع أن الاجاع منعقد على جوازه . 


(14) 


فاقول ان کان آراد بالاستشفاع بان بي » كان يقول القائل اللہم انى 
أسألك بحاه مد أو حقه أو حرمته » فمذا القول بدعة دة محرمة ولا يكفر 
الوهابية أحدآً بهذا وان أراد بالاستشفاع بالنی بان يدعوه ویستغیٹ به کان 
یقول یار سول اله أغشی وادرکنی وأنا فى حبك » أو يساله أو بطلب منه 
مالا یقدر عليه الا الته ویتوکل علبه وبلجاً الله فی جمیع مېمانه وطلباته ویعله 
واسطة فى جلب منفعة أو دفع مبضرة » فان کان أراد هذا فقد ذكر فى الاقناع 
م نتب الحنابلة آن من جعل ينه و بین الله وسائط بدعوهم ویتوکل عله مکفر 
اجاءا وكذلك ذكرفه عن شيخ الاسلام تق الدين » أن من دعا على 
ان نی طالب فو افر » ومن شك فى كفره فو كافر » والوهاببة على مذهب 
أحمد ر حه اه › وما دعوی انعقاد الاجاع على جوأزه فدعو ى مجردة » الهم 
الا اماع عباد القبور وأواثك ليسوا من أهل الاسلام فضلا عن أن يجمعوا 
على الاحكام. 

(وأماقوله ) و لم جوزوا لاحد أن بقلد مجتدآ من آنة المسلمين ٠‏ 

( فأقول ) هذا كذب على الوهاية » وان وجد هذا فى بعض الكتب لمن 
هو على مذهب الوهابة فى تجريد اتويد وأخلاص العبادة قله من ينسبه هؤلاء 
الى الوهابية فنسبته الى الشيخ محمد وأتباءء من الكذب علهم وكذلك قوله : 
( وجوزوا لکل أحد أن تبط من القرآن ما استطاع أن يستنبط) إلى آخره 
فهذه كاما من الأوضاع المكذوبة على الوهاية ٠‏ 

۳ ذكر الاجاع وأنه اتقاق الجتمدين وأن الاجماع ينعقد فكل عصر لأن 
الحو ادت تعدث ف ىكل بوم بألامور الى لم يصرح حكمما الكتاب والسنة وهذا 
عا يع لکل أحد غلطه فى ذلك وتخبطه فيه فلا فائدة فى الجواب عنه ٠‏ 

ثم قال العراق الوهاية ونفما القباس : أن الوهاية کا أنكروا الاجاع 
كذلك أن کروا القباس الى انحر ما قال . 

( فأقول ) وهذا أيضاً من مط ما قبله من الكذب والزور فان الوهاية 
لا ينكرون القياس مطلقا وفه تفصيل لكن ذكر صاحب الدين الخالص من 
ذلك ما أوجب فمؤلاء أن ينسبوا الى الوهاية ما بقوله صديق وليس ما قاله 


(۰( 


مطلقا يقول به الوهاية بل هم فه تفصيل ليس هذا موضع ذكره أذ المقصود 
ن ما بدعه من الكذب على الوهابة . 

( ثم قال ومن العجب ) أن الوهاية لأ جلتخطة الجتمدين فى قبو هم القياس 
جعلت تعبث بكلام الله تعالى ء قتصرف الأيات القرآنبة عن معانما الصحيحة 
مۇولة اياها ما يوافق هواها مع آنا لا تأول من الأبات ما يزم من ظاهره 
النقص على الته تعالى والحال كابة الاستواء واليدين والوجه وتقول أن الجتيدن 
عاملون بارائبم » مع آنها تجوز حتى للجيلة الرعاع من ذوى لتا أن يفسروا 
کلام الته بحسب افباميم القاصرة . 

والجواب أن نقول : هذاكذب عل الوهابة فانم من أعظم الناس تعظما 
لکتاب اله وسنة رسو له فہتهم بالبعث بكتاب ته ظل وعدوان وال ابته ا لمر جع 
واليه انحا ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب بنقلبون ) بل الوهاية بضعون 
الآبات القرآنة فى معانا الصحيحة » ويسيرون على مهاج ية التفسير ولا 
يؤولونها على ما يوافتق أهواءم بل يستداون بالآيات النازلة فى المشركن على 
تکفیر من فعل ک) يفعله الكفار من الإشراك باته والكفر به لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا مخصوص السب , 

( وآما قوله ) مع نما لا تؤول من الآيات ما يازم من ظاهره النقص عل 
اته تعالى والحال كاية الاستواء والبد وال وجه . 

(فأقول) نعم لا يتأولون الآيات والأحاديث النبو بة صرفو نما عن ظاهرها 
وعا اقتضته من اثبات صفات الكال ونعوت الملال لجل ما بزعمه أعداء 
الله من أنه بازم من ظاهرها النقص على انه وامحال » فان ما آثبته لته ورسو له 
من الاستواء والو جه والبدين وغير ذلك من الصفات وص ف کال و نعوت جال 
لا وصف نقص » بل من أثيت ذاتاً مجردة عن أوصاف الكال فقد تنقصه غابة 
التنقص وشبه بامادات و مثله بأنقص ا لمعقولات الذهنبة وجعله دون‌ا لو جودات 
الخار جية » واثبات الصفات لا يازم مها ماثلة اله خلقه » ولا تشیپهم به » لان اق 
تعالی آحد صمد لم باد ولم یولد ول یکن له کفوآً أحد فن شبه الله خلقه فقد 


(07) 


الضباء ) 


کفر ومن جحد ما وصف الله به تفسه ووصفه به رسوله فق دکفر وقد تقدم 
بان ذلك س ارآ عديدة ۰ 
( وما قوله ) وتقول أن انجتهدين عاماون باراتہم ‏ 
( فقول ) هذا كذب علهم وماعلبنا أحدا قال بهذا من الوهاية ج أا لانعلم 
أن أحدا منم أجاز للجهلة الرعا ع کا تزعمونه أن يضر كلام اه بحسب مفمو مه 
القاصر ونعوذ باه من ذلك . 
( ثم ذکر القباس ) وذعم أن الومابة بنكرونه وقد قدمنا أن الوهاية 
لا بنکرون القیاس مطلقاً ولا شبتونه مطلقاً » لان القاس ينقسم إلى حق و باطل 
وغدوح ومذموم » و ذا لم بجىء ف القرآن مدحه ولا ذمه ولا الاس به 
ولا اہی عنه فانه مورد تقس الى يح وفاسد فالصحيح هو الميزان الذى 
انزله م عم کتابه فی قوله : (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا محم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ) والفاسد ما يضاده كباس الذين قاسوا البيع 
على الربا جحامع ما يشتركان فه من التراضى بالمعاوضة المالة > و هذا تجحد فى كلام 
السلف ذم القاس وأنه ليس من الدين وتحد فى كلامم أستعاله » والاستدلال 
به وهذا حت والمحاصل أن اناس فه طرفان ووسط > فأحد الطرفين من ينفى 
العلل والمعانى والاوصاف المؤثرة ويحوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساو يرن » 
والجع بين الختلفين » ولا يبت أن الله سبحانه شرع الاحكام لعلل ومصاح > 
وربطبا بأوصاف موثرة فما مقتضية هما طردآً وعكساً › وآنه قد يو جب الثىء 
٠‏ وحرم نظيره من وجه ويأمس به لالمصلحة بل حض المشيئة الجر دة من المصلحة 
والحكة › وبأزاء هؤلاء قوم آفرطوا فبه وتوسعوا جدا وجمعوا بن الشيئين 
الذین فرق الله پنہما بادنی جامع من شه أو طرد آو وصف تخاو نه علة بمكن 
آن یکون عاته وأن لا يكون » فيجعاو نه هو السبب الذى علق الله ورسوله غليه 
الج بالخرص والظن » وهذا هو الذى اجمع السلف على ذمه > والنى ب 
یذکر فی الاحکام العلل والاوصاف الؤثرة فيا طر دا وعكساً > وكان الصحابة 
ری لته عنہم ېدون فى النوازل وبقيسون بعض الاحكام على بعض » 
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وبعتبرون النظير بنظيره . والمقصود أن من زع أن الوهايية ينفون القياس 
مطلقاً فق د كذ علہم وافقتری 
( وأما قوله ) فقول الوهاية أن النصوص تستوعب جميع الحوادث دون 
استنباط e ١‏ ما جيع الحوادن لايم إلا بطر بقما . 
فا لجواب أن تقول : قد ذک کرابن الق فی أعلام الو قعين اا 
فى هذا الموضع إلى ثلاث فرق » فرقة قالت : أن التصوص لا تعبط بأحكام 
enn uy‏ کک . وذکر حجتهم 


وأبطلا ثلاثة وجوه أجاد فها وآفاد » ثم قال : لا ذكر أغوال الطائفتين 
المنحر فين عن الو سط کک e‏ 
للحك » والاسباب » وار حمة . والتعلىل . تال : والمقصود أنبم ا أتشموا إلى 


ثلاث فرت فى هذا اللاصل ا إلى ثلاث فرق › 
ھک رتة قالت به وأنكرت الىك والتعليل والتاسبات » 

الفر قتان أخلت النصوص عن تناوطها يع أحكام المكلفين . وأا أحالت 
e‏ م غلاتہم أحال ت عله أ كثر الأحكام . وقال متوسطېم ب 
أحالت ت علي هكثير من الأحكام لا سبيل إلى اثباتبا إلا به » والصواب وراء 
ما علبه الفرق الثلات وهو أن النصوص عبطة بأحكام الحوأدث » ولم علنا اله 
ورسوله عا ی ری ولا قیاس بل قد بین الاحکام کہا والتصوص كافة وافة 
بها » والقياس الصحيح حق مطابق للتصوص فمما دليلآن : الكتاب والميزان» . 
وقد تخ دلالة النص ولا يبلغ العالم فيعدل إلى القياس » ثم قد بظېر موافاً 
للتص فيكون قاسا صا » وقد بظېر مخالفا له فکون فاسداً ٠‏ وى نفس 
الام لا بد من موافقته أوعخالفغته ولكن عند الجتمد قد تخ موافقته أومخالفته 
إلى آخر کلامه ر حه اله ۰ 

وقال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه المسألة وقررها أحسن تقر »> 
وبالملة الامر نوعان ‏ كلية عامة » وجز ية خاصة » فأما الجزئيات الخاصة كالجزء 
الذى ينع تصوره من وقوع الشركة فه من ميراث هذا الميت وعدل هذا 
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الشاهد ونفقة هذه الزوجة ووقوع الطلاق بهذا الزوج > وإقامة الحد عل هذا 
الفسد وأمثال ذلك » فمذا ما لا كته لا نياً ولاامام ولا آحد من الحلق 
أن ينص على كل فرد منه لان أفعال بى آدم وأعيانم يعجر من معرفة أعانبا 
أعيانما ا لجز ئة وأحد من البشر وعبارته : لا بمكن بشر أن بعل ذلك كله عخطاب 
ته له » وانما الغاة الممكنة ذكر الامور الكلبة العامة کا قال بر « بعشت 


جوامع الكام ¢ 


( قال العراق ) الوهابية واتكفيرها من قلد انجتهدين . 

لا كانت أقوال الجتدين السالفين رحيم ايته تعالى وما وصاوا اليه 
باجتهادم من الاحكام المقررة الدينية تصادم ما ابتدعته الفثة المارقة الوهاية 
ل تر هذه الفتة بدا من انكارها عحة اجتهادم » وتخطة آرام روتکف من 
قلدم » حتى خاو لما الجو فنبيض »> وتصفر » وتلعب بالدین کا شاء هواها > 
ويتممد ها الطريق الا تأسيس قواعد ضلا لما الین › اذ هى لو ل تتف اجتهادم 
لماتم هما أن تصرف بحسب هواها الآيات النازلة فى المشركين الى المسلين 
الذین يتو ساون الى اه تعالى جاه رسوله وكرام آوليائه لآن هذا الصرف ما 
يقل به بجتهد » ولم برض به أحد من نة الدين . 

والجواب أن نقول : أما دعوى تكفير الجتمدين فن الكنب الواضح »> 
والافك الفاضح »> وآما ماخرق به من انا مصادمون لا اجتهد الانمة فيه من 
الأحكام الدينية › وانا انكرنا اجتادم ليخاو لنا اجو کا زعبه هذا البو“ » 
ها ذاك إلا من فيض كلب الحداوة فى الدبن لانه جمى معتزلى مشرك وحن وله 
الحد على طر يقة السلف وة الدين فى باب معرقة اه وأسمائه وصفاته . وفى 
باب العمل والعبادة فلا نشرك برا أحدآ » ولا نتخذ من دونه أولياء »> ومن 
تأمل كلامه عل انه هو المارق المبتدع » وانه من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً 
کل حزب ما لدہم فر حون » بل هو بریء من الانمة الجتهدين وم برا منه > 
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فان عقيدته مخالفة لعقائدم فهو إلى طر ية الفلاسفة والملاحدة ومن کا وم 
من التكلمين ء أقرب مني إلى اة الجتمدين . وهذا العراق متبع هو اه » عابد 
لما هواه » قد اتخذ الكذب ديدانه » والزور والفجور ميزأنه »> ودخل من 
الکذب نی ظلات بعضما فوق بعض » حتی آل به زوره و-غوره إلى أن ذعم 
أن الشيخ مد بن عبد الوهاب رجه الله کان كثير اميل الى الاطلاع على أخبار 
من ادعى النبو ةكمسيلمة الكذاب » والاسود العنسى » وانه كان يضمر فى نفسه 
أن يؤسس ديناً عذو به حنو أولئك الكذابين ‏ الى غير ذلك من مفتر باه ء 
ورعو نات جهالاته وخزعبلاته » فا لموعد الرحن واله الحا وحسبنا الله ونعم 
الول » ثم لو استهواه الشيطان » وحكى ما بقول أهل البغى والعدوان » كف 
ساغ لہ ان کی عبا فی ضمیرہ لو کان > وحاشا ته أن یکون ذلك فی الامکان . 

( وأما زعه ) أن الشيخ يدعى الاجت اد المطلق ء فن مط ما قله من 
المغتريات فانه لا يدعى ذلك » وقد نفاه فى بعض رسائله ومن طالع كتب 
الشيخ وتصانبفه ورسائله عل عله من العل والفقه والمتانة فى الدبن ورسوخه فه» 
وقد شېد له علباء وقته ذلك کا مضی بانه ۰ 

( وأما قوله ) وقال ابن الق فى أعلام ا لمو قعين لا يجوز لاأحد أن بأخذ 
من الكتاب والسنة ما م تجتمع فه شروط الاجتهاد من جيم العلوم ‏ 

فقول : هذا لمان جاهل »› وترکیب نبطى لا يدرى شيتاً من صناعة الع » 
وان الق ينزه عن هذا اللفظ وهذا الت رکب » ولا قول مالم تجتمع فه د وط 
الاجتاد من جميع العلوم » قان البحث ما هكذا ايراده ولا تقريره » والعلوم فا 
ما لا دخل له هنا ولا اعتبا ر كعل الطب »> والندسة » والإئشاء > وقريض الشعر 
ومیزانه » والعل بالرسم وانقانه » ومعرهة اتار بج » واما بالنظر للمعنى فابن الق 
رجه أبته قد شن الغارة على من لاوز لاحد ان يأخذ من الكتاب والسنة مالم 
تجتمع فه شروط الاجتهاد » وشنع على قالله تجبيلا وتخطة وقال : هذا سد لباب 
اخذ الم واهدى من كتاب الله وسنة رسوله » وذكر فى هذا الأبحث من 
صوص والاثار وا لمناظرة بين الجتمد والمقلد ما لا تسح له هذه الرسالة » وذ كر 
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هذه العبارة رادا ها جملا لقالا » بل ذكر فه عن الامام احد انه لا جوز 
الاقاء إلا ارجل عالم بالكتاب والسنة » ثم ذكر بعد ذلك فصولا فى ترم 
الافقتاء فی دين اله بالرأى المعضمن لخالفة النصوص > والر ى الذى ل تشهد له 
النصوص بالقبول , وقال ايضاً فى الاعلام اا ذكر القياس قال : ونحن نقول 
قولا ندين الله به » ونحمد الته على توفيقنا له » ونسأله اثبات عليه » أن الشريعة 
تو جنا الى قباس قط »> فان فما غنية وكفابة ع نكل رأى وقياس وسباسة 
واستحسان ولکكن ذلك مشروط بفېم بژتیه الته عبده فا » وقد قال تعالی : 
( ففہمناها سلان) » وقال على رضی انه عنه : الا فېما تبه آنه عبده فی کتابه . 
وقال النى بلقم اعبد الته بن عباس  :‏ الهم فقبه فى الدين » وعلبه اويل » 
وقال او سعید کان ابو بكر أعلہنا رسول اه لاز . وقال عمر لاف مومی 
الفبم الم > اتهى . والذى غر هؤلاء الجبلة نهم ظنوا ان الاخذ بکتاب اله 
وسنة رسوله هو مر تة الاجتهاد › إو من تجوز له الفتا فى الحلال والحرام ¢ 
وما علموا إن الاجتاد هو النظر فى الادلة اذا تعارضت »> وفيا خنى دليله » 
وهذا لا يا إلا ل ن كلت فه شروط الاجتهاد » او اجتمعت فيه أدوات الفتياء 
واما اتباع كلام القه ورسوله والاخذ مما فيما فهو فرض واجب على الجتبد 
والقلد والعال والتعل » والآبات والاحاديث فى ذلك معروفة مشمورة مبسوطة 
ذکرھا اہی القے فی الاعلام » وقال ابن عباس رضی اه عنه لن ناظره فی متعه 
الحح : يوشك ان تنزل علیكم حيعارة من الماء > اقول قال رسول اله بز : 
وتقولون قال او بكر وعمر » وقال الامام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الاسناد 
وصحته بذهہون الى رأى سفيان » والته تعالى بقول : ( فليحذر الذين خالفون 
عن مره ان تصيهم فننة او بصيهم عذاب ألم ) اتدرى ما الفتنة » الفتنة الشرك 
لعله اذا رد بعض قوله ان بقع فی قلبه شیء من الزبغ فلك › وقال أ الم 
ره اله فی الاعلام قال اہو ہکر بن ایی شي : حدثنا صا بن عبد أنه حدثنا 
سفیان بن عام عن عتاب ہن منصور قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا أرى 
لاحد مع سنة سنا رسول اه بق »> وقال الشافی : أجمع الناس على ان من 
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استبانت له نة رسول اله یړ لم یکن له أن يدعبا کک لحد 
مع سنة رسول اه پیت . وقال شداد بن حکیم عن زفر بن | مدل اما نأخذ 
بالرآی ما ل بجی ا ب اذا جا الاثر ترکنا الرأى وأخذنا بالا . 

وقال مد بن اسحاق بن خزية ملقب بامام الانمة لاقول لاأحد مع 
رسول الله بے › اذا صح لبر عنه وقال الاٴصي » معت الر يسم قول › 
معت الشافعی بقول اذا وجدتم فی کتای خلاف سنة رسول الله َه فقولوا 
بسنة رسول انه تم ودعوا ما قلت » وقال امد ن عل بن عیسی بن ما هان 
الرازی » معت الر يسم بقول » معت الشافسى يقو لكل مسألة تكلمت فا 

صح احبر فہا عن رسول الله عند أهل النقل بحلاف ما قلت فان رأاجع عا 
e,‏ » وقال الر ب يع قال الشافمى » ل أحع أحدآ به عامة 
أو نسب نفسه الى عل خالف فى أن فرض اله انباع آم رسواه ب والتسلم 
که ء فان انه لم چیا ل لا حد بعده الا آتباعه » وأنه لا لزم قول رجل قال 
الا بکتاب انته وسنة رسوله وان ما سو اهما تبسع )ا » وان قرض ات علينا 
وعلی من بعدنا وقبلنا فی قبول الجر عن رسول اه بَلټّړ واحد لا تلف فه 
الغرض » وواجب قبول الخبر عن رسول اه جم » الا فرقة سأصف قوفا 
ان شاء الته وذکر کلاما طویلا عن الشافمی رجه ایت وغیره ترکناه طلا 
الاختصار. 

والقصود أن هكذب على ابن القع فى دعواه أنه لا يجوز لاحد أن يأخذ 
من الكتأب والسنة مال تحتمع فيه شروط الاجتباد من جميع العلوم » ولا جب 
من هذا فقد کذب عل اسلف ر حم اله فى آت مذہم فی آبات الصفات 
وأحاد را أا تۋول اما تفصبلا واما اجالا أو فورض تفص اما الى الله . 

ثم ذکر اا لعراق كلاما زعم فه أن الوهاية اتخذته ذرائع لتأسيس بدعتها › 

وقد e‏ لیکبر حجم کتابه » ولیزداد ان شاء اه 
ذکره مقتاً من اله وضباً وزيادة فی عقابه . 

( ثم ذك ) أن تتكفير المسل آم غير هين وأنه قد أجع العلباء منيم شيخ 
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أن تيمية وابن القيم على أن ال اهل والخطىء من هذه الامة ولو عمل ما بعل 
صاحبه مث ركا أو كافرآً بعذر بال جل والخطأ » حتى تبين له الحجة انا واضحا 
لا یتیس على مله , 

( فقال ) فى جوابه اما تكفير امس فقد قدمنا أن الوهاية لا بكفرون 
المسابين والشيخ مد بن عبد الوهاب رحه القه من أعظم الناس توقفا واحجاما 
عن اطلاق الكفلحتى إنه ل حزم بكفير الجاهلالذى يدعو غير الله من أهل 
القہور أو غيرم اذا ۾ يتسر له من ينصحه ويلغه الحجة النی بکفر تارکما قال فی 
بعض رسائله وا ن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز مجلم وعدم من يلبهم 
فکیف من لم اجر الیناء وقال وقد ستل عن مثل هؤلاء الجہال فقرر أن من 
قامت عايه الحجة وتأهل عرفا يكفر بعبادة القبور » وأما من أخلد الى 
الأرض واتبع هواه فلا آدری ما حاله , 

(وآما نقله) عن شيخ الاسلام وابن الق علىأن الجاهل والخطء الى آخره 

فا جواب : أن يقال كلام الشيخين انما هو فى المسائل النظرية والاجتهادية 
الى قد عخن الدلل فما واما عباد القبور فم عند الساف وهل العم يسمو ن الغالية 
لان فعلم غاو يشبه غو النصارى فى الانياء والصالمين وعبادتبم » وأيضاً فان 
هذا النقل فيه تكفير من قامت عليه الحجة ولو فى المسائل الحفية › فطلت الشبمة 
العراقة » ومسألة توحيد الله واخلاص العبادة له لإ ينازع فى وجو ا أحدمن 
أهل الاسلام لا أهل الاهواء ولا غيرم » وهى معاومة من الدين بالضرورة > 
كل من بلغته الرسالة وتصورها على ما هى عليه عرف أن هذا زيدتما وحاصابا 
وسائ الاحکام تدور عله » وقد قال شخ الاسلام ان تيمية فى الرد على 
المتكلمين لا ذكر أن بعض أمتبم توجد مهم الردة عن الاسلام كثيراء قال 
وهذا ان كان فى المقالات الفية ‏ فقد يقال فيا إنه خطىء ضال ل تقر عليه الحجة 
الى يكفر تاركها لكن هذا يصدر منم فى أمور بعلا الخاصة والعامة من 
المسامین أن رسول انته. ل بعث ہا وكفر من خالفما » مثل عبادة أله وحده 
لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكه والنيين وغيرم »فان هذه 
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أظر شعاتر الاسلام ومثل ايحابه لاصلوات اخس وتعظم شأنہا » ومثل ترم 
الفواحش والزنا وال خر والمیسر › ثم تح د کثیرآ من رہ وسم وقعوا فہا فکانوا 
مرتدن » وأبلغ من ذلك أن مهم من صنف فى دين ا مش ركی ن کا فعل أو عبد الله 
الرازى » قال وهذه ردة صرصة › أنتهى . 
فلا يعذر فى عدم الإمان باه وملائكته ورسله واليوم الآخر فلا عذرله 
بعد ذلك با ہل » وقد أخبر الته سبحانه جل كثير من الكفار مع تصريحه. 
بكفرم » ونقطع أن الهود واانصارى ايوم جال مقلدون » ونعتقد كفرم 
وكفر من شك فىكفرم » وقد دل القرآن على أن‌الشك فى أصول الد نكفر › 
والشك هو التردد بين شيئين كالذى لا جزم بصدق الرسول ولاكذبه ولا جزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه » وعو ذلك كالذى لا يعتقد وجوب الصلاة 
ولا عدم وجو ما » أولا يعتقد ترم الزنا ولا عدم تعره » وهذاكفر باججاع 
العلباء » ولا عذر لمن حال هذا بكو نه ل يفم حجح الله وبیناته لاه لا عذر 
له بعد بلوغما » وان لم يغه مما » وقد آخبر الله عن الکفار آنېم لم يفېموا فقال : 
(وجعانا على قاو هم أ كنة أن يفقموه وف آذانهم وقرآ ) والآبات فى هذا امعنى 
كثرة والته أع . 

(وأما قول هذا العراق ) حتى تين له الحجة ياتا واضحاً لا لتيس 
على مثله , 

( فأقول ) هذا تعريف لكلام الشيخ فان الشيخ لإ يقل حتى تتتبين له الحجة 
إلى آحره ونما هى زبادة عراقبة » واا قال الشيخ ولكن لغلبة ال جل وقلة العم 
بآثار الرسالة من المتأخرين لم مكن تكفيرم حتى بين م ما جاء به الرسول» 
فقو له حى تتبين له الحجة يان واضحا لا لتيس عل مثله ألما هو فيم الحجة ء 
وفرق بعيد بين قيامالحجة وفمم الحجة فان من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه 
الحجة أذا كان على وجه مكن معه العل . ولا يشترط فى قيام الحجة أن يفم عن 
أته ورسو له مايفممه أهل الاعان والقبول والانقباد لما -جاء به الرسول قال تعالى 
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( أم تسب أن اكم يسمعون أو يعقلون ان ۾ الا كلا نعام بل هم أضل 
سيلا ) وقال (ختم أنه عا ی قاو یم و وع م وع ايضار رھ غشاء وة) وقالتعالٰ 
) وجعلنا عل قاو يم أ كنة کة ا yT lS‏ 

ويقال أيضاً فرض كلام ST‏ ای قد ڪن 
دللا ما لیس هو م ن ضر ور یات ادن ولا دو من الا Eg‏ اجلة بل ۵و 
ی ی الا مور الاظربة والاجتادة واله أل . 

( وما قوله ) والمس قد يتمع فه الكفر والاسلام والشرك د والامن 
ولا بكف ر كفرآً بنقله عن اللة , 

م E E e‏ ج من 
وقول الرجل ماشاء الله وشت ا ن ات e‏ وما أشبه ذلك› ٠‏ 
کک وله يړ «لاترجعوا بعد ی کفارا یضرب بعضک رقان بعض » وقو له له ي 
« من حاف بغير أله فقد أشر ك »> وف لفظ , فق د كفر » وغير ذلك ما | جاء و 
الحديت بلفظ الكفر عا لا قل عن الملة من الكفر الاصغر . 

( وأماما ذكره ) فى الخوار ج فانما هو لا جل ماقام هم من الشبهة المانعة 
من تکفیرم والشیخ تمد بن عبد الوھاب لا یکفر الخواز ج کا آنا كثر آهل 
لعل لا یکفرونهم وقد سل على ہن ای طالب رضی الله عنه عن ا لوار ج 
أ كفارم ؟ فقال من المكفر فروا » فقالوا منافقون قل الاقرن لا كردن 
انه إلا قللا وهو لاء بذكرون اه كيرا أو كلاما نحو هذا > فقول العر 
وم عمكفرم ل يكفرم الصحابة ولا التابعون » جل عريض وتتناقض بين › 
وعدم معرفة مقادير الصحابة وأهل الع فانم لو كانوا عند الصحاب ةكفار ا كفرا 
يخر ج من اللة لكفرهالصحابة والابعون فلا ق قام ا انع من تكفيد هم أمسكوا 
عنه و هم أعل الاأمة وأعرفبم باه وندینه وأخشاهم لھ ذا الكلام وڪوه . 
هو فى ا aT‏ آهل البدع الىل 
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وأما مسثلة عبادة القبور ودعاتها مع أله فهى مسئلة وفاقة التحرم » اجماعية 
المع واتأثے » ف بدخل عباد القبو ر فی کلام الشيخين لظور رهانما ووضوح. 
دلا وعدم اعتبار الشمة فما هذا وجه الاخراج والاستدراج وراد هذا 
الملحد أن عباد القبور لا يكفرون لان الصحابة والتابعين ل يكفروا الخوارج 
فبعدآ للقوم الظالين , 

وأما ماذكره من قتال أل الردة فليس الا كا زعم من التفر يق وإن كان 
قد قال به بعض العلباء فا حتى والصو اب ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عم 
فانهم لم يفرقوأ بين من أرتد وصدق مسيلبة الكذاب والاسود العضبى وطليحة 
الاسدى وسجاح وبين من هنع ار کاة ء بل قاتلو م کہم واستحلوا دمام 
وأموام وسيم وسموم كلم أهل الردة ول يقولوأ انع الزكاة أنت مقر 
بوجو ما أو جاحد طا ؟ هذا ل عمد عن الخلفاء والصحابة بل قال لصديق 
رضی اه عنه لعمر رض الله عنه والته لو منعونی عقالا کانوا يودونه إلى 
رسول اله بم لقاتلتهم عل منعه عل المبيح لقال جرد المنع لا جحد 
الوجوب وقد رؤی أن طواتف منم کانوا بقرون بالوجوب لکن عخلوا ا 
ومع هذا فسيرة الحلفاء فيم جميعاً سيرة واحدة وهى قتل مقاتلهم وسى 
ذرارميم وغنيمة أمواهم والشبادة على قتلام بالنار وموم جميعمم أهل الردة 
وکان من أعظم فضائل الصديق رض اله عنه أن ثبته اه عند قتامم ول 
بتوقف کا توقف غیره فاظرم حى رجعوا إلى قوله کا بینه شيخ الإسلام 
أن تيمية رحه الله فاذاءعلبت ذلك فن الال أن يكون الحق والصواب مح 
من قال خلاف ما قاله أعحاب رسول اه بلق الذين م أفضل الامة وأن 
کون احق والصواب مع من بعدم ممن لا يسأوييم ولا يقاريم فى الع 
والفضل والمعرفة وقد ذكر ابن الم رحه الته فى أعلام الموقعين نحوآً من 
خمسة وأربعين وجماً تدل على أن ما قاله الصحابة رضى الله عنهم هو الحتق 
والصواب الذى لا شك فه . 


(۷۱) 


فصل 

م ذكر العراق فرق أهل الضلال من أهل الاهواء والبدع الذين فارقوا 
اجحاعة كالقدر ية والمعتزلة وار جئة وال إهمية والرافضة ولم يذكر من فرق آهل 
الاهواء إلا هؤلاءء قال ومذهب السلف الذى تسر به الوهاية هو عدم 
القول تشكفير طوائف المارقين الذين ذكر نام » والعجب كل العجب أن هذا 
العراق قر“ أن هؤلاء الطوائف م المارقون المغارقون الجاعة وهو بقول 
باقو الم فى نن الصفات . 

والجواب 4 أن تقول : هذا كذب على السلف رضوان الله عليم فانم 
كفروا غلاة الرافضة كالذين حرقيم عل" بن بى طالب رضى اله عنه وكذلك 
كفروا غلاة القدربة وغلاة ا لمر جنة والمعترلة وغلاة الجهمية » وقد حكى شيخ 
الاسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الاهواء » قال واضطرب الناس 
فى ذلك فنہم من محكى عن مالك فه قو لين » وعن اأشافعى كذاك » وعن امد 
روايتين » وأو الحسن الاشعرى وأصعاه مم فه قو لان » قال وحقيقة الاس 
أن القول قد يكو نكفرآ فطلتق القو ل بسكفير قائله » و يقال لمن قال هذا فمو 
كافر الكن الشخص المعين الذى قال لا يكفر حتى تقوم عليه المجة الى يكفر 
تارکہا » اتپی ۔ وحیث کان الال هکذا فی الخوارج قد اختاف الناس ف 
تكفيرم والغلاة نى عل لم ختلف أحد فى تكفيرم وكذاك من سجد لغير 
لته أو ذبح لغير ات أو دعاه مع اله رغاً أو رهاً كل هرلاء اتفق السلف 
والخلف عل کفرم کا ذكره أهل المذاهب الاربعة ولا عكن أحد أن ينقل 
عم قولا ثاناً ومذا تعل أن النزاع وكلام شيخ الاسلام أبن تيمية وأمثاله 
فى غير عباد القبور والمشركين فرضه وموضوعه فى أهل البدع الخالفين للسنة 
والجاعة » وهذا يعرف من کلام الشخ فاذا عرقت آن کلام اشح أن تيمية ف 
أهل الاهواء كالةدرية والخوارج والمرجئة ونحوم ما خلا غلاتهم تبين للك 
أن عباد القبور وال جم مبة غارجون من هذه الاصناف › وأما كلامه فى عدم 


(VY) 


تكفير المعين فالمقصود به فى مسال مخصوصة قد خن دلياما على بعض الاس 
کا فى مسائل القدر والارجاء . وعو ذلك ما قاله أهل الاهواء 'فان بعض 
أقواهم تتضمن أمورآً كفرية من رد أدلة الكتاب والستة التواترة فيكون' 
القول المتضمن ارد بعض النصوص كفرآ ولا عك على ائه بالكفر لاحتال 
وجود مانع اجهل وعدم العلل بنفس النص أو بدلالته » فان الشرائع لا تارم 
إلا بعد بلوغما ولذلاك ذكر هذا فى الكلام عل دع أهل الاهواء وقد نص 
على هذا فقال فى تكفير ناس من أعبان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألةء› 
قال : وهذا إذا كان فى المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفير » وأمامايقع 
منم فى المسائل الظاهرة الجلبة أو ما بعلل من الدين بالضرورة فذا لا بتوقف 
ف تتكفير قائله » وبهذا تعلل غلط هذا العراق وكذبه على شيخ الاسلام » وعلى 
الصحابة والتابعين فى عذم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعترلة وغلاة ا مر جثة 
وغلاة الجهمية والرافضة » فان الصادر من هؤلاء كان فى مسائل ظاهرة جلية » 
وفها بعل بالضرورة من الدين » وأما من دخل عليه من هل الستة يعض 
أقوال هؤلاء واض فا خاضوا فيه من المسائل الى قد خن دلبلما على بعض 
اناس أو من كان من أهل الاهواء من غير غلاتهم بل من قلدمم وحسن الظن 
بأقو اهم من غير نظر ولا عت فمؤلاء هم الذين توقف السلف والانة نى 
تكفيرهم لاحتال وجود ماع بالجهل وعدم العا بنفس النص أو بدلالته 
قبل قام الحجة علمم » وأما إذا قامت الحجة عليهم > فمذا لا يتوقف فى 
كفر قاله . 

( وآما قوله ) قال شيخ الاسلام تق الدين بى تيمية لم يكفر الامام امد 
الخوارج ولا المرجثة ولا أعيان الجيمية بل صلى خلف الجهمية الذبن دعوا 
الناس إلى قولحم وعاقبوا من لم يوافقمم بالعقوبات الشديدة . 

فالجواب أن بقال قد تقدم عدم تكفيرا الخوارج والمرجئة غيرالغالية مم 
واما الجمية فقال لو سل هذا واه من أوضح الواضحات عند آهل الع 
والاثر وذلك أن الامام احد وأمثاله من آهل العل والحديث لاختلفونفن تكفير 


(ww) 


ا لجبمة وأنهم ضلال زنادقة » وقد ذ كر من صنف فى السنة تتكفيرم عن عامة 
أل العل والاٹی وعد اللالکانی الامام ره انه تعالی مہم عددآً پتعذر ذکرم 
فى هذا الجواب » وكذلك ا الامام احمد فى كتاب السنة والخلال فى كتاب 
السنة واب أبى مليكه فى كتاب السنة وامام الامة أبن خرزمة قرر كفرم ونقله 
ن أساطبن الابة وقد حكى كفرع سمس الدين ن القے فی کافیته عن اة 
من أ المسلمين وعلمائيم والصلاة خلفيم لا تناز فى اقول کی ی 
الاعادة حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرم » والرواية المشمورة عن الامام 
امد هى انع من الصلاة خلفيم »> وقد فرق بن من قامت عله الحجة الى 
یکفر تارکہا و E,‏ وهذا القول ميل اليه شخ الاسلام 
فی المسائل التی قد عخن دللا علي بعض افاس : کا تقدم a‏ وعلى هذا 
القول فالجمة فى هذه الازمنة قد بلغتبم لار الدلل وعرفواما عله 
أهل السنة ا لبو بة وظبرت ظورآ ليس بعده إلا المكارة 
والعناد ۽ وهذا حقيقة الكفر والالحاد » كف لا وقوهم بقتضى من تعصيل 
الذات والصفات 6 ما اتفقت عليه الرسالة واانبوات وشهدت هه الفطر 
السلمات ما لا يي معه من حقيقة الربو ية والالمية ولا وجود لاذات المقدسة 
التصفة عما ل الصفات > وم أ أا بعبدون عدما لا حققة لوجوده ويعتمدون 
من الخبالات والشبه ما بعل فاده بضرورة العقل وبالضرورة من دين الاسلام 
عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل من الالبات E‏ 
من الشبه والکادم م فى تن الصفات ماهو من جنس هذا الم ذكور عند الجمة 
المتأخرن بل كاامه أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلال » ومع ذلك فأهل 
الل متفقون على تكفيره وعلى أن الصلاة لا تصح خلف کافر جہمی أو غبره 
وقد صرح الامام امد فا نقل عنه أبنه عبد الله وغيره أنه كان بعيد صلاة اة 
وغيرها وقد يفعله المؤمن مع غيم من المرتدين ذا كانت مم شوكة ودولة 
والنصوص ف ذلك معروفة مشورة من طاما وجدها › اتی وقد تقدم 
کلام آنی حنيفة وتصر عه بکفر من قال لا أدری العرش فی !لاء أ آم فی الارض 


(۷4) 


قال لانه آنکر أنه فى الماء لان الته فى أعلى عليين ونه يدع من أعلا لا من 
أسفل » وقال الامام الشافعی رحه اه : تہ أہاء وصفات لايسع احا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت ألحجة عله كفر › واما قبل قیام اة فانه بعذر الجہل 
وشبت هذه الصفات ونتنى عنه اتشيه کا نى عن تفه فقال : ( لبس كلل ف 
وهو السميع الإصير ) أنتهى . 

وقال شيخ الاسلام ره ايله بعد کلام سبق : والبدعة آلى بعد پا الرأجل 
من أهل الاهواء ما اشتبر عند أهل العل بالسنة مخالفتها للكتاب والس ةكجدعة 
الخوارج والروافض والقدرة والمرجئة > فان عبدالقه بن البارك وبوسف 
ابن أسباط وغيرها » قالوا أصول الائتين وسبعين فرقة هى أربع : الخوار- 
والروافض والمر جئة والقدرية » قيل لان المبارك فالجمية » قال ليست من أمة 
مد لړ والجهمية نفاة الصفات الذين بقولون القرآن خلوق وان اه لارى 
ف الآخرة » وان مدآ م يعرج به الى أله »وان أنه لا عل له ولاقدرة ولاحياة 
وحو ذلك کا يقوله المعترلة والتفلسفة ومن انبعهم . وقد قال عبد الرحمن 
أبن ممدی ها صنفان فأحدم) الجهمية والرافضة فمذان الصنفان شرار أهل البدع 
ومنهم دخلت القراءطة الباطنية كالنصيرية والاسماعيلية ومنيم أتصات الاعادية 
فانم من جنس الطائغة الفر عو نية والرافضة فى هذه الازمان مع الرفض جمية 
قدرية فانم ضمو! الى الرفض مذهب العترلة م خر جون الى مذهب الاماعيلة 
ونحوم من أهل الزندقة والاتحاد» انى كلامه رحه اله . وهذا العراق الملحر 
ضم الى معتقده فى عبادة القبور مذهب الجمية والمعترلة > وقول الرافضة فى 
الرؤبة والقدرىة . 

(وأما قوله ) عن شيخ الاسلام وقال أيضاً ما محصله ان من الدع المتكرة 
تكفير طائفة من المسلين واستحلال دمائيم وأمو الحم اذ لعل تلك الطائفة 
ليس فا من البدعة ما فى الطائفة المدكرة ها ولو فرض أن تلك الطائفة قد 
ابتدعت لم بز للطائفة الى علىالسنة أن تكفرها لما عى أن تكون دعتبا ناشثة 
عن خطاً الى آخره . 


(1۷0) 


( فالجواب ) أن نقول ليس هذا ما نحن فه فى شىء » فان من أهل البدع 
من لم تخر جه بدعته من الاسلام وليس الكلام فى هؤلاء وفرض كلام الشيخ 
فمن لم تكن بدعته تخر جه من الاسلام وانما الكلام فى غلاة هؤلاء الطوائف 
وجذا بعل کل من له دى مسك من عقل وأقل معرقة من عل آن عباد القبور 
والجهمبة لا يدخلون فى أهل الدع والاهواء الذين تقدم كلام شيخ فيم > 
والشيخ د رجه اله لا يكفر أحدآ من هذا الجنس ولا من هؤلاء النوع وانما 
يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزي وجاءت به السنة الصحيحة وأجتمعت 
على تكفيره الامة كن بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذن يعبدون الملائك 
والانياء والصالين ويدعونېم مع اله فان اه کفرم وأباح دماءم وأموالمم 
ک) دل عليه الكتاب العزز والسنة المستفيضة . 

فصل 

اذا تين لك هذا فن عجيب أمر هذا العراق وشدة غباوته » وأنه انما ده 
من عجمته » وعدم معرفته وتلق العلوم الشرعية من مظانما تناقضه ک) قال تعالى 
( ولو کان من عند غير لته لوجدوا فه اختلافا كثيرآ) , فن ذلك آنه ذکر 
فیا تقدم فى غر موضع أن الوهابية قد خبط تکل البط ف تنزيهه تعالى حيث 
بت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه › واستقراراً وعاوآً فوقه › 
وأثبةت له الو جه والیدن » و بعضته سبحانه ښعاته ماسکا بالسموات على أصيع 
والارض على أصبع » والشجر على أصبع » والملك على أصبع » ثم أثبتت له 
تعالى الجبة فقالت : هو فوق السموات ثابت عل العرش E‏ بالاصابع 
الى فوق أشارة حسبة » وينزل الى ألسماء و يصعد »م ی نى الرؤبة فی مواضح 
أخر وأو ما بنوع من الانكشاف والتجلى من غيرحاجة للباصرة ء و لاعاذاة ها 
ونی موضع أشي قال افاعتقدرا متسكين بظواهر الأبات أن اقه تعال عل 
عرشه وعلاه علو ا حققاً < وأن له تعالی وجا ويدين > وأنه ينزل الى الساء 
الدننا ويصعد نزولا وصعوداً حققین › وأنه يشار اليه فى السماء بالاصبع »> 


(1۷7) 


ثم نكس على رأسه » فقال : لما أ على فرق أمل الاهواء قال : 

ثم فارقت الجمبة الجاع فقالوا : ليس على العرش إله بعبد › ولا له فى 
الارض من كلام »> وأآنكروا صفات اقه الى أثيتبا لنفسه فى كتانه المين > 
وأئبتا رسوله الصادق الامين »> وأجمع على القول بها الصحابة » وكذلك 
أنكروا رؤية. ايت تعالى نى الدار الآخرة الى غير ذلك من أقو ام ومعتقدابم 
الكفرية . 

هذا لفظه حروفه فنقض ما تقدم من قوله فى الوهابة عا قاله هاهنا من أن 
الجهمية فارقو! الجاعة » وقالوا : انه ليس على العرش إله يعبد » وأنيم أنكروا 
الصفات الى أثبتها لنفسه > وأثبتبا له رسوله > وأجمع على القول بها الصحابة » 
وكذلك قال فى رؤية انه تعالى وصرح أن هذا وغيره من معتقدأتهم الكفرية › 
وكذلك قال فى سائر الفرق أنبم فارقوا الماعة » وأن أهل السنة ل يكفروم ذه 
الكفريات وهكذا يكون كلام من اتبع هواه وأضله الله عل عل وختم على 
”معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن ديه من بعد القه ولا فکیف بعتقد 
آن الله ينزه عن ابات صفات کاله ونعوت جلالہ > ثم کر على أن القائل 
ہا مفارق للجاعة خالف لا أجحمع عليه الصحابة »> وأن اعتقاد هذا من العقائد 
الكفرية ثم يقول » ومع تادييم فى ضلام واستمرارم على عنادم » بعد أن 
بين أهل الحتى حم خطأً مذهيم ل يكفروم » بل جعلوا الاخوة الامانية ثابة 
لحم ومن قبلهم من أهل البدع » هذا قوله فى المرجئة والمعتزلة والقدرية » وأما 
الجهمية فقال ومع ذلك فقد رد عليهم الانمة و ينوا ضلامم حى انهم قتلوا بعض 
دعاتہم کہم ہن صفوان والجعد بن درم » وبعد أن قتلوم غساوم وصاو! علريم 
ودفوم فى مقار المسلين » ولم بجروا علييم أحكام أهل الردة ؛ وقال فى الر افضة 
ومع ذلك فل يكفرم أحد من العلباء ولا منعوم عن ااتوارث ولا الا کح 
وأجروا عليهم آحكام المسلبين » ويكنى جرد حكاية ضلاله عن التكلف فى 
رده » اذ من المعلوم بالضرورة أن هذا الكلام بكلام الجاذيب الذين ينطقون 
یما لا يعقلون أآشبه به من نسبته الى أحد من آهل العل وانله المستعان , 


(Ww) 
/ لاء‎ ١۲ ء١‎ 


( م ذکر) انعقاد الاجاع على آن من آقر ما جاء به الرسول وان كانت فيه 
خصلة من الكفر أو الشرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة إلى آخر ما ذكره 
ما قد بیناه فا تقدم جوابه وكلام العلماء فيه . 

( .قال ) : فى آخر فقد تين ما للوهاية فى تكفيرها المسلين من 
البدعة والخالفة لما جا ءكتاب اله وسنة رسوله ولاقوال أنة الد والعلماء 
انجتهدين ٠‏ 

والجواب : أن يقال قد بنا فا تقدم أن الوهاية لا يكفرون المسلمين 
ولا يكفرون آيضاً آهل الاهواء مطلقاً إلابعدبلوغ الحجة على من قام به مكفر 
من المكفرات وناقض من التواقض » ول نكفر إلا من نطق كتاب أله وسنة 
رسوله بتكفيره وخالف ية الدن والعلاء الجتهدن وأجمعت الامة عل 
تكفيره كين بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون املائ والانياء 
والصالحين ويدعونمم مع الته فان اه كفرم وأباح دماءم وآموالمم فلا 
بهو لنك سفسطة هذا العراق و مويه ممذه العبارة » فانه ول من خالفها كيف 
وقد قال فا مضى من كلامه أب أدلة نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنبة 
لا تعارض القينات يعنى باليقنيات معقولات الفلاسفة وأليونان وانباط 
فارس وفروخ الجهمية وورئة الجوس والصابئين من المتكلمين الخارجين عن 


سبيل ألمۇمنين . 
ا 


قال العراق : الوهاية ونفيا التوسل : ذكرنا فما سبق تكفير الوهاية من 
الف بدعتها من جميع المسلبين ونسبتها ابام الى الشرك الاكبر » وقد آن لنا آن 
نذكرها هنا ما اتضذته ذريعة لتكفيرم من الامور فنها الاستغاثة بالانياء 
والاولياء والتوسل مم الى الته تعالی وزیار تېم قبورم فهى قد نفت ذلك 
وحرمته وشددت النكير على المستغيثين والتوسلين والرارين فكفرتمم 
وعدتېم مشرکین کعباد الاوثان بل جعاتہم أسوأً حالا مهم حيث قالت إن 


(1۷۸) 


المشركين السابقين كانوا مشركين فى الألوهة فقط » وأما مشركوا المسلين 
تعنى بم من خالفها منم فقد أشركوا فى الالوهية والرو ية » وقالت أيضاً ان 
الكفار فى زمن رسول اله بإ لا يشركون داماً بل تارة يشركون وتارة 
بوحدون اله ویترکون دعاء الانیاء والصالين » وذلك نهم اذاكانوا فى السراء 
دعوم واعتقدوا م واذا أصام الضر والشدائد تركوم وأخاصوا له الدبن 
وعرفوا أن الانيياء والصالحين لا ملكون ضرا ولا فعا 

والجواب على سبیل النقض ۔ وسیانی ا لجواب على ما بحيب به عا قالت 
الوهاية - أن نقول : أما الاستغائة بالانيياء والاولياء فى من الشرك الأكر 
لان الاستغائة طلب الغوث > ومن طلب من ميت أو غاب مالا يقدر عليه 
الا انه کان مشر کا لن الاستغائة من أنواع العبادة فصرفما لغيره شرك › قال 
شيخ الاسلام ومن أعظم الشرك أن يستغيف الرجل ممیت أو غائب کا ذكره 
السائل ويستغيث به عند المصائب با سدى فلان كانه يطلب منه ازالة ضره 
أو جلب نفعه وهذا حال التصارى فى المسيح وأمه واحبارم ورهانہم » 
ومعاوم أن خير التق وأ كرميم على الله نیینا مد ر › وأعل الاس بقدره 
وحقه أعڪابه ولم یکونوا بفعلون شیا من ذلك فی مغیبه ولا بعد ماته ال آخر 
کلامه رمه الله تعالی » وأما التوسل ہم الى اه کآن یسال اق تعال یحادم 
أو حرمتہم » ذا لیس بشرك بل هو من البدع الحرمة والذرائع المغضية الى 
ماهو أ كر من ذلك › وأما زيارة ورم على الوجه الشرعى فلا مانع منه 
ونسبته الى الوهاية كنب علهم » وأما مع شد الرحل فدعة عرمة > فان 
تضمنت ز بار تېم دعام والاستغائة ہم والالتجاء اليم فو الشرك الاكر 
اأخرج عن اللة » وأدلة ذالك الأيات الى ذكرها فما بأتى : 

وآما کون مشر أهل هذه الازمان أسواً حالا من مش رک الجاهلة ف 
لان الكفار الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربو بة فيقرون أن اه هو الحالق 
الرازق امحى المميت المد بر النافع الضار الى غير ذلك عا ذکره اه عهم ول 


يدخلهم ذلك ف الاسلام » واا کان شركهم فى الالوهية > فان الاله هو الذى 


(۷4) 


تألمه القاوب عبة واجلالا وتعظما » ومن آنو اع ذلك الدعاء والخوف والرجاء 
والحب والتعظم والاستغائة وألاستعاذة والذبجح والنذر والتوكل والالنجاء 
والرغبة والرهبة والخضوع والخشوع والانابة الى غير ذلك من أنواع العبادة 
وهذه حال عباد القبور فی هذه الازمان ٠‏ 

وأما کون الکفار فى زمن رسول انه بل لايش رکون دانما بل تارة 
يش رکون وتارة بوحدون ویترکو ن دعاء الانياء والصالمحين وذلك أنبم اذا 
کانوا فى الراء دعوم واعتقدوأ م واذا أصام الضر والشدائد تركوم 
وأخلصوا ته الدن وعرقوا أن الانياء والصالمين لا علكون ضرا ولا تفعا - 
فہذا لیس هو قول الوهاية بل هو نص كتاب اه تعالى » قال تعالى : ( فاذا 
ربوا فى الفلك دعو! ابته خاصين له الدين فلا جام الى البر اذا م یش رکون × 
لبكفروا ما آننام وليتمتعوا فسوف بعلمو ) الى غير ذلك من الأبات » 
وأما مشركرا أهل هذه الازمان فانه لا يشتد شركيم إلا أذاوقعت بم الشداند 
فانہم بنسون اه ولا یدعون إلا معبودم ؛ فش ركهم دام فى الرخاء والشدة »› 
وهذا أمرمعلوم مشاهد لا بتكره الا مكار فى الحسيات مباهت فالضروريات . 

( قال العرقى ) حلت الؤهاية جيع الآبات القرآنبة الى نزلت فى المشركن 
عل الموحدين من أمة عمد بإ وعسكت ما فی تكفیرم منها قوله تعالى : 
( فلا تدعوا مع الته أحدا )» وقوله تعالى : ومن أضل من يدعو من دون الله 
من لايستجب له الى بوم القيامة وم عن دعام غافلون » واذا حشر الناس 
کانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ) » وقوله تعالی : ( ولا تدع من دون 
ا مالا بنفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذآً من الظالمين ) »> وقوله تعالى : 
( والذین يدعون من دونه ما کون من قطمیر ٭ ان تاعوم لا يسمعوا 
دعام ولو سمعوا ما استجابوا لک ووم القبامة يکفرون بشرکک ولا يبؤك 
مثل خبیر ) » وقوله : ( ولا تدع مع اقه إا آخر فكون من المعذين ) ¢ 
وقوله تعالى : ( له دعوة الح والذين يدعون من دونه لا يستجیبون مم لشیء 
[لاكاسط كفه الى الماء ليلغ فاه وما هو يالغه وما دعاء الكافرين 


(۸۰) 


إلا نى ضلال ) » وقوله تعالى : ( قل ادعوا الذين زعمتم هن دونه فلا ملکون 
كشف الضر عنكر ولا تعويلا ه آولثك الذين يدعون ببتغون الى ربجم الوسيلة 
جم قرب وبرجون رحته وتخافون عذابه ان عذاب ربك کان عذورا ) الى 
غير ذلك من الآبات النازلة فى المشركين › فزعم ابن عبد الوهاب آن کل من 
استغات بالنی ب » وتوسل به أو بغيره من الانياء والاولياء والصالحين 
أو نادام أو سأله الشفاعة أو زار قيره يكون فى عداد هؤلاء المشركين داخلا 
فی عموم هذه الآبات وشہته فى ذلك أن هذه الآيات وان كانت نازلة فى 
الشركين ألا أن البرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب »› أتهى . 

فكل ما ذكره عن الوهاية حق وبه نقول إلا ما كان من لفظ التوسل 
أو زبارة القبور فقد تقدم فى الةصل الأول الجواب عن ذلك وابا لا نكفر 
جما »ثم اذظر ماذا بحيب به من الغرقة الساجة الما جة الساذجة , 

قال والجواب انا لا نكر أن العيرة هى لعموم اللفظ لا لخصوص السبب > 
ولكن نقول إن هذه الآبات لا تشمل من زعت الوهاية نها شاملة هم لا 
أنه ليس من أحوال الكفار الذين نزات هذه الآيات فيم شىء عند المتوسلين _ 
والمستغيثين » فان الدعاء بأتی معان شتی کا سنذكره قري وهو فى هذه الآيات 
كلا معنى العبادة » والمسلمون لا بعبدون الا اه تعالى وليس فيم من اتخذ 
الانياء والاولاء آلمة وجعلهم شركاء ته تال حى تعمبم هذه الايات > 
ولا اعتقدوا آم يستحقونالعبادة » ولا آم خلقون شیا ء ولا آم ملکكون 
ضرا ولا تفعاً » بل انا اعتقدو! انهم عبيد اه خلوقون له » ما قصدوا بزيارة 
قبورم والتوسل بهم الى اه تعالى الا البرك بم لكونم أحباء اه المقربين 
الذين اصطفام واجتباهم فی رتهم بحم عباده ‏ 

قالت الوهابة : أن اعتذارک هو عين اعتذار المشركين عن عبادة الاصنام 
فقد قال تعالى حكابة عن المشركين فى اعتذارهم عن عبادة الاصنام ( ما نعبدهم 
الا يقر يونا الى اله زل ) فا مشركون ما اعتقدوا فى الاصنام أنها تخلق شيا › 
بل اعتقدوا أن الخالق هو انه تعالى بدلیل قوله (و لن سألہم من خلقېم ليقو لن 


(۸1) 


اله ) وقوله تعالى ( ولت سألتهم فن خلق السموات والارض ليقولن اله ) 
فاا حک ات تعالی علیم بالكفر لقومم ( لبقربونا إلى الت زلفی ) قالت : 
وهكذا التوسلون بالانيباء والصالين بقولون ماهو معنى قول المشركين 
لیقریونا إلى اقه زلفى . 

قال العراق : والجواب من وجوه : الاول أن المشركين جعاوا الاصنام 
آلمة والمسلبون ما أعتقدوا إلا إلا واحداً فندم أن الانباء أنباء والاولاء 
أولياء ليس إلا فم يتخذوهم آ ة مثل المشركين . 

( والجواب عن أجوبة هذا الملحد ) أن نقول ما ذكره العراق ليس هو 
حاصل ما تجيب به الوهاية من أشرك باه خيره واتخذ معه آ هة من دوه » فان 
عندهم من الادلة والاجوبة مال تحط به علا » ولا تقدر على نقضه وإبطاله › 
کا قال تعالى ( ولا يأتونك مئل إلا جتناك بالق وأحسن تفسيرآً ) فانم هم 
أتباع رسول اه على الحقيقة لا على الدعوى والانتساب »› ولكنا فى هذا 
العام نما تعيب على أجوبته ما ين بطلانيا» وبهدم ركانباء ومد فاا » 
ون کان ما أجايم به أوهن من خبط العنكبوت فقول : قد كان من المعلوم 
عند من له معرفة بالعلوم الشرعية أن المشركين الذين اتلم رسول اله ل 
منهم من يعد الاصنام المصورة على صور الصالين ود وسوأع وبغوث 
ويعوق وسر » ومنم من يعد اللاك والانبياء والصالين ويجعاو م وسائط 
بینېم و بین اله» ویقولون رید منهم التقرب إلى اله » ونرید شفاعتېم » ومهم من 
يعتقد فى الاشجار والاحجار برجون ركتا وغير ذلك ومع ذلك کانوا بعلون 
أن الانباء أنباء » وأن الاو لياء أولياء» وأن الاشجا ر كالعزى شجرة » وأن مناة 
أكة يذعون لأهتهم عندها بر جون بركتبا » وكذلك اللات يعلمون انبا صخرة 
کان يلت عليما السوبتق للحاج فبعت مد ألم دد م دین آبیہم اراھ ورم 
أن هذا التقرب والاعتقاد عض حت اله لا يصلح منه شىء لا ملك مقرب »› ولا 
نی مر سل فضلا عن غير هما » وهو لاء المش رکون لم بعتقدوا فی آ تېم ای يدعو نبا 


(AY) 


من دون الله من الأصنام » واللاثك » والانياء والاولياء والصالين » انبم 
يستحقون العبادة ولا آنهم بخلقون شيا » ولا انهم بملكون ضرآ ولا نفعاًء 
وبعلبون أن الته هو الخالق الرازق » امحى المميت » المدر ليع الأمور › 
ولكن م يدخلم ذلك فی التوحید الذی دعام اليه رسول اله بر من اخلاص 
العبادة ته وحده لا شريك له » وأن یکون الدین کله ته »> والنذر کله ته » والذع 
کله تله والاستغائة کلېا باقه » والالتجاء البه. وحده » والتوکل عليه والحرنف 
والرجاء منه » وألدعاء كله لله » وجميع أنواع العبادة كلا ته , فاذا عرفت أن 
اقرارم بتوحید اربوية م يدخلىم فى الاسلام» وأن قصدم اللائكة والانياء 
والاولاء ,ریدون شفاعتہم واثقرب إلى الله ہم » ویت رکون ہم لكو م أحاء 
ق امقر بين الذين اصطفام ته واجتبام »هو الذى أحل دمام وأموام : 
عرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اله الرسل » وأ عن الاقرار به المشركون» 
وهذا التوحيد هو معنى قولكل إله إلا اق ۽ فان الإله هو الذى تأهه القلوب »> 
ويقصد لاٴجل هذه الامور سواء »کان ملكا » أو نياً » أو ولا » أو شجرة» 
أو قبرآ » أو جنباً . ل بريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدر› فن صرف 
من هذه العبادة المتقدم ذكرها شيا لغير اه فقد اتخذه إطاً أنه صرف عاص 
حت اله لغیره » وأشرکه معه فی عبادته » ومن شرك باه أحدآً نی عادته کان 
مشركا سواء كان المدعو المستغات به ملكا أو نياً» أو ولاء أو صاء فقول 
هذا العراقى إن المشركين جعلو! الاصنام آلمة والمسلون ما اعتقدوا إلا ها 
واحدآء جهل عظم وغباوة مفرطة » فان المشركين عبدوا الملا » وعيبى » 
والات » وهو قبر رجل صا مع الاصنام ا مصورة وصرفوا م خالص حق 
ا کا تقدم ذکره . وأیضا فانرسول اقیړلا قال همم د قولو! لا له الا اله » 
قالوا  :‏ اجعل الَامة إله واحد ان هذا لثىء عجاب _ فالكفار الجبال 
يعلنون أن مراد النى بم هذه الكلمة هو افرأد انه تعالی بالتعلق والكفر 
عا عبد من دور اته والبراءة منه ء وأن کون ادين كله ته » فاذا صرف 
شرگن ن شون فه شيا من هذه العبادة كانوا بذلك مشركين » ففكذلك 


(A) 


من بزعم انه سام ويتلفظ بالشہادتين ويقر بساتر الأركان إذا صرف من هذه 
العبادة شياً لغیر ايله کان مشرکاً › ولا بنفعه اعتقاده أن اته إله واحد وهو 


عبد معه غیره » ولا تنفعه معرقه أن الانباء أنباء ¢ والاولاء أولاء وهو 


یشرکېم فى عبادة اله . 


قال العراق : الثانى أن المشركين اعتقدوا أن تلك الآلمة تستحق العبادة 
غلاف المسلبين فانيم لم يعتقدوا أن أحدآً من التوسلين هم مستحق لاقل 
عبادة وليس عنده المستحق للعبادة إلا أله وحده . 

والجواب أن نقول : هذه العبادة الى صرفبا المشركون الاولون لأهتهم 
هى ما يفعله المشركون من عباد القبور فى هذه الازمان سواء بسواء وأن 
زعموا أن هذا توسل » فالعيرة بالحقائق لا بالاسماء » قان المشركين الاولين 
ما زعموا أن آ متهم الى عبدوها من دون الله من الانياء والاو لاء والصالين 
واللائک شاركوا اه فى خلق السموات والارض . أو استقاوا بثىء من 
التدبير والتأثير والإيعاد ولو فى خلق ذرة من الذرات › ولا آم مستحقون 
للعبادة » وإما كانوا يدعوم ويلتجئون الهم » ويسألونهم على وجه التوسل 
يحاهمم وشفاعتهم ليقر بوم إلى الله زلنى . 

ويقال هذا اللحد أيضاً لا لو معتقد هذه الافعال عن أحد ثلاثة أمور »> 
اما ان يعتقد أنبم مستحقون للعبادة من دون الته أو مع اقه » واما أن لا يعتقد 
ذلك لكن ليقر بوم إلى ته زلنى » واما أن لا تكون هذه الافعال عبادة » فان 
كان أراد أن هذه ليست بعبادة فقد كابر العقل والشرع وباهت فى الضرور يات 
وا ن کان آراد بها ليقر بوم إلى اله زل مع اعتقادم أن اه هو النافع الضار 
المدر يع الامور » وأنه لا الق إلا الته فهذا هو شرك ال جاهلية » وان أراد 


(1A4) 


أنهم مستحقو ن للعبادة من دون اقه أو مع انه كان هذا أعظم من شرك الجاهلة 
فان هذا شرك فى الر بو ية والالوهة معأ . 

فاذا عرفت ان هذا الشرك الذى يسه هولاء توسلا وتشفعاً بحاه النى أو 
محقه وغير ذلك من الالفاظ › أو بجحاه غير انى كاللائك والاولاء والصالين 
وهو ان یعتقد حدم فی غیر تہ آنه بذاته بقدر عل جلب منفعة لمن دعاه أو 
استغاٹ به » أو دفع مضرة » أو أن معصل ببركته وشفاعته كان هذا هو العبادة. 
انى لا يستحقما الا ته فان العبادة الى لا يستحقا إلا ته مح الإقرار بتوحيد. 
الر بو ببة هى أفعال العبد الصادرة منه كالدعاء » والحب . والخوف » والرجاءء 
والحضوع » والخشوع »والانابة والتوكل والحبة والنعظم » والاستغائة والدعاء 
والالتجاء » والاستعانة » والاستعاذة› والح والنذر » وغير ذلك من أن نواع 
العبادة الى اختص ا دون من سواه وهو المستحق ها دون من عداه » فن 
ia‏ لغیر ایتہ کان مش رکا سواء أعتقد التأثير فما يدعو ه ويستغث 
به » أو أنه مستحق لذلك أو غير مستحق أو لم بعتقد ذلك وان فر من تسبة 
فعله شركاً وأا وعبادة فانه من المعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشاء 
لا تتغير غير اسماتما فلا ترول هذه المفاسد بتغر أسمامها كتسمة عبادة غير 
اله توسلا وتشفعاً » أو تبركاً وتعظا للصالحين وتوقيرآً » فان الاعتبار عقائق 
الأمور لا بالاسماء رالاصطلاحات والمدك يدور مع المحقيقة جردا وعدا 
لامع الأار فقوله عن مش رک هذا الزمان آم لا بعتقدو ¿ أن أحدآ مهم 
بتوسله بزع م انهم مستحقون لاقل عبادة ٠‏ موه a‏ 
اللستحق للعبادة هو الذى تألمه القلوب عبة واجلالا وتعظما فن تأله غير اله 
فقد اعتقد أنه مستحتق للعبادة بتأله اياه بأنواع هذه العبادة شاء أم أي » ولا 
ينفعه أقراره أن المستحق للعبادة هو الله وحده وهو يشرك به غيره . 

( وأما قوله ) اثالث أن المشركين عبدوا تلك الألمة بالفعل كا قال تعالى 
حكاية عنهم ( مانعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) والمسلمون ماعبدوا الانياء 
والصالحین فی توسلېم إلى الله تعالى . 
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( فا لجو اب ) أن يقال : إن المشركين عدوا تلك الآة بالفعل الصادر مهم 
كالدعاء والحب والخوف والتعظ وار جاء والاستغاثة والاستعاذة والذح ل 
والنذر والالتجاء الهم فصر فوا لمم هذه العبادة ليشفعوا نمم عند أله وليقر بوم 
إلى اه زل وهکذا حال مشرکی هذه الازمان انما عدوم بالفعل والاعتقاد 
فہم وتوسلوا بهم وقصدوم لاجل البرك مم والاستشفاع عامہم لا لاجل 
آم مستحقون العبادة ولا آم مستقاو ن بالخلق والايجاد والنفع والضر 
وأيضا فان محرد أرتكاب فعل أو قول أو أعتقاد لغير أنه ما بعد من العبادة من 
الدعاء والذبح وما تقدم ذكره موقع فى الاشراك سواء وجد معه اعتقاد 
ألوهية غير اله آم لا. 

( وأما قوله ) الرابع أن المشركين قصدوا بعبادة أصناممم التقرب الى الله 
تعالى کا حكى الته وأما المسلمون فل يقصدوا بتوسلم بالانياء وغيرم التقرب 
الى اه تعالى لما أن التقرب اله لا يكون الا بالعبادة ولذلك قال الله حكاية عن 
المشركين ( ما نعبدم الا لىقربونا الى ايله زلف ) بل المسلمون قصدوا البرك 
والاستشفاع r‏ والبرك بالثیء غير التقرب به لا خن . 

( فالجواب ) أن نقول: وهكذا حال مشر العرب مع أوثانہم انما كانوا 
بعتقدون حصو ل البركة مها بتعظمما ودعاما والاستغاثة والاعتاد علہا فی 
حصول ما برجونه ما وبملونه پبركتها وشفاعتما وغير ذلاك فالتبرك 
بالصالحين أو بقبور هم كالتبرك باللات وبالاشجار والاحجار کالعزی ومناة 
من جلة فعل أولثك المشركين مع تلك الاوثان فن فعل مثل ذلك واعتقد فى 
قمر أو صاحه أو حجر او شجر فقدضاها عبادة هذه الاوثان فما كانوا فعاو نه 
معا من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المش ركن فى هذه الازمان مح 
معبودیم أعظم عاوقع من أولتك فن دعا غير الله واستغات به ولأ اله 
وصرف له شیا من خالص حق اله کان هذا الفعل منه ہذا القصد شرکا بدليل 
ما رواه الژمذی وصححه عن أنى واقد الى قال خر جنا مع رسول اله ب 
الى حنين وتڪن حدثاء عد بكفر وللمشركين سدرة بعکفون عندها وبنوطون 


(AY 


با اسلحتہم قال ها ذات أنواط فررنا بسدرة فقلنا بارسول أله اجعل لا 
دات آنواط کا م ذات آنواط فقال رسول الله لله ( الله | کر آنا السنن › 
تلم والذی تف بده کا قالت بنو اسرائیل لموسی ( اجعل لنا اما امم آة» 
خال اتک قوم تجپاون) اتتبعن سان من کان قبک» فقو له وینو طون ہا آسلحتیم 
آی يعقلونبا للبركة فی هذا بان ان عبادتهم ها بالتعظم والعكوف والتبرك 
وذه الامور الثلاثة عبدت الاشجار وتحوها فظنو! أن هذا الاس بوب 
عند اته فقصدوا اقرب به فقس بإ ان طلبتہم کطلبة نی اسرائیل امع ان 
کلا طلبه ان بحعل له ما بألمه ویعبده من دون اله وان اختلف اللقظان فالعنی 
واحد فغیر الاسم لايغير الحقيقة فى هذا الحديث دلالة واضحة على أن 
طلبتہم من انی بم أن يحمل لمم ذات . أنواط يركون ہا كيللة 
ی أسرائيل من موسى أن يحعل م اغا فأف ب ان مقالة هلا ءكقالة أولئك 
سواء بسواء وأذا كان القصد من الشرك بالثىء كالبرك مثلا هو القصد من 
اثاله به كان الكل عبادة بتقرب بها الى القه فالفرق بين العبادتين لاختلاف 
اللفظين تك بغير دليل ققد أتضح عدم الفرق فى هذة القضة فانعلت 
الشة العراقة . 

( وآما قوله ) الخامس أن المشركين لما كانو! يقصدون أن اته تعالى ب 
السماء أرأدوا بقوم ليقربونا الى الته زلنى التقرب الحقيقى وبدل عليه 
تأ کیده بقولهم زلنی اذ تأ کید الٹیء ما ظاهره معناه يدل فی الا كثر على أن 
#المقصود به هو المعتى الحقيقى دون الجازى فاذا قلنا قتله قتلا تبادر القتل الحقيقى 
الى الهم لا الضرب الشديد بخلاف ما لو قلنا قتله فقط فانه قد براد به الضرب 
الشديد » وما اللسلمون خيث لم يقصدوا آن التہ جسے فی الماء بعد مہم أن 
يطلبوا التقرب الحقيقى اليه بالتوسل فلا ينطبق علهم حك الآية . 

نعم أن الوهاية لا اعتقدت أن الته تعالى جسم استوى على عرشه ف الاء 
لم تجحد للتبرك الذى قصده المسلمون بتوسلمم 'معنى غير التقرب الذى يكون الى 
الاجسام ولذلك جعلت هذه الآبة منطبقة عليم . 
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( فالجواب ) أن يقال : قد كان من العلوم أن مشركى ال جاهلية لا يعرفون 
من لفظ الجسم ما أحدثه هؤلاء التأخرون من أنه سكب اما مني المادة 
والصورة أو من الجواهر المنفردة أو ما تركب من أجزاء متفرقة ولا كانوا 
بعرفون ما أحدثه هؤلاء من لفظ الاعراض والاغراض والابعاض واليز. 
والجهة وانما بعرف هذا عن ورئة المجوس والمشركين وضلال الهود والنصارى 
والصابئين وأفراخ التفاسفة وأتباع المند واليونان » وأما العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم فان الجسم معناه فى لختهم البدن الكثيف الذى لا يسمى فى اللغة 
جم سواه" » فلا قال للهواء جسم لغة ولا لنار ولا الناء »> واذا كان ذلك 
كذلك كان هذا المعنى منفاً عن الله تعالى عقلا ومعاً » وكذلك ما يعنى هؤلاء 
الملاحدة بالصسم أنه مركب من المادة والصورة والميولى أو من الجواهر 
الفردة أو من الاجزاء امتفرقة - من عن اه تعالى باتفاق من أثبته ومن نفا 
من العقلاء حى فى الممكنات . فاذا مهد هذا فالكفار الجهال انوا أصح عقولا 
وأسل فطرآً من ورئة المتفلسفة والصابنين وأنباط فارس والروم فانم كانوا 
يعلبون بفطرم الى فطروا علها أن الته الذى خلقمم وأوجدم فوق السماء 
کا قال بلق احصین الغراعی : كنت تعبد ؟» قال : سبعة . ستة فى الارض 
وواحد فى الس)ء . قال : « من کنت تعد لرغبتك ورهبتك ؟› › قال : الذی ف 
الل)ء . وكانوا اذا لجو! الى الله ودعوه رفعوا أبصارم وأيدييم الى الما 
ومن أشعارم قول أمة بن أنى الصلت التق الذى أنشد للنى بلقم فاستحسنه > 
وقال « آمن شعره وکفن قلبه » قال : 
بجدوا الله فهو للد أهل ٠‏ ربا فى الساء أسى كيرا 
بالبناء الاعل الذی سبق الا سوسویفوقالماء سریرا 
شرجعا ما اله بصر الى بن ترىدونه الملائكصورا 
وقول عبد الله بى رواحة رضی اله عنه حین قال : 
شہدت بأن وعد الله حق وان انار مثوى الكافرينا 
وان العرش فوق ال اء طف وفوق العرش رب العالمينا 
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واذا كان العرب يعرفون بطرم أن اله فوق السماء ولا كانوا يعرفون 
ما أحدثه هؤلاء من لفظ الجسم على اصطلاحمم الحادث الملعون واختلافهم فى 
ذلك كان تفريعا باطلا على تأصيل باطل مخترع » وكان من المعلوم أن المثركين 
اما اتخذوا من دونه أولياء يعبدو نم اما هو بطاب القربة والمنزلة عند أله 
بشفاعة مس يعبدونه والقرنى هى المنرلة » فكان من المعلوم انهم ما طلبوأ منرلة 
مجازية لا حقيقة ها فى الخارج , 

قال البغوى رحه اله فى تفسير هذه الآبة ( والذين اتخذوا من دونه أولاء) 
يعنى الاصنام ( ما نعبدم ) اى قالوا ما نعبدم ( إلا ليقربونا الى الله ذل ) 
وكذلك قرا ابن مسعود وابن عباس . قال قتادة : وذلك انهم کانر|اذاقیل لم : 
Ee‏ : اله » فیقال م : 
فا معنی عبادتد کم الاوثان ؟ قالو ا: لبقربونا الى اله زلنی . ای قر وھو اسم 
أقم مقام المصدر كأنه قال : إلا ليقربونا الى الله تقر يبا ويشفعوا لنا عند الله > 
ا و ا أن التقرب بالعنى الجازى لا على المع نی الحقیق 
انه لا بعتقد أن ألته على عرشه بائن من خلقه › فلذلك ظن المشركبن كانوا 
بعتقدون ان انته فی الماء على عرشه فوق خلقه › واذا کان على عرشه فوق 
خلقه کان جسما » وقد بيا فا تقدم بطلان ما توهمه من اللوازم الى أحدثوها 
ما انزل اله ہا من ساطان ( ان هی إلا اسماء سميتموها أتم وآباؤک ما زل اله 
مہا من سلطان ) , 

واذا تين للك ما قدمناه كان حك الآبه منطبقاً على هولاء المشركين الذى 
زعم هذا الملحد انبم مسلون » وايضا فات هذا ا لحد ومن نا نحوه من 
آلثرکین حیت آنکروا اقرب اتی فرادم ال ایس فرق السوات رب 
ولا على العرش إله ولا يشار اليه بالاصابع الى فوق اشارة حسية کا أشار اليه 
آعل الخلق به ولا ینزل منه شیء ولا یصعد الله شیء ولا تعرج اللائ والروج 
اله ولا رفع المسيح اله ولا عرج برسول اله بر اله حقيقة ولا يتقرب اله 
رشیء ولا يقرب منه أحد لاه يازم على هذا عندم أن يكون جما » وقد عل 
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بالاضطرار أن اه لا می له ولا کفو له ولا مثل له > فاته أحد صمد لم يلد 
ول يولد ولم يكن له كفوآً أحد » فلا تننى عن اه ما أثبته لنفده لتسمية املاحدة 
اعداء اه ورسوله لللوصوف ا جسا وهؤلاء الضلال قد جمعوا بين الشرك 
فى الآهة وبين تعطيل الرب عن صفات كاله ونعوت جلاله فكان المشركون 
الأولون أخف شرا منهم لاهم ما آنكروا علو الله على عرشه ولا عطلوه من 


صفات کاله . 
فصل 

( قال الملحد ) ويجدر بنا ان نبين هنا أنواع الشرك فقول منها ما يقال له 
شرك الاستقلال وهو اثبات إمين مستقاين كشر ك الجوس وما شر البععيض 
وهو تركيب الإله من عدة آ لهة كشرك اانصارى » ومنها شرل التقريب وهو 
عبادة غير القه تعالى لبقرب الى اه زل كشرك الجاهلية وااشرك الذى جعلته 
الوهابة صلا لشرك المستغيث والمتوسل وبنت عليه قاعدتما هو شرك التق ريب 
الذى دأنت به الجاهلة , 

( والجواب) أن نقول هذا التقس بهذا اللفظ ل آجده فى شىء من كتب 
أمل الإسلام الذين م الاسوة وم القدوة ولم ينسبه الى عالم من علباء الإسلام 
E‏ 
علبه ومحصول ما لدبه تعین ان نذكر من آقوال أهل الل ما بين تخليط هذا 
العراقى وتخبسطه حث اعتقد أن ما يفعله المشركون فى هذه الازمان لس من 
ال رك فقول اع ان ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة انواع شرك أ كبر وشرك 
أصغر وشرك خن » والدليل على الشرك الا كبر قوله تعالى ( ان اله لايغفر أن 
شرك به ویخفر مادو ون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بلته فقد ضل ضلالا بعیداً) 
وقال المسيح ( يا بى | سرايل اعېدوا اله ري ورب أنه من يشرك بالته فقد 
حرم اه عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . وهو أربعة أنواع 

شرك الدعوة والدليل علىذلك قوله تعالى ( فاذا رکوا فى الفلك دعوا اله 
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مخلصين له الدين فما بحام الى ال اذا م يشركون ) . انوع اثانى : شرك البة 
والارادة والقصد والد لل » قول تعالی : ( من كان بريد الحا الدنا وزبتها 
نوف اليم أعالم فيا وم فما لا بخسون » إولئك الذين ليس فى الأخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فبا وباطل ما كانوا بعملون ) . النوع الثالك , شرك. 
اطاعة » والدليل قوله تعالى : ( اتخذوا أحبارمم ورهبانہم أرباباً من دون الله 
والس بن مریم وما مروا الا لیعہدوا إا واحدا لا الہ إلا ھو سہحانہ عا 
يشركون ¡ وتفسيرها الى لا إشكال فيه طاعة العلاء والباد فى المعصة 
لادعازم ابام کا فسرها النی صلی الته عليه وسل لعدی ن حاتم لإ ساله قال 
لسنا نعبدم فذكر أن عبادتهم طاعتهم فى المعصية . النوع الرابع : شرك 
امحبة والدليل » قوله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دورن اله أنداداً 
بو نهم کب الله ) . 

بإ وأما انوع اثانی ) فهو الشرك الاصغر وهو الرياء والدليل » قول 
تعالی : ( فن کان برجو لقاء ره فليعمل عملا صالماً ولا يشرك بأدة ره 
أحدا ) وهو آنواع ۰ 

( والنوع اثالت ‏ الشرك انى والدليل عليه قوله بإ « الشرك فى هذه 
الامة أخنى من دبيب اللة السوداء على صفاة سوداء فى ظلبة الليل » وکفار ته 
قوله ب « اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأا أعل وأستخفرك من 
الذنب الذى لا أعل» . 

لر وقال ابن الق ) رحه اه تعالی : الشرك شرکان . شرك تعلق بذات 
العبود وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك فی عبادته ومعاملته وان کان صاحبه 
بعتفد آنه سبحانه لا شریك له فی ذاته ولا نی صفاته ولا فى أفعاله والشرك 
الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو آقح أنواع الشرك كشرك فرعون 
اذ قال وما رب العالمین ؟ وقال تعالى مخبر! عنه انه قال : ( وقال فرعون ياهامان 
ابن لى صرحا لعل أبلخ الاسباب × أساب السموات فأطلع الى إله موسى وائى 
لاظنه كاذباً ) فالشرك واتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكلمعطل مشرك 
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لكن الشرك لايستارم أصل النعطيل بل قد يكون المشرك مقر بالالق سبحانه 
وصفاته ولكن عطل حق التوحيد . 

وأصل الشرك وقاعدته الى برجم الها هو التعطيل وهو ثلائة أقسام تعطا 
المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كاله المقدس بتعطيل 
.ماله وصفاته وأفعاله وتعطل معاملته عما جب على العبد من حقيقة التوحيد 
.ومن هذا الشرك شرك طاثفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق 
ومخلوق ولا ها هنا شيثان بل احق المنزه هو عين الخلق المشبه »> ومنه شرك 
اللاحدة القائلين بقدم العام وأیدیته وانه لم یکن معدوماً آصلا بل م زل 
ولا بال . والحوأدتث بأسرها مستندة عندم الى أسباب ووساثط اقتضت 
ايجادها يسمو نها العقو ل والنفوس . ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى 
وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة فل بشبتوا له اسما ولا صفة بل 
جعاو ا لخلوق أ كل مته إذ کال الذات باسمائما وصفاتما . 


لإ النوع الثانی € شر ك من جعل معه الما آخر › ول یعطل آسماءه ور بو بیته 
وصفاته كشرك النصارى الذن جعلوه ثالث ثلاثة جعاو! المسيح الما وانه الما 
وأمه الما ء ومن هذا شرك الجوس القائلين باسناد حوادث الخير الى النور > 
وحوادث الشر الى الظلبة ء قلت فانظر الى كلام شس الدين بن الق والى كلام 
هذا الملحد حيث قال : منها شرك الاستقلال وهو أثبات المين مستقلين كشرك 
الجوس وما شرك التبعيض وهو ركيب الإله من عدة المة كشرك النصارى 
ويذا تعرف أنه ما عرف أنواع الشرك ولا أقسامه . 

ثم قال ابن اقم ومن هذا شرل القدرة القائلين بأن الحيوان هو الذى خلق 
آفعال نفسه وانها تحدث دون مشت اه وتقدبره وارادته ومذا کانوا من أشباه 
اچوس › ومن هذا ش شرك الذی حاج اراھ فی رہہ ( اذ قال اراھ ری الذی 
ی و میت › قال انا آحی وآمیت ) فہذا جعل نفسه مثلا له بجی ویمیت بز عه 


(4۲) 


کا حي اته بيت » فأززمه ابراهم عليه السلام ورحة اه وبرکاته > أن طرد 


قولك أن تقدر على الاتيان بالشمس من غير الجة اتی بآتی اه با > ولیس 
هذا انتقالا کا زعمه بعض أهل الجدل بل الزاما على طرد الدليل ان كان حقاء 
ومن هذا شرك كثير من يشرك بالكوا كب العلو بات ويجعاما أر باباً مدرةلامس 
هذا العام کا مو مذهب مشرك الصابئة وغيرم » ومن هذا شر ك عباد الشمس 
وعباد الار وغيدم « ومن هؤلاء من بزع أن معبوده هو الإله على القيقة 
ومنبم من بزعر أنه أك الالمة ومنيم من يزعم انه اله من جلة الآلمة > وانه 
اذا خصه بعبادته والتښل اله والانقطاع اله اقبل عليه واعتی به »> ومهم من 
بزعر أن معبوده الاد دنى يقر به الى المعبود الذى فوقه والفوقانی يقر به الى من 
فوقه حتى تقر به تلك الالبة الى الله سبحانه » فتارة تكش الوسائط وتارة تقل . 

مم ذكر الشرك ف العبادة وأنواعه » وهو الشرك الحنى » وذكر أن منه 
ما ینقسم ای کیر وأ کر ولیس منه شیء مغفور » کالشرك بالته فى المحة . 

م ذ کر الشرك باه سبحانه فی الاقوال والافعال والارادات والیات 
وان منه ما هو أ كير وأصغر »› ركنا ذكر ذلك طلا للاختصار فن أراد 
الوقوف عليه فهو فى ا لجواب الكانى والدواء الشانى » وما ذ كر ناه بتيين لكل 
منصف أن هذا العرأق مز جى البضاعة من العلوم النبوءة والعقائد السلفية > وانه 
لا درية ولا روية . 

وحيث انه ما عرف من الشرك الا ما ذكره من هذه الانواع الى خبط 
فا خبط عشو اء صار ماعداه عنده لس من الشر ك »وان ما عداها من الامور 
الشركة - - الخرجة من الملة الى هى أعظم وأدهى - لا تخرج من اللة لكو نه قد 
تلبس با وتضمخ بوضرها » فذاك كان يسمى أهلما م ا مسلون عنده . 

فن تلك الامور اى ماذكرها ولا عرف أنجا من الكفر الخرج من اللة 
الشرك الذى بتعلق بذات المعبود وأمائه وصفاته وأفعالهكتعطله سحانه عن 
کاله المقدس بتعطبل أسمانه وصفاته وأفعاله وز ليل معاملته عبا يحب على العبد 
من حقبقة التوحيد » ومنها الشرك باه فى اة والتعظم بأن بحب ماوقا ڳا 


(4۳) 


٠۳۶ (‏ -الضاء) 


حب اله » فمذا من الشرك الا كبر الذى لا بغفره الته وغير ذلك من الامور 
الشركة الى تقدم ذكرها » فاذا عرف ذلك تین لك ضلاال هؤلاء اللاحدة 
الذين أشر بت قلوبيم عداوة آهل التوحد ولقبوم بالالقاب الشنيعة ورموم 
بالعظاتم الى لا ترام ولا تطاق وحسبنا ته ونعم الوكیل , 
فصل 

( قال العراق ) والاس الذى حمل الجاهلية على شركها هذا هو تسويل 
الشيطان هما أن عباده غير اله تعالى على ماهى عله من غابة الضعف والعجز وت ركا 
التقرب اله بعبارة من هو أعلى ما عنده وأشرف وأقوى » كنحو اللاك 
أا هى وء أدب» وکن ا رأت غة من عبدته عا دانم أو بعض ا وقأت 
صنعت الأصنام امثلة لما غاب عنها من معبو دتما فعبدتها » أه . 

والجواب أن نقول : لس الاس | زعمت > ولا ما اليه ذهبت » وانما 
الاس الذى حمل ال جاهلة على ش ركبا هو الخو فى الصالحين ک) قال تعالى : ( با أهل 
الكتا ب لاتغلوا نى دينك) الاءة» والغلوهوالافر اط فالتعظ بالقول والاعتقاد 
أى لارفعوا الخلوق عن منز لته الى أنزله اينه فتنرلوه المنرلة الى لاتنبقى الا لله . 

والخطاب وان كان لاهل الكتاب فانه عام بتناول جميع الامة تحذيرآ هم 
أن پفعلوا ہنیہم رھ فعل النصاری نی عیسی والہود فی العزیر ک) قال تعالى , 
( آم أن للذين آمنوا أن تخشع قاو هم لذكر الته وما نل من الحتق ولا يكو نوا 
كالدين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليمم الامد فقست قلومم وكثير 
منهم فاسقون ) ونی الصحیح عن ابن عباس رضی اله عنما فی قوله تعالى : 
( وقالوا لا تذرن آ لتک ولا تذر رن ودا ولاسواعا ولا بغون ويعوق ونسرا) 
صارت الاو ثان الى فى قوم نوح فى العرب بعد » أما ود ف كا: 
الجندل وأماسواع فكانت لديل » وأما بغون فكانت لمراد » م لى غطيف 
بالجرف عند س | وأمابعوق ق فکا نت لېمدان › وأما ر لآل ذى 
الكلاع . زهذه) أماء رجال صالمین فی قوم نوح » فلا هلکو! أوسى الشطان 


(1۹4) 


الى قوميم أن انصبوا الى مجالسمم الى كانوا يحلسون الما أنصاباوسموها باماہم 
ففعلوا ول تعبد حتى اذا هلك أولئك وى الع عبدت . 

قال ایی جر بر رجه الله حدٹنا اہی مید قال حدتنا مہران عن سفان عن 
موسی بن بد بن قیس أن بوث ویعوق ونسرا کانو! قوما صالحین من بنی آدم 
وکان مم أتباع بقتدون بم فلا ماتوا قال اعام : لو صورنا صورم کان 
آشوق لنا الى العبادة فصورومم فلما ماتوا وجاء آخرون دب الهم ابليس فقال 
اماکانوا يعبدونهم وهم يسقون المطر فعبدوم › انتهى . 

فالشيطان هو الذى زين مم عبادة الأصنام وأمرم بها فصار هو معبودم 
فی الحقيقة کا قال تعالى ( آل عد الیک یابی آدم أن لا تعبدوا الشرطان إنه لک 
عدو مبین ٭ وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ه ولقد أضل منك جبلا كثيراً 
أف تكو نوا تعقاون) وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وان كان 
القصد بها حسنا فان الشبطان أدخل أولئك فى الشرك من باب الغلو فى الصالحين 
والافراط فى متهم کا قد وقع مثل ذلك فى هذه الامة أظر ممم الغلو والبدع 
فى قالب تعظم الصالحين وحبتهم ليوقعيم فما هو أعظم من ذلك من عباتم هم 
من دون اله » وف رواية آم قالوا ما عم أوّلونا ھۇلاء إلا وم رجون 
شفاعتهم عند الته أى برجون شفاعة أولثك الصالحين الذن صوروا تلك 
الأصنام على صورم وس موها بأسماتيم ومن هنا بعل أن اتخاذ الشفعاء ورجاء 
شفاعتہم بطلہہا منہم شرك بات قال ابن القے رح الہ وما زال الشیطان وی 
الى عباد القبور وبلق أن البناء والمكوف علا من عبة أهل القبور من الانياء 
والصالين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة الى الدعاء ا 
والاقسام علىالته بها فان شأن‌الته أعظم منأن يقم عليه أو يسألبأحدمن خلقه, 

فاذا تقر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاته وعبادته وسؤاله الشفاعة من 
دون انته واتخاذ قبره ونا تعلق عله القنادیل والستور ویطاف به ویستل ويقبل 
وح اله وبذح عنده » فاذا تقرر هذا عنده, نقلہم منه‌الى دعاء الناس الى عبادته 
عدا ا ورأوا أن ذلك أنفع ا وار امم وکل هذا 


(14) 


عا قد علي بالاضطرار من دين الاسلام آنه مضاد لا , بعت اه به رسوله لړ 
من ت ريد التو حيد وأن لا يعبد إلا اله . 

اذا تقرر ذلك عندهم تقليم مته الى أن من نهى عن ذلك ققد تنقص أهل 
ارتب العالية وحطم عن منزلم ٠‏ وذع أنه لا حرمة م ولا قدر » وغضب 
ا کرو اغات قو 8 ال ر ر ا زج اشمأزت قلوب 
الذىن لا بۇمنون بالآخرة > وإذا ذكر الذن من دونه أذا ۵ يستبشرون ) 
وسری ذلك فی نفو س کتیر من الجہال والطغام وکثیر عن ینتسب الى * 
والدن حى عادوا أهل التوحيد ورمو مم العظام وتفرو! ااناس عہم ووالواً 
أهل الشر ك وعظمومم وزعموا آم أولياء » الته‌وأنصار دنه ورسوله » وین ‌القه 
ذلك ( وما کانوا أولاءه ان أولاؤه إلا اتقون ) »انى كلام ان الق 
رجه ات تعالی . 

فاذا عرفت ما تقدم من أن سبب کفر بتی آدم و کہم دينېم هو الغو فی 
الصالحين لاا بزعمه هذا الضال تين لك أن حال مشرك ال جاهلية منطبق على 
حال هولاء المركين فى هذه الأزمان والواقع شاهد بذللك کا ذكره ابن الق 
رجه الته تعالی . 

ثم قال العراق : اذا تعققتهذا اتضح أك أن حال مرك ال جاهلية لاينطبق 
بو جه من الو جوه على المسلمين المتوسلين إلى اه بالانياء الصالين . 

فأقول قد تقدم جواب هذا 

( وقوله ) فأولتك اتخذوا الاصنام اة والإله معناه المستحق للعبأدة فم 
اعتقدوا استحقاق الاصنام للعبادة » واعتقدوا أو ولا آنا تضر وتنفع فعدوها , 

قأقول : أن أولثك اتف نوا الاصنام والائك والانباء والاولياء 
والصالحين آ لمة يعبدونها من دون اله » والإله معتاه الذى تألمه القلوب با محبة 
والحخضوع والخوف والرجاء» وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة واتوكل 
والاستغاثة والدعاء والذح واللذر والسجود ويح أنواع العبادة الباطنة 
والظاهرة » فمو إله ععنى مألوه أى معبود » وأجع أهل اللغة أن هذا معنى الال 


(۹7( 


قال الجوهرى أله بالفتعالاهة أى عبد عبادة » قال : ومنه قولنا لته وأصله الاه 
على فعال ععنی مفعول لا نه مألوه عى معبو دقو لا امام فعال معنی مفعول 
لاله متم به . قال : والتأليه النعبيد » والتأله التنسك والنعبد , قال روبة : 

سبحن واسترجعن من تألهء انى . وقال فى القاموس : أله » إلمة » وألوهة 
عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة واختلف فه على عشربن قو لا يعنى فى لظ الجلالة . 
قال : وأصله إله ععنى مألوه » وكل ما أتخذ معبودآً إله عند متخذه . قال : 
والتأله التنسك والتعبد » اتهى . وجميع العلباء من المغسرين وشراح الحديث 
والفقه وغیرهم بفسرون الاله بأنه المعود » فاذا كان هذا هو محنى الاله فى اللغة 
والشرع فهو المستحق للع ادة المتقدم ذكرها دون من سواه » من صرف منہا 
شيا لغير الله فقد أشرك ت ذلاک الغير فى عبادة أله وأماكون المث ركن أعتقدوا 
أن آ متهم تنفع وتضر فذير مسل » فانم قد اعترفو! أن اه هو النافع الضار > 
وأنه ااستحق للعبادة »> ولکم ما أرادوا عن عبدوه الا الجاه والشفاعة 
ولیقر بوه الى ات زل کا هو قول المشركين فى هذه الازمان سواء بسواء. 
وقد قال ر « لترکن سین من کان قبلکم حذو القذة بالقذة حىلو كان فہم من 
أن أمه علانبة لكان فى هذه الامة من يفعله > وى لفظ , حى أو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه » قالوا بارسول الله : الہود والنصاری ؟ قال « فن »> 

( وقوه ) فاعتقادهم هذا وعبادتېم ایاها أوقعتهم فى الشرك › فما أقيست 
علمم الحجة بنا لا غلك نفعاً ولا ضرا ( قالوا ما نبده, الا ليقربونا 
الى الت زل ) . 

فأقول : ا أقام اق علهم الحجة باقرارهم أن الله هو امحى المميت. المدر 
يع الامورء وآن اله هو اناع ضار » وأ آتبم لا غلك فم نفعاً 
ولا ضرآًء ولا حياة » ولا نشوراً واعترفوا بذلك » قال‌اته تعالى (آفلا تتقون) 
ى تقون الشرك فى العبادة » فان الفاعل ذه الاشباء هو الذى يستحق العبادة 
دون من سواه » فقول الکفار ( ما نعبدم الا لیقر بونا الى اه ذل )کقول 


مشرک هذه الازمان اسنا نعبد الا الله ولكن ما قصدنا بزيارة قبودهم 


(14۷) 


إلا التو سل مم إلى ته تعالى والبرك م لكونهم أحاء اه امقر بين الذين 


اصطفام واجتبام . 
وقوله : فكف جوز للوهابة أن تجعل المؤمنين الم حدن مثل أوئك 
المشركين 


فأقول : ما جعلت الوهابة المؤمنين المو حدن مثل المشركين » وإعا جعلت 
من فعل فعل المشركين مشركا لكو نه حذا حذو أولثك فى صرن خالص حق 
ته تعالى » ويزعم أنه ما أراد د إلا الجاه والشفاعة من نهم لانم مقربون عند أله . 

( وقوه ) اذ لاشك أن المشركين اغاكفروا بسبب عبادتيم ائيل الانيا 
والملائكة والأولياء الى صوروهاً عل صودم . وسجدوا ما وذعو أ » وسيب 
أعتقاده, فی اللاك والانياء والاولاء u‏ آلمة مع الله لضرون وينفعون 
5 

فأقول : وهوؤلاء المشركون فى هذه الازمان اعا كةروا يسبب وهم فی 
الانياء والاولياء والصالين . والعكو ف على قبورهر . واستغاتہم ۔ 
والالتجاء الهم » ودعائيم » والح مم . والئر مم » الى غير ذلك من أنواع 
العبادة الى كانوا فعاو نا فى هذه الازمان عند ضراح الاو لاء والصالخين » فان 
من صرف من هذه العبادة شیا لغیر الہ کان مش رکا »وان اعتقد أن من بدعوه 
ويستغیث به » ورجوه » وذ له » ويلجاً اليه » وبعلق آماله به » لا يضر 
ولا ينفع وآنه ليس إ لما ء ولا يستحق العبادة . 

وقوله :ولذلك احتج اله تعال على إبطال قو فم وضرب الامثال للرد على 
معتقده ف كير من الأبات بأن الاله المستحق للعادة بحب أن يكون قادرا 
عل كشف الضر وايصال النفع لمن عبده » وبأن ما عبدوه من جلة الحدثات 
المنافة للربو ية . 

(فأقول وهذا هو الحق) ولکنهە م عکونه منافاً للر بو بة فمو منافللاالوهة 
فکف اذا عرفت أن هذا مناف للر بو ية لای شىء صرفك عن كونه منافا 
لتو حيد الالهية لانتو حي لر بو ية هو الاقرار والاعتراف بأن انه هوا لخالق 


(۱۹۸) 


الرازق » امعى المبيت » المدبر بيع الأمور » وأنه نافع الشار ‏ وأنه ربكل 
شىء ومليكه > وأنه المتفرد بالابجاد والاعدام الى غير ذلك من أفعال الرب . 
وأما توحيد الإلهة فو أن يوحد العبد ربه بأفعاله الصادرة منه كالدعاء > 
والخوف والرجاء > والحب والنعظم > والاستغالة والاستعاذة والاستعانة > 
والتوكل والح والنذر والرغبة » والرهبة والحضوع › والخشوع والالتجاء» 
وغير ذلك من أنواع العبادة الى صرفها المشركون الأولون والآخرون 
لغير أله . 

(وأما قوله ) : وأما المستغيث والمتوسل فهو براء من هذه العبادة 
وهذا الاعتقاد , 

فأقول : المستغيث والمتوسل على لغة هؤلاء المشركين ليس هو برياً من 
هذه العبادة وهذا الاعتقاد لان الاستغاثة هى طلب الغوت وهو ازالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر > والاستعانة طلب العون » قاله شيخ الاسلام أب تيمية 
ومن المعلوم بالضرورة أن اله تعالى هو الذى بزيل الشدات » وبغث اللهفات 
ويفرج الكزبات » فن زعم أن الاستغائة ليست من العبادات فهو مكار 
الحسيات » مباهت فى الضروريات . وفى الدعاء المشہور عن الى آنه قال 
فى دعاثه « الهم نت المستعان » وبك المستغاث » واليك المشتك » الحديث . 
ودعاء المسلين ياغياث المستغيئين » وقد قال تعالى ( إذ تستغيثون ر بكر فاستجاب 
دک) فعدم ادخاها فى جلة العبادة هو التحك والمكارة من غير دلبل عقلى › 
ولا نص شرع . 

وقوله : اذ الآيات الى استدلت ما الوهاية انما نزلت جيعاً فى الكفار 
الذن عبدوا غير اه » وان قصدوا بعبادتهم ذلك الغير التقرب اليه تعالى » وفى 
الذين اعتقدوا أن مع اله الما آخر » وأن له ولدآً وزوجة › تعالى الله عما بقول 
الظالمون علوآ كيرا . 

( فأقول ) قد تقدم الجواب عن هذا وان العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
التبت:, 
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(وقوله) وليس فى الأبات النازلة فى الكفار دلالة على كون الاستغائة 
بن أو ول" مع الإعان باه تعالی هی عبادة لغیں الله , 

(فأقول) بل بل فما الدلالة الواضحة علي أن من صرف لغير ابه شيا من العبادة 
ایی لا بستحقما إلا له فو مشرك › فان صر فا ا غير اه مناف للاعا ن باه تعالی , 


فصل 

ثم قال 1 اعراق : قالت الوهابة أن ن الاستغاثة من نوع الدعاء وقد ور دف 
الحدثف أن الدعاء ء هو العبادة ¢ فالذی لستعسٹ ہنی أ ول فېو أ لعږده تلك 
الاستغالة » وحت أن العبادة لا تصلح الا له حو »> وان عبادة غيره راك 
کان المستغیث به مشر , 

م قال : فا لجواب على هذا أن ضمير الفصل انما يفيد قصر المسند على المسند 
اله وکذا تعر ف الخر کا ذکره صاحب امتا و عله اور ¢ فقو انا اه هو 
آلرزاق Be‏ معتأه لارازق سواه وعلى هذا فقوله عليه اأصااة و والسلام » الدعاء 
هو العبادة > دال على أن العبادة مقصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديت 
أن العبادة ليست غير الدعاء وبؤیده قوله تعالی ( قل مایعبؤ بک ر ولا دعاؤ؟ 
فقدکذبتم ) آی مابصنع بک لولا عبادتک فان شرف الانسان , بادته . وکر مته 
معرفته وطاعته والا فلا فضل له على الام ( والح والملاة والركاة والصام 
والشادة كام دعاء وكذلك التلاوة والاذ كار وإلطاعة فاعصرت العبادة فى 
الدعاء اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديت اذ على تقدر كون الاستغالة من 
وع الدعاء كا قالته الوهاية لا يازم أن تكون عبادة ا أن البعاء قد لا يكون 
عبادة کا هو ظاهر . الى آخر كلامه , 

والجواب أن نقول : الاستغاثة هى طلبالغوث وهو ازالة الدة كالاستنصار 
طلب النصر والاستعانة طلب العو ن کا تقدم ذكره عن شرخ الاسلام ره اله 
وقال غيره : الفرق بن الاستغاثة والدعاء أن الاستغاة لا تكون إلامن 
المكزوت والدعاء آم من الاستعالة لانه يكون من المكروب وغير المكروب 


(۲۰۰( 


فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على ا لاص فينمما عموم و خصوص 
مطلق بجتمعان فى مادة وينفر د الدعاء عا فى مادة فكل استغاثة دعاء و ليس كل 
دعاء استغاثة فاذا تين لك أن نيما عموما وخصوصاً مطلقاً وأن كل استغاثة 
دعاء وقد علدت أن الدعاء ء هو العبادة بنص رسول اله بإ فاع أن الدعاء نو عان 
دعاء عادة ودعاء مسئلة › وراد به فی القرآن هذا تارة وهذا تارة » وراد به 
جموعمما فدعاء المسئلة e‏ من جلب نفع أو كشف ضر 
ولمذا أنكر الته على من يدعو أحداً من دونه ممن لا ملك ضرا ولا نفعاً › 
کقوله تعالى ( قل أتعبدون من دون الله ما لاعلك لک ضرآً آ ولانفعاً والله هو 
السمبع العلبم ) وقوله ( قى أندعو من دون اه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على 
أعقابنا بعد اذ هدنا اه ) الآبات . وقال ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالين ) . قال شيخ الإسلام رحه أ : 
فكل دعاء عبادة مستازم لدعاء المستلة وكل دعاء مألة متضمن لدعاء العبادة 
قال اته تعالی ( ادعوا ربک تضرعاً وخفية انه لا بحب المعتدين ) وقال تعالى 
( قل راتک ان اتاک عذاں ب اله أو أتدك الساعة أغير اله تدعررن ان کم 
صادقین ؟ » بل ااه تدعون فښکشف ما تاعون ابه ان شاء الله ب 
ماتش رکون ) وقال تعالى ( وأن المساجد مه فلا تدعوا مم الله أحدا ) وقال تعالى 
( له دعوة الحتق ) الآية . وأمثال هذا فى القرآن فى دعاء المسألة أ كش من أن 
بحصر » وهو يتضمن دعاء العبادة لان السائل أخاص سؤاله ته وذلك من أفضل 
العبادات » وكذلك الذا كر ته والالى لكتامه ونعوه طالب من الله فى المعنى 
فیكون داعا عاداً . بين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستارم 
لدعاء الال کا أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة , 

وقد قال تعالی عن خایله ( وأعتزل وما تدعون من دون الته وأدعو رف 
عسی أن لا أ کون بدعاء رب شقبا » فليا اعتره ومايعبدون من دون اه ) الأبة 
فصار الدعاء من أنواع العبادة » فان قوله ر وادعو رب عى أن لا أ كون بدعاء 
رن شقیا) کقول زکریا (رب ای وهن العم مى واشتعل الرأس شياً 


(۲۰1( 


ار 


ول أ كن بدعائك رب شقباً ) وقد أسر اه تعالی به فی مواضع من کتابه کقوله 
(ادعوا ربک تضرعاوخفة) الى قوله (وادعوه خوفا وطمعا أن رحة اله قر یب 
من المحستين) وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة فان الداعی برغب الى المدعر 
وضع له ويتذلل » وضابط هذا أن كل أ شرعه اه لعباده وأمرم به ففعله 
ته عبادة فاذا صرف من تلك العبادة شيا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله 
به رسوله من قوله ( قل انه عبد مخلصاً له دیی ) ۰ 

فاذا ثبت أن الاستغاثة من أنواع الدعاء وأن كل استغاثة دعاء وليس كل 
دعاء أستغالة وتقرر أن الدعاء نو عان‌دعاء مسألة ودعاء عبادة وأن کل دعاء عبادة 
مستلرم لدعاء المسألة » وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة > تبين لك أن 
الاستغائة من أنواع العبادة » وكيف لا تكون من أنواع العبادة وقد قال تعالی 
( [ذ تستغیٹون ر بکر فاستجاب لک ) وقوله بے فی الدعاء المشمور « اللهم نت 
المستعان وبك المستغاث والك المشتك » الحديت وقول المسلين باغياث 
المستغثین فان ل يكن هذا من العبادة فلا تدرى ما العبادة » ولا ما دعاء المسألة 
المتضمن لدعاء العبادة » وقد قال شيخ الاسلام رحه اه : البادة اسم جامع 
لكل ما عبه اله وبرضاه من الاقوال والاعال الظاهرة والباطنة فاذا ميد هذا 
واتضح فقول هذا اللحد أو ضمير الفصل انما بفيد قصر المسند على المسند عليه 
وکذا تعریف ار ک) ذكره صاحب الفتاح وعليه امور فقولنا : اله هو 
الرازق مثلا معثاه لا رازق ال سواه » فيقال هذا الملحد نعم إذا كان الخصر 
أو القصر حققاً فانه من المعلوم إذا قلنا انه هو الرزاق فعناه حقيقة لا رازق 
سواه » وعلی هذا فقو له عليه السلام « الدعاء جو العبادة » دال على أن العبادة 
مقصورة على الدعاء فيكون المراد من الحديث أن العبادة ليست غير الدعاء أ . 

( فقول ) لیس الام کا تومت واا الحصر والقصر فى هذا الحديثت 
الدعا ی كا يستفاد من ضمير الأصل المحم بين المبتدإ والجبر والحصر وان كان 
ادعائيا فو بدل على أن الدعاء هو معظم ااعبادة وخما وخالصا وأجاما وأشرفا 
ومثل هذا الحديث الحديث‌الذى رواه أو داود فىسننه والامام امد فا مسند من 


(۰۲) 


حدیث اب بکرة أن رسول اله بإ قال « بنزل ناس من أمتى بغائط يسمونه 
البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جر يكر أهلها وتكون من أمصار 
الماجرين > _وفى رواية المسلبين _ فاذا كان فى آخر الرمان جاء نو قنطوراء 
عراض الوجوه صغار الاعين حى ينزلوا عل شط الر ففترق أهلبا ثلآاف 
فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبربة وهلكوا » وفرقة يأخذون لافسم 
وكفروا » وفرقة جعاون ذراريمم خاف ظمورم يقاتلونبم وأولتك م الشداء» 
فأخبر فى هذا الحديث أن أولئك م ااشمداء وأنہم خصوصون بالشمادة دون 
سائر الشمداء كا يستفاد من الملة الاسمية المعرفة الطرفين ومن ضمير الفصل 
المقحم بين المبتدإ والخر » والحصر وإن كان ادعائاً فهو يدل على شرف الصنف 
وفضیلته › انه . 

وكذلك قوله تعالى فى المنافقين ( م العدو فاحذرم ) فذا يدل عل شدة 
عداوتبم من بين سائر الكفاز لا على أنه لا عدو سوام وكذلك قوله ( أوليك 
فی حيث آخر « الدعاء ئ العبادة » من حديثف آنس » مع أن الحصر أو القصر 
ف قوله بلي « الدعاء هو العبادة »کا قال بعض شراح الحديث أن حصر أحد 
الجرئين فى الآخر بفيدان الدعاء لها وخالصما وركنها الاعظم وعحديت س 
« الدعاء مخ العبادة » يظمر معن القصر فى حديث التعان المتقدم فاندفع الاشکال 
عما ذکره العراق . 

(وأماقوله )اذا تقرر هذا فلا حجة فى الحديث إذعلى تقدير كون 
الاستغاثة من نوع الدعا ءا قالته الوهابة لا يازم أن تكون عبادة لما أن الدعاء 
قد لا يکون عبادة کا هو الظاهر . 

( فا لجواب ) أنا قد بينا فا تقدم ما بطل دعواه الكاذبة الخاطئة ويينا أن 
العبادة ليست منحصرة فى الدعاء بل الدعاء من آنو اع العبادة والعبادة اسم جاع 
لكل ما به انه ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة فالدعاء هو مخ 
العبادة نص رسول اقه بي والاستغاثة من أخص أنواع العبادة وأشرفا 


(rer) 


إذ هى دعاء مسالة متضمنة لدعاء العادة فاذا تين لك ما ذكرناه فالدعاء الذى 
جاء نی قوله ( بوم بدعوک فتستجیون حمده) وف قوله (لاتجعاوا دعاء الرسول 
ينكركدعاء بعضك بعضاً ) وما أشبه ذلك عا هو معنى النداء اجرد عن معى 
العبادة إذ الدعاء كونه فى الأصل ععنى النداء والطلب عا لا مربة فه کا قال 
الراغب الدعاء والنداء واحد لكن قد بتجرد النداء عن الاس والدعاء لا كاد 
يتجرد فلا بدخل فى دعاء العبادة المستلزم لدعاء المسألة ك انه يدخل فی دعا 
المسألة المتضمنة للعبادة وهذا لا بروج إلا على طغام العر اق الذبن هم الا باط 
أو البربر أو الزتج الذين لا معرفة هم بلغات العرب فالوهابة لا يقواون أن كل 
مطلق دعاء کون عبادة فادخال هذا فى معنى العبادة روج وتلبيس وسفدطة 
وهذه البضاعة لا تروج علبنا ولا تنفق لديا 

(وأماقوله ) ہ ولا قال للطلب من غيره تعالی دعاء فهذا نوع فان من 
طلب من غير الله جلب منفعة أو دفع مضرة بکون د داعا طالاً Dil‏ هله ) وقد 
ذکر الرازی تعت قوله تعالی ( ولا تدع من دون اقه ما لا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت قانك إذآً من الظالمين ) ما بقتضى أن المر اد بالدعاء فى هذه الأبة طلب 
النفعة والمضرة ونصه هكذا بعنى لواشتغات بطلب المنفعة والمضرة من غير أله 
فأنت من الظالمين إلا آخر كلامه » وقال الشيخ صنح انته الحلى واما الاستغائة 
بالقوة والتأثير أو فى الامور المعنوية من الشدائد كالرض وخوف الغرق 
والضيق والفقر وطلب الرزق وغوه فن خصائص اته آلا بطلب فما غيره » 
اتهى . فالطلب سؤال والسۇال فى معنى الدعاء . 


قال اعراق النوسل وأدلة جوازه قبل الخوض فى المطلب نين لك آن 


المراد من الاستغائة بالانبياء والصالين والتوسل بهم هو نهم أسباب ووسائل 
لنيل المقصود وأن اه تعالى هو الفاعل كرامة م لا آنم م الفاعلون › کا هو 


(۳۰€) 


المعتقد الحق فى ساثر الافعال فان ااسكين لا يقطع بنفسه بل القاطع هو الته 
تعالی والسکین سیب عادی خلتی اه تعالی القطع عنده ۰ 

فا لجواب : أن نقول وقبل الكلام على ما ييطل دعواه لايد من مقدمة يى 
علما الجواب » فنقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الته تعالى » لفظ النوسل 
بااشخص والتو جه به والسؤال به فه اجمال واشتراك غاط بسببه من ل فم 
مقصود الصحابة راد به التسبب به لكونه داعبا وشافعاً مثلا أو لكون الداع 
عأ له مطيعاً لامره مقتدياً به فيكون القسبب إما محبة السائل له واتباعه له › 
وامابدعاء الوسيلة وشفاعته وراد به الاقام به والتوسل بذاته فلا کون 
التوسل لا بثیء منه ولا بثیء من السائل بل بذاته أو مجرد الاقسام به عل 
امتہ فھذا الثانی هو الذی کرھوہ ونہوا عنه وکذلك لفظ السؤال بالٹیء قد راد 
به المعنى الأول وهو الآسيب په لکونه سيا فی حصول المطلوب وقد راد به 
الاقسام وإذا تين لك هذا فاع أن معنى التوسل فى لغة الصحابة رضى اه عم 
وعرفېم أن رطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل والتوجه به فى الحققة 
دعائه وشفاعته » وهذا لا عذور فه › بل هذا هو المشروع کا فى حديث 
اثلاثة الذين أوو! إلى الغار وهو حديث مشمور فى الصحيحين فاليم توسلوا إلى 
اه بصا الاعال لان الاعمال الصالحة هى أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله 
تخالاو رة به اله ويسأله به لانه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا 
اصالحات وريدم من فاه ( وقال ر بکر ادعونی استجب لک ) وحۇلاء دعوه 
بعبادته » وفعل ما أمر به من العمل الصا وسؤاله والتضرع اليه » فن جعل 
دعاء الاولياء والصالمحين سيا لنيل المقصو د كأن بطلب من الولى" أو الصا أن 
يدعو اه له لکو نه مطیعاً ته عب له » فیشفع له عند الله بدعاء انه له فهذا حق 
فقد كان الصحابة رضى اله عنېم بتوسلون الى الله سېحانه برسو له فیدعو الله هم 
کا قال عمر بن الخطاب رضى اله عنه : « الم انا كنا اذا أجد بنا نتوسل إليك 
بنبینا فتسقینا » ونا تو سل اليك بعم نبینا فاسقناء فاسقسقو | به کا کانوا يستسقون 


(۰) 


بالنی لړ فی حیاته وهو نهم یتوسلون بدعائه وشفاعته هم فيدعو طم ويدعون 
معه کالامام والمأمومین من غیر ان یکونوا بقسمون على الله مخلوق › کا ليس 
فم أن يقم بعضہم على بعض مخلوق فاذا تعققت ذلك فاع أن التوسل فى 
عرف أهل هذا الزمان واصطلاحهم هو دعاء الانياء والاولاء والصالين 
وصرف خالص حق اه تعالى فر بجميع أنواع العبادات من الدعاء والخوف 
والر جاء والح والنذر والالتجاء اهم والاستغاة م والاستعانة والاستشفاع 
بهم وطلب الخواج من الولاأح فى المهمات والملات لكشف الكر بات واغائة 
اللهفات » ومعافاة أولى العاهات والليات › إلى غير ذلك من الامور الى صرفها 
المشركون لغير قاطر الارض والسموأت » فن صرف من هذه الانواع شيا 
لغير اله كان مشركا وسأتى الكلام على مسألة الاستغالة . 

( وأما قوله ) إنهم أسباب ووسائل ليل المقصود وإن الله تعالى هو الفاعل 
إلى آخره . 

فأقول : وهذا هو قول ال جاهللة الكفار فانم ماعبدوا الانياء » والاولياء 
والصالحين إلا لكوم أسبابا ووسائل لنيل المقصود وإلا فهم يعتقدون أن أله 
هو النافح الضار وأته متفر د بالابجاد والاعدام » وأن ته هو الخالق للاشياء» 
وأن اله هو رب کل شیء وملیک ¢ ولا يعتقدون أن متهم الى يدعو لہا من 
دون اله من الانباء > والاولاء »> والصالحين واللائک شاركوا اه فى خلق 
السموات والارض › أو استقلو! بشىء من الد بير والتأئير والاجاد » فن ثبت 
الوسائط بين اله وبين خلقه كلو سائط الى تكون بين الملوك والرعيةفهومشرك 
بل هذا دين عباد الاوثان ٠‏ وقال شيخ الاسلام : الخامس أن يقال نحن لاتنازع 
فی اثبات ما آثبته ابته من الاسباب وال ء لكن من هو الذى جعل الاستغائة 
بامخلوق » ودعاءه سياً فى الامور الى لا بقدر علما إلا الته » ومن الذى قال 
انك اذا استشت میت أو غائب من البشر كان أو غيره كان ذلك سيا فى 
حصول الرزق والنصر والمدى وغير ذلك ما لا يقدرعليه إلا اه » ومن الذى 
شرع ذاك وأ به » ومن الذى فعل ذلك من الانباء والصحابة والتابعين م 


(۰ 


باحسان . فان هذا المقام حتاج إلى مقدمتين : أحدهما أن هذه الاسباب مشروعة 
لا حرم فعلما » فانه لیس کل ما کان سياً كو ناً جوز تعاطه » فان المسافر قد 
یکون سفره سبباً لاخذ ماله وکلاھما حرم ¢ والدخول ف دن النصارى قد 
یکون سیا لال بعطو نه وهو حرم » وشهادة الزور قد تكون سيا لنيل الال 
بؤخذ من المشمود له وهو حرام » وكثير من الفواحش والظل قد يكون سيا 
ليل مطلب وهو حرم » والسحر والكانة سبب فى بعض المطالب وهو محرم» 
وكذلك الشر ك كدعوة الكوا كب والشباطين » بل وعبادة البشر قد يكون سياً 
لبعض المطالب وهو حرم » فان اه تعالى حرم من الاسباب ما كان مفسدته 
راجحة على مصلحته كالمر » وإن كان عصل به بعض الاغراض أحااً › 
وهذا امقام ما بظير به ضلال هؤلاء المشركين خلقاً وأمرآ فانم مطالون 
بالادلة الشرعة » اتهى . 

( وأما قوله ) وإن ابه تعالى هو الفاعل كرامة فرلا آنہم م الفاعلون 

فالجواب أت نقول : أولا ليس دعاء الانياء والاولاء والصالمين 
والاستغائة بم فى نيل المقصود سيا شرعاً > فان هذه من الاسباب امحرمة ڳج 
تقدم فى كلام الشيخ . 

وثاناً لو سلمنا آن الكرامات سبب فن آبن يؤخذ آنا سبب بقتضى دعاء 
من قامت به أوفعلت له » ومن أى وجه دلت الكرامة عل هذا » وأفضل ااناس 
الرسل والملائك من أفضل خلتق الته > ولم من المعجزات والكرامات 
والمقامات ما ليس لغيرم » فقد جاء عيسى بن مرم مما هو من أفضل المحجرات 
والكرامات بخلق من الملين كبيئة الطير فينفخ فما فيكون طيرآً باذن ال 
ویریء الا که والارص وعی الموتی باذن اه ونیم من الغیب ما بأکاون 
وما بد خرون وقد نراه تعالی على من قصده ودعاه فی حاجاته وملماته وأخبر 
أن فاعل ذلك کافر به » ضال بعبادة غیرہ › قال تعالی ( ولا بأمرک أن تتخذو! 
اللائكه والنيين رباب أيأرم بالكفر بعد إذ آتم مسلبون ) والارباب م 


. المعبودون المدعون . وتال تعالى فيمن عبدوا ا لمسبح ( قل أتعبدون من دون الله 


(۰۷) 


مالا عاك ضرا ولا نفعاً واه هو السميع العام ) فأخبر تعالى عن المح أنه 
لا ملك لمن دعاه نفعاً ولا ضرآً؛ وان قل ک) بفيده التتكير » وابطل عبادته 
وأنكرها أشد الانكار ومعجزاته أوضح من الشمس فى وسط النبار . 

(وأما قو له ) فان السكين لايقطع بنفسه > بل القاطع هو ايله تعالى والسكين 
سبب عادی خلق الله تعالى القطع عنده . 

فالجواب أن يقال : هذا القول من أقوال أهل البدع والاهواء ولس هو 
من كلام أهل السنة وابماعة . قال شيخ الاسلام : وهؤلاء م الاقترانة الذين 
يقولون إن الته بخلق عند السبب لا بالسيب ومن نحا حومم من المتصو فة القائلين 
باسقاط الأسباب الظاهرة » وذلك لان عندم ليس فى الو جود شىء يكون سيا 
لئیء أصلد »> ولائیء جعل لئىء »> ولا یکون شیء اشیء فالشبح عندم 
لا يكون بالكل ولا الع الحاصل فى القلب بالدليل ؛ ولا ما حصل للمتوكل من 
الرزق والتصر له سبب أصلا لا فى تفسه ولاف نفس الام ولا الطاعات عندم 
سبب لاثواب ولا المعاصى سبب للعقاب . فليس للنجاة وسلة » بل محض 
الارادة الواحدة بصدر عنها كل حادت » ويصدر مح الآخر مقترناً به أقتراناً 
عاداً لان أحدهما متعلق بالآخر أو سيب له » أو حكمة له» ولكن لأجل 
ماجرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر بجعل أحدهما أمارة وعلآ› 
ودللا على الآخر معنى اذا وجد أحد المقترتين عادة كان الآخر موجودا معه 
وليس الع الحاصل فى القلب حاصلا ذا الدليل > بل هذا أيضاً من جملة 
الاقترأنات العادية , 

وقال أيضاً بعد كلام سبق : وكذلك أيضاً ازمت من لاببت فى الخاو قات 
أسباباً وقوی وطبائع » وبقولون ان انه يفعل عندها لا بها » قزم أن لا يكون 
فرق بين القادر والعاجز » وإن أثبت قدرة وقال انما مقترنة بالكسب » قيل له 
تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل » ولا بين القادر 
والعاجز إذ كان بجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة › فان فعل العبد بقارن 
حياته وعلبه وارادته وغير ذلك من صفاته . فان لم يكن القدرة تأثير إلا جرد 


(۲۰۸) 


الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرهاء وكذلك قول من قال : القدرة مؤثرة فى 
صفة الفعل لا فى أصل هكا يقو له القاضى أو بكر ومن وأفقه » فانه أثبت تأثرآً 
بدون خلقی الرب فازم أن یکون بعض الحو ادث ل بخلقه ابته تعالى » وان جعل 
ذلات معلقاً خلق الرب فلا فرق بين الأصل والصفة » وأما آمة السنة وجمهورم 
فقولون ما دل عل4 الشرع والعقل قال تعالی : ( فسقناه آل بلد ممت 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الرات ) وقال ( وما أتزل الله من الساء 
ماء فأحا به الارض بعد موتا ) وقال تعالی : ( مېدی به الله من اح 
رضوانه سبل السلام ) وقال تعالی ( بضل به کثیرآ ودی به کثرا ) ومثل 
هذا كثير فى الكتاب والسنة بر اله تعالى انه عدت الحو ادث بالاساب» 
انى المقصود منه . 
وقال ابن الق رحه الله تعالى : وقالت طائفة أخرى أ كس من هؤلاء » 
بل الدعاء علامة مجردة نصا انه تعالى سبحانه امارة على قضاء الحاجة فى وقف 
العبد للدعاء كان ذلك علامة له وامارة على أن حاجته قد قضيت » وهكذا 
ما اذا ریت غا أسود بارقاً فی زمن الشتاء » فان ذلك دلبل وعلامة على أنه 
ا حك الطاعات مع الثواب والكفر والعاصى مع العقاب 
هى مارات محضة لوقوع الثواب لا أا أسباب له » وهکذا عندم الكسر 
مع الاتكسار » والحرق مع الاحراق والازهاق مع القتل لیس شىء من 
ذلك سيا البتة > ولا ارتباط به وبين ما يترتب عليه الا مجرد الاقتران 
العادى لا الناثير السبى » وخالفوا بذاك الحس والحقل والشرع والفطرة وسائر 
طو الف العقلاء » بل أضحكوا| علمم العقلاء . والصواب أن هنا ق) ثالاً 
غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدر بأسہاب ومن أسبابه الدعاء فل 
بقدر جردا عن سيبه » ولكن قدر بسيه فى أتى العبد بالسبب وقع المقدور » 
ومتی ما لم یات بالسبب انتنى المقدور » وهذا كما قدر الشبع والرى بالا كل 
والشرب » وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس 
الحيوان بذعه الى أنقال:وقدر تي اله سبحانه حصو لایر اتف الدنیاوالآخرة 
وحصول الشر فى الدنيا والآخرة ف ىكتابه عل الاعمال ترتيب الجراء على الشرط 
۰۹( 
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والعلول على العلة » والمسبب على السيب » وهذا فى الفرآن بزيد على آلف موضحع 
الى آخر ما قال رمه ألته تعالى والمقصود بان ضلال هذا الملحد فى قوله : 
والسکین سیب عادی خلت امته القطع عنده فاجتمع فى هذا الملحد أنواع من الشر 
والضلال فأضاف الى كونه مثركا فى عبادة الله غيره مذهب الجمية النافن 
لعلو ايه على خلقه » ون صفات کاله » ونعوت جلاله » ومذهب المعترلة 
والرافضة مع مذهب اة فى جحد رؤة الله تعالى فى الأخرة . ومذهب 
الاقتزانة فى قاط الاسباب القائاين أن اته غات عند السبب ۷ا بالسبب› 
وماد هذا اللحد أت دعاء الانبياء والاولياء والصالمحين سبب عادى ليل 
امقصود » وقد تقدم من الادلة ما بين أن تعاطى هذا السبب مرم » وان دعاء 
الاموات والغائين من الاولباء والصالحين والاستغائة بهم فما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك وآنه لیس بسبب شرع , 


وأما قوله قال السبكى والقسطلانى فى ا لواهب اللدنية والسممودى فى تاریخ 
المدينة وان حجر فى الجوهر المنظر أن الاستغائة به عليه الصلاة والسلام وبغيره 
من الانبياء والصالحين اما هى ععنى التوسل يحاهيم والمستغيت بطلب من 
المستغاث به أن بحعل له الخوث من هو أعلى منه فا مستغاث به فى الحقيقة هو الله 
تعالی والنی لز بإ واسطة بين المستغيث وبين المستغاث به الحقيق فالغون منه 
لا خلقاً وإيحادً والغون من النى تسيا وكسبا . 

( فالجواب ) أن يقال : وهكذا كان المشركون السابقون الذين بعث اله 
الرسول اليم فانم كانوا يعلهون أن الته تعالى هو الخالق الموجد وآما الاصنام 
فقولون آنا أسباب ووسائل عادية فن أجل ذلك كانوا يدعولم ويستغيثون 
e.‏ ویعبدونېم وها هو دأب عب دة الصالحين والقبور فى هذا الرمان 
يدعونېم ويستغيثون بهم وبنحرون مم وينذرون لمم والدعاء والاستغائة 
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والنحر والنذر كبا من أقسام العبادة وأذا جعلتم لفظ الدعاء والاستغاثة والتحر 
والنذر الى هى من أقسام العبادة على معتاها الجازى فكذلك فليحمل لفظ 
العبادة الواقع فى كلام المشركين الاولین الدی حکاہ ابته تعال عنہم حت قال 
سبحانه وتعالی ( ما نعبدم إلا ليقربو نا الى لته زلنی ) فا وجه الفرق . قال شيخ 
الاسلام ابن تيمبة ره انقه فى رده على ابن البكرى فى مسألة الاستغاثة انه 
حرف الكلم عن مواضعه وتك متشابه وترك الک کا بفعله التصاری وکا 
فعل هذا الضال عنی اى اللكرى آخذ لفظ الاستغائة وهى تنقسم الى الاستغائة 
بالحی والميت والاستغائة بالى تکون فما بقدر عایه عل کر ذلك کا 
واحدا ول یکفه حت جعل السؤ ال بالشخص من مسمى الاستغائة ول يكفه 
ذلك حى جعل الطالب منه اما طلب من اله لا منه فااستغیت به مستغیث بالله 
ثم جعل الاستغائة بكل ميت من نى وصال جائزة فدخل عليه الخطا من وجوه 
منها آنه جعل المتوسل به بعد مو ته فی دعاء اله مستغاثا به وهذا لا یعرف فی 
لغة أحد من ألامم لاحقيقة ولا مجازا مع دعواه الاجاععلىذلك فان المستغاتف 
هو المسثول المطاوب منه لا المستول به » اثاى ظنه أن توسل الصحابة فى حیاته 
فان توسلا بذاته ا لا بدعاته وشفاعته فیکون التوسل به بعد موته 
كذلك وهذا غلط . اثالت انه آدرج السوالأبضا فى الاستغائة به وهذاصحیح 
جائز فی حیاته وهو قد سوی فی ذلك بین میاه وماته وهذا أصاب فى لفظ 
الاستغائة لكن آخطا فى السو بين الحيا والمات وهذا ما علبته يقل عن أحد 
من العلباء لكته موجود فی بعض كلام الناس مثل الشيخ حى الصرصرى 
فن شعره قطعة منه والشيخ محمد بن النعان له كتاب المستغبئين بالنی بر 
فى القظة والمنام وهؤلاء ليسوا من العلماء العالمين عدارك الاحكام الذين 
يؤخذ بقوهم فى شرائم الاسلام ومعرفة الحلال والحرام وليس مم دليل 
شرعی ولا نقل عن عالٍ مرضى بل عادة جروا عليما وكان بعض الشيوخ الذين 
أعرفېم ولمم فضل وعل وزهد اذا نزل به آم خطا الى الشيخ عبد القادر 
لحطوات معدودة وإاستغاث به وهذا رفعله كير من ااناس وهذا لا به من نه 


(۲۱۱) 


من فضلاہم تنهو! وعلبوا آن ما كانوا عليه ليس من دين الاسلام بل مشابة 
لعباد الاصتام › اتتہی٠‏ 

وقال فى الرسالة السنبة فاذا كان على عبد رسول اقه ب ممن انقسب الى 
الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعل أن u‏ الى الاسلام 
والسنة فى هذه الازمان قد عرق أيفاً من الاسلام لاسباب مہا الغلو فى 
بعض المشايخ بل الغلو فى على بن أب طالب بل الغو فى المسيح عليه السلام 
فکل من غلا فی نی آو رجل صاڂ وجعل فه نوعا من الاية مثل أن يقول 
یا سدی فلان انصرنی أو أغثى أو ارزقق أو أنا فى حسك ونحو هذه 
الاقوال فكل هذا شرك وضلال تتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل فان اق 
سبحانه وتعالى انما أرسل الرسل وأنرل الكتب ليعبدوه وحده لا شريك له 
ولا يدعی معه إله والذين يدعون مع اه المة أخرى مثل المسيح واللائك 
والاصنام | یکو نوا بعتقدون آنا تخلق اللائ أو تنرل المطر أو تفبت 
ابات وانما كانوا بعبدو م أو يعبدون قبورم أو يعبدون صورم بقولون 
اما نعبدم لیقربونا الى اقه زلنی ویقولون هؤلاء ء شفعاۇنا عند الله › فبعث 
اه سحانه رسله تی عن أن يدعى أحد من دونه لادعاء عبادة ولا دعاء 
استغاة › انى . 

زقال أيضاً من جعل ببنه وبين الله وسائط بتوكل علبهم ويدعوهم ويسم 
كفر اجاعا نقله عنه صاحب الفروع › وصاحب الانصاف »› وصاحب 
الاقناع وغيرم والمقصود أن شيخ الاسلام رحه أت جعل الاستغائة بغر أ 
من الشرك الا كير الغرج:من اللة . 

وقال الحافظ محمد بن عبد المادی رجه اق فی رده على السبکی فى قوله إن : 
المبالغة فى تعظيمه - أی الرسول لل واجة ان أريد به المبالغة بحسب مانرأه 
کل أحد تعظا حى الج راا ل ار ف ا 
لالب > وال سل رع یا لن اتخات + من دون ت غر راشع 
وأنه يقضى حوانج السائلين » ويفر كر بات المكرويين › وأنه يشفع فيمن 
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یشاء ویدخل الجنة من يشاء » فدعوى المبالغة فى هذا التعظم 
وانسلاخ من جلة ألدين »أ ه 

٣‏ قوله ) فالغوث منه تعال انما يكون خلقاً واعاداً والغوث من النى 

لھ اما یکون تسببا وكسبا , 

ل : هكذا كانت مشركوا الجاهلية حذو النعل باعل كانوا يدعون 
الصالحين » والانياء » والمرسلين طالبين منبم الشفاعة عند رب العالين کا قال 
تعالی ( ویعبدون س دون اله مالا یضرم ولا نفعېم ویقو ولۆن ھۇ لاء شفعاۇنا 
عاد اله ) » وقال تعالی : ( ما نعبدم إلا لبقر بو نا إلى اله ذل ) على أن القول 
بأن اسناد الغون الى اه تعالى اسناد حقيق باعتبار الخلق والايجاد وإلى الانباء 
والصالحين اسناد بجازى باعتبار التسيب والكسب دى البطلان » يانه من 
وجوه ( الأول ) أنه لوكان مناط الاسناد الحقيتي اعتبار الحلق » والابجاد ج 
توهمه صاحب الرسالة لزم أت يكون ا العباد کاہا إلى اه تعالى 
حقيقا ء فان اعتقاد أهل السنة والماعة أن الخالق لأفعال العباد هو الته تعالى » 
وهذا يقتضى أن تصف ايه تعالى حقيقة بالامان »> والصلاة » والزكاة » والصوم »> 
والحج » والجباد » وصلة الرحم : وغير ذلك من الأعال الحسنة » وكذلاك 
E‏ السيلة م ن الكفر » والشرك » والفستق > والفجور › 

ارنا» والكذب والسرقة » والعقوق » وقتل النفس »> وأ كل الربا وغيرها »> 
it 0‏ يع الافعال حسنها وسيشما > والتزام هذا فعل من لا عقل 
له ولادن ٬‏ فانه بتارم لتصاف اله تعالى بالنقاأض E‏ الحدوث › 
واجتاع الأوصاف المتضادة » بل المتناقضة ٠‏ 


مبالغة فى الشرك 


وقد قال سیخ اإسلام ق الدن ان تمه قداس اله روحه ونور 
ضر عه » نی كتاب الاستغاثة فى الرد على ان البكرى لا استدل بقوله تعالى : 
ESE (‏ :مالفقه من أضالله وما موه به 
من أ باطله وأساجيله ٠‏ 


(Ir) 


قال فی آثناء جوانه على ما شبه ھ اہی البکری وعا بين ذلك , ان أفعال 
العباد لا جوز أن تن عنهم باتفاق المسلمين من قال أن انه خالقما ومن قال انه 
م بخلقما لا يجوز أن يقال هذا ما أ كل ولا شرب ولا قعد ولاركب ولاطاف 
ولا ركع ولا جد ولا صام ولا سعى ولدكن اله هو الذى أ كل وشرب وقعد 
ورکب » وطاف » و ركع » و جد » وصام » وسعی , وسواء كانت أفعالا تمو دة 
أو مذمومة »> وسواء كانت سبباً رق العادة أم لا » فلا يقال : أن موسى 
ماضرب بعصاه البحر ولا الحجر ولکن اله ضرب » ولابقال ان نوحا مارک 
فى السفنة ولكن انه رکب » ولا يقال ان المسح ما ارتفع بل لته ارتفع › 
ولا يقال ان مدآ بے ما رکب البراة ق بل الله رک » وا مثال هذا . والفعل 
المختص بالخلوتق لا ضاف الى اه إلا على يان أن اه خلقه وجعل صاحبه 
فاعلا کقول الیل عليه ااسلام ( رب اجعلى مة مقي الصلاة ومن ذرتی ) وکا 
قال (ر بنا واجعلنا مسلبين لاك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك) وقال تعالی (و جعانام 
أنه بدعون الى النار ) ولا قال ان اہ بق الم لصلاة ويدعو الى الثار » ولا أنه 
قد سر » وقال تعالى (أن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعاء واذا مه 
احير منوعا ) ولا يوصف اله باملع والجزع : وجاع الام أن ات لایوصف 
يمخلوقاته » وهذه هى أدلة السلف وأهل السنة على أن كلام الته ليس لوقا » 
قالوا : انه سبحانه لا بوصف ما خلقه فی غر ره » فاذا خلق فی یره حر » 
أو طعا » أو رعاء أو لونا كالسواد والبياض ل بوصف بأنه هو المتحرك بها » 
ولا بأنه متروح أو أبض » أو سود . واذاخلق فى غيره سمعاء أو بصرا» 
أو حياة » أو قدرة م بوصف بذاك . واذا خلق فی غیره کلاما لم يوصف بأنه 
هو المتكلم به » بعبرون عن ذلات بأن الصفة اذا قامت محل عاد حكها على ذلك 
العل ولم بعد على غیره » واشتق لذلاك الحل منه اس ولم پشتق لغیره › فاذا 
خلق فی مل حركة »> أو علما أو قدرة كان ذلك امحل هو المتحرك العال القادر 
لا الخالق تلاك الصفة فه » انى . 

( واثانی ) أنه لو كان مناط الاسناد الجازى اعتبار التسبب والكسب 


1€) 


کا زعم هذا الراعر لرمة أن لايكون الانسان حقيقة مؤمناء ولا كافرآ ولاراء 
ولا فاجرآ » ولا كاذبا فيطل الجزاء والحساب » وتلفى الشرام والجنة والنار » 
وهذا لا قول به أحد من المسلبين . ( والثالك ) أن دعوى كون الانياء 
والصالحين سيا لغوت وكا له > محتاج الى اقامة الدليل » ودونه لاتسمع « 
وباحلة فېذه شبة دأاحضة » ووسوسة زاهقة » تنادى بأعل نداء على صاحہا 
بالجہل والسفه . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية رمه الته تعالى وقد علم بصريج المعقول أن 
ته تعالى اذا خلق صفة فى حل كانت صفة لذلك امحل . فاذا خلق حركة فى 
حل كان ذلك الل هو المتحرك ا » واذا خلق لونا أو رعا فی جسم کان هو 
امتلون المتروح بذلا » واذا خلق علبا» أو قدرة » أو حاة فى حل كان ذلاك 
امحل هو العالم القادر الجى » فكذلك اذا خلت ارادة وحبا وبغضا فى محل کان 
هو المريد لحب المبخض » فاذا خلق فعل العبد كان العبد هو الفاعل » فاذا خلق 
له كذبا وظلبا وكفر ا » كان هو الكاذب » الظال » الكافر » وإن خلق له صلا 
وصوما وحجا » كان العبد هو المصلى » الصائم » الحاج » واقه تعالی لا پوصف 
بشیء من مخلوقه » بل صفاته قانمة بذاته وهذا مطر د عل أصول السلف وجممور 
المسلمين من آهل السنة وغيرم الى آخر كلامه رحمه اله . 

فعلى زعم هذا الملحد آن انه تعالى هو الكاذب » الظال » الكافر حقيغة 
لان اه هو الخالی لذلا والموجد له حقبقة وأسناده الى العبد بجاز » سبحانك 
هذا بہتان عى . 

وقال صنع الله الحلى رحه الله : والاستغالة تجوز فى الاسباب الظاهرة 
العادية منالامور الحسية فى قتال › أو ادراك عدو » أو سبح» ونحو هكقوهمم: 
يا لزيد يا لابين بحسب الافعال الظاهرة . وأما الاستغاثة بالقوة والتأثر > 
أو فى الأمور المعنو ية من الشدائد كالم رض » وخوف الغرق » والضيق » والفقر » 
وطلب الرزق ونعوه » فن خصائص اله لا يطلب فما غيره - الى أن قال : 
وأما کو نېم مستدلین على آن ذلك من م کر امات خاشا ته أن تکون آرلاء الت 


(10) 


مهذه المثابة فهذا ظن آهل الأوثان » كذا آخبر الرحمن ( م شفعاؤنا عند أله 
مانعبدم - إلا ليقريو نا الى اه زلنى - أأتخذ من دونه آلة إن بردن الر هن بضر 
لاتغن عنی شفاعتہم شيا ولاینقذون ) فان ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع 
الضر من نى وول" وغيره على وجه الامداد منه اشراك مع اه اذ لا قادر على 
الدفع غيره ولا خير إلا خيره » أه. 


فصل 

( قال العراق ) وقد جوز أجلة العلباء الاستغائة والنوسل بالنى بل 
ولا بعارض جوازها خر ایی بكر رضی الته عنه › قوموا بنا لستغيث 
پرسول اه بے من هذا الناقق > فقال انی بم , انه لا یستغاٹ بی اما 
يستغاث بانته » لآن من رواته أن طميعة والكلام فه مشمور ولو فرضنا أن 
الحدیث عحیح فمو من قبیل قوله تعالی (وما رمیت أذ رمیت ولکن الله ری ) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : د ما آنا لتک ولکن الله لک » فیکون معنی 
الحديت السابق انى وان يستغاث فی فالمستغاث به فى الحققة هو اله تعالى 
وبالجلة فاطلاق لفظ الاستغائة عل من حصل منه غوث ولو تسيا وكسبا أص 
نطقت به اللغة وجوزه الشرع فتعين تأويل الحديث الم ذكور ويؤيد ما يناه فى 
تأوبله حديث البخارى فى الشفاعة يوم القيامة « فبينا م كذلك استغاثوا بادم 
تم موسی تم محمد بإ » . 

والجواب أن نقول : قد تقدم فى كلام شيخ الاسلام أبن تيمية ما بين 
كذبه على أجلة العلباء وأنه لم يحزه إلا أناس ليسوا من العلباء العامين بمداأرك 
الاحكام الذين يؤخذ بقوم فى شرائع الإسلام > ومعرقة الحلال والحرام 
ولیس لمم دلیل شرعی ولا نقل عن عالم مرضى بل عادة جروا علببا وقال أيضا 
فى أثناء كلام له » ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول برقي م يشرع لامته أن يدعوا 
أحداً من الاموات لا الانياء ولا الصالين » ولا غيرم لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بغیرها › ک) أنه لم يشرع لامته السجود ليت ولا الى ميت ونو ذلك » 
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بل نعل أنه نبى عن كل هذه الامور »> وأن ذلك من الشرك الذى حرمه 
الله ورسوله » ولکن لغلبة الجهل وقلة العلل بآثار الرسالة فى كثير من 
امتاخرين | بمكن تكفيرم بذلك حى بين نمم ما جاء به الرسول» وذا 
ما ينت هذه المسألة قط لمن .يعرف أصل الاسلام ألا تفطن ما ء وقال هذا 
اصل دين الاسلام »انی , 

(وأما قوله ) ولا بعارض جوازها خر ای بکر رضی الله عنه قوموا نا 
نستغیت برسول الله بے الى آخره , 

( فالجواب ) أن يقال : الكلام على هذا من وجوه ( أحدها ) أن أبن يعة 
خرج له البخأرى ومسل جاوز القنطرة ولا يقلح فا رواه ابن عة إلا جاهل 
بالصناعة والاصطلاح » وهو قاضی مصر وعالمما ومسندها » روی عن عطاء 
ان أب رباح والأعرج وعكرمة وخلف » وعنه شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين 
فى الحديث وعمرو بن الحارث والليت بن سعد وأبن وهب > وخلق . ومن 
طعن فى أبن ميعة بقول بعض الناس زمه الطعن فى كشير من الا كار الحدثين 
كسعيد امقر وسعيد ابن أياس ال جريرى وسعيد بن عروبة واسماعيل بن أبان 
وأزهر بن سعد السمان البصرى وأحد بن صا المصرى وآ ليان » وأمثام 
عن خر ج طم البخاری وغیرہ من الانة » وعلی کل حال › فو خير من هولاء 
الذين أجاز وا الاستغاثة برسول اه بره » وأعل بكتاب الله وسنة رسوله میم 
وبأقوال أهل العلل ( التانی ) آم معارضون أجل منهم وأفضل وأعل حدود 
ما ازل الت على رسولہ کا سنذکره عنہم ان شاء انه تعالی . 

( الثالث ) أن ابن ميعة كان اماما خد من أفاضل العلباء ولم ينقعه أحد 
بالغلو فى الانيباء ولا الصالين » ولا بشىء من العقائد المبتدعة الحدثة فى الاسلام 
ولکنه کان یدلس عن الضعفاء » ثم أحارقت كتبه » وليس هذا الحديث من 
الاحادیٹ التی دلس فہا ) فن هنا قال فیه من قال › قال عمروین على :م ن کتب 
عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن المقرى أصح من كتب عنه بعد 
احتراقما وقال امن وهب كان أبن يعة صادقا » وقال اى وهب أيضاً» حدى 
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لصادق البار ۔ وابته _ عبد الله بى عة » وقال أو دأود معت أحد قول : 
ما كان حدث مصر الا اب عة ء وقال أحمد بن صا الحافظ : كان أن ميعة 
يح الكتاب طالاً لعل ( الوجه الرابع ) آنه قد ثبت أن الاستغاثة من آقسام 
العبادة فصرفا لغير اله شرك » فان ! یکن حدیث ای بکر شاھدآ ذا لم یکن 
عخالفا له . 

( الوجه الحامس ) أن النى بز نى الاستغاثة عن نفسه حاب التوحيد 
وصيانة جاه وأدباً مع ربه لا لأن الاغاثة لاتنسب الى ا غيت بالسبب العادى 
حقیقة وأا تنسب ججازآ کا توعمه الغ الا كبر » ولم برد تعلم أمته أن 
الاستغاثة إا تنسب للبخلوق ججازآ فان ما جاء به الكتاب والسنة دال عى 
اضاقة الفعل لمكتسبه ومن قام به ولذلك رتب الثواب والعقاب وال جراء 
والحساب ولم بقل قول هذا العراق الا القدرية اة »> ومن نحا نحوم من 
الجهمية ورد علمم أهل السنة با يطول ذكره نقلا وعقلا » وقالوا لو كان مجازاً 
لصح تن أفعال المكلفين عنم وكانوا منراة الادات الى سح ركها الغير و بعل بها 
من غير قصد ها ولا اختيار ويكون التعذيب والعقاب برجع الى جرد المشيثة 
والارادة من غير فعل للعبد يستحق به الثواب والعقاب . 

ويقال أيضا الافعال العادية القامة بفاعلما تنسب اليه »> وتضاف اله حقيقة 
من اضافة الفعل الى فاعله » فبقال أ كل وشرب وقام وقعد وحك ودعا واستغاٹث 
حقيقة لا جازآ باجماع العقلاء ول بخالف فى اضاة الافعال الى فاعلما حقيقة 
إلا من هو من أجل الناس وأضلم عن سواء السبيل . 


( وأما قوله ) ولو فرضنا أن الحديث ححيح فهو من قبيل قوله تعالى ( وما 
رمیت اذ رمیت ولکن الله ری ) . 

( فأقول ) ليس هذا من هذا الٻاب وهذا من توادر جہل هؤلاء الضلال فان 
لفظ الاستغاثة طلب الغوث من هو بده لمن أصابه شدة ووقع فى كرب » 
وإلا الاج والاولى لن أصابه ذلك آن يستغيت من يجيب المضطر اذا دعاه 


(۳۱۸) 


الموصوف بأنه غياث المستغيثين » جيب المضطرين > دحم الراحين › فلفظ 
الاستغائة يستعمل فى ځ العبادة » ومالا يقدر عليه إلا لته عال الغيب والشادة 
فکرہ چ اطلاقه عليه فا يستطيعه » ويقدر عليه حاية جناب اللوحيد »> 
وسدآً لذريعة الشرك وان كان يجوز اطلاقه فا يقدر عليه الخلوق اة جناب 
اتوحيد من مقاصد الرسول ومن قواعد هذه الشريعة المطهرة » فأن هذا من 
قوله ( وما رمیت اذ رمیت ولکن ته ری ) قات الرى المننى عن الرسول 
إيصال التراب إلى أعینہم کلہم »> لان هذا لا يقدر عليه إلى اله »> وأما نفس 
رى المثبت من رميه بلي فقد قيض رسول اه بإ قبضة من التراب والحها 
وی به قبلېم حقبقة لا جازآ . وهذا من خصائص الرسول بے لا بکون 
لحد بعده » ولو كان هذا لحد بعده م يكن فبه معجزة ارسول اه پل › 
فاته ل يبق أحد منم إلا وقع فى عينه من ذلك الراب شىء وم نحو أربعة 
آ لاف دجل فهزمهم الله بسبب هذه الرمية خقيقة لا عندها ولا معا لپا 

وكذاك قوله عليه الصلاة والسلام د ما آنا جات والكن اله حل » عل 
حقیقته فان ايله هو الذی لیم بان يسر لرسول اله ا بعد ذلك حولة 
خملېم بأمر اله لانه لړ عبد مأمور منهى لا يفعل شيت إلا بأمر الله له » 
فنسبة الل إلى ابت حقيقة قضاء وقدرآ وإلی من حلہم باذن اله السب الشرعی 
حقبقة لا جازآ » وحله ايام أمر مقدور عليه غير متنع فكان من ألعاوم أن 
رسول انه ی کان متصرفا بأمر الله منفذآً له فاته سبحانه امره حملېم فنفڈ 
آوامرہ فکان الہ ھی الدی حلہم وھذا معنی قولہ ہ انی لا اعطی أحدا شیٹا 
ولا امنعه » وطمذا قال : « وانما انا قاسم » فالقه سبحانه هو المع على لان 
وهو بقسے ما قسمه بامره , 

( قوله ) فیکون معنی الحدیث السابق انی وآن یستغاث بی فامستغاث ھ فی 
الحقيقة هو اله تعالى . 

( أقول ) هذا التأويل خالف للفظ الحديث ولعتاء وقد تقدم الكلام عليه 
فلا معنى لصرفه عما يقتضه الى مالا يدل عليه لغة ولا شرعا ٠‏ 
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( وقوه ) وبالجلة فاطلاق لفظ الاستغائة على من بحصل منه غوث 
ولو تسيبا وكسبا» أمر نطقت به اللغة وجوزه الشرع . 

( فأقول ) هذا كذب على اللغة وعلى الشرع » آما اللغة فان الافعال العادية 
القانة بفاعلما تنسب اله وتضاف إليه حقيقة من اضافة الفعل إلى فاعله فيقال 
أ کل وشرب وقام وقعد وحك ودعا وأستغان حقيقة لا جاز باجاع العقلاه > 
وأما شرعا فان الله قد رتب حصول اخيرات فى الدنا والآخرة » وحصول 
الشرور فى الدنا والآخرة › والعقاب واأواب فى كتابه على الاعمال ترتيب 
الجزاء على الشرط »> والمعلول على العلة والمسيب على السبب وهذا فى القرآن 
بزید على آلف موض ع کا تقدم يانه فی كلام این الق رمه انه تعالی , 

( وأما قوله ) وید ما يناه فى تأويل حديت البخارى فى الشفاعة بوم 
القامة فيا مکذلك امتغاوا بادم م مو سی مم محمد زاء 

فا واب أن نقول هذا ليس ما نحن فه فان الاستغائة بالخلوق على نوعين 
( أحدهما ) أن يستخرت بالخلوق المى فما يقدر على الغو ن فيه مثل أن يستغيث 
إلخلوق بالخلوق ليعينه عى حل حجر وعول ينه وبين عدوه الكافر 
ويدفع عنه سبعاً صائلا أو لصا أو نعو ذلاك » ومن ذلك طلب الدعاء لله من 
بعض عباده لبعض وهذا لا خلاف فى جوازه › والاستغالة الواردة فى 
حديت الحشر من هذا القبيل فان الانباء الذين يستغيث العباد بهم يوم القيامة 
بكو نون أحباء وهذه الاستغاثة إنما تتكون بأن بأتى أهل العشر هؤلاء الانباء 
بطلبون منہم أن يشفعوا فم الى اه سبحانه ويدعوا هم بفصل الحساب 
والاراحة من ذلك الموقف ولا ريب أن الانياء قادرون على الدعاء فمذه 
الاستغالة تتكون بالغوق الى فا بقدر على الغوث فيه والثانى أن يستغاث 
مخلوق ميت أو حى فا لا بقدر عليه إلا اله تعالى وهذا هو الذى بقول فيه 
أهل التحقیتی انه غير جائز , 

(فان قات) هؤلاء المستغيثو ن بالاموات أو الغائين أيضاً يطلبون منهم أن 
يشفعوا ل الى ته تعالى ودعو فم بقضاء حاجاتہم وم قادرون على ذلك 


(۲۰) 


فنكون استغاثهم هذه من قبيل النوع الأول( قبل ) هذا فيه خلل من وجوه 
(الاول ) ان فِه ذهول عن قيد المى والمراد بالحياة الدنيومة لا ابرزخة 
( والثای ) ان ظاهر آلفاظېم مثل قوم یار سول التہ أشف مریضی وا کشنف 
عنی وهب لى ولداً ورزقا واسعأ ونحو ذلك دال على أنم لايطلبون منهم الشفاعة 
بل بطلبون شفاء المريض وكشف الكربة وإعطاء الولد والرزق و غير قادرين 
على تلك الأمور . ( الثالك ) أن هؤلاء المستغيئين بالاموات والغائين يدعونمم 
ویستغیثون ہممن آما کن مختلةة ومواضع بعيدة معتقدينأنالاموات والغائين 
بعلمون استغاثهم ویسمعون دعاءم من کل مکان وکل زمان و لاریب أن هذا 
إثبات لعل العيب لم الذى هو من الصفات الختصة بلته تعای فیکون شرا ومذا 
وما تقدم يندفع تأويل الحديث على ما تأوله عليه من الحال الباطل والله عل . 


قال العراق : لنا على جواز النوسل والاستغائة دلائل مها قوله تعالى 
( يا أا الذين آمتوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة ) قال إن عباس إن الرسيلة 
كلما يتقرب به الى الته تعالى » والوهاية جعلت الوسلة خاصة بالافعال وهو 
تك . بل ظاهر الآية تخصيصا بالذوات فانه تعالى قال فى هذه الاية ( أتقوا الته) 
والتقوى عبارة عن فعل المأموربه وترك المنهى عنه فاذا فر نا الو سيلة بالاعبال 
کان الام بابتغاء الوسیلة اله تا کید لل بالتقوی عخلاف ہا إذا رید ا 
الذوات فان الاس حینئذ کون تأسيساً وهو خير من النا كيد , 

والجواب أن نقول : قد استدل هذه الآية طاغية العر اق داود ن جر جيس 
على تعو ما ذكره هذا إلا ان هذا أسقط من جواب دأود سبة اكلام ا 
البخوى وهذا لم بذكره عنه وأجابه على ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطبف فقال : 
والجواب أن يقال : ته أ كبر على هولاء الضلال الكاذبين على الله وعلى رسله 
امبدلين لدينه الحرفين الكار عن مواضعه وهذا الكلام الذى ذكره العراقق 
جمع فيه من التحريف والالحاد والكذب والقول فی كتاب الته بريه ما سيمر 
بك بیانه مفصلا » ونی الحدیٹ « من قال القرآن پرآیہ ۔ ونی رواية ما لایع ۔ 


(۲۱) 


فلیتبوا مقعده من النار » وقد تکام الحافظ ب کثیر على قولہ تعالی ( ا آا 
الذن آمنوا اتقوا أنته وابتغوا اله الو سل ) عا رد قول هذا العراف و بطله 
قال رجه اه تعالى : أ عباده المؤمنين بتقواه وهى اذا قور نت بالطاعة کان 
المراد ما الانكفاف عن العارم وترك المنبى عنه وقد قال بعدها( وابتخوا الله 
الوسبلة ( قال سفان اثورى عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس ى القر بة وكذا 
قال جاهد وعطاء وأو وائل والحسن وقتادة وعبد اله ب ى كثير والسدى وأو زيد 
قال قتادة أى تقربو! البه بطاعته والعمل با برضيه» وقرأً ان زيد ( أولئكالذين 
يدعون يبتغون الى ربمم الوسيلة ) وهذا الذى قاله هؤلاء النمة لا خلاف بين 
المغفسرين فيه وانشد ان جرر قول الشاعر : 
اذا غفل الواشون عدتالوصانا وعد التصافى بينتا والوسائل 

والوسلة هی ما توصل مه الى تحعصیل المقصو د › انتی ۰ وقال البغوی:آى 
اطلبو! اليه الوسيلة » أى القر ة » فعليه من توسل الى فلان بكذا آى تقرب اله 
وجعپا وسائل . وقال البيضاوى على قوله (وابتغوا اله الوسيلة) آى ما يتوسأون 
به الى ثوأبه وااز لن منه من فعل الطاعات وترك العا من وسل الى كذا اذا 
تقرب البه وقال فى الكلام على آبة الاسراء ( أولثك الذين يدعون ببتخون إلى 
رمم الوسيلة ) هولاء الآ ببتغون إلى اه القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من 
واو بتغون ی ببتغی من هو آقرب منم إلى انه الوسيلة فكيف بغير الاقرب 
وقال بن کثرر وقوله ( آولتكالذین يدعون ببتغون الى رهم الوسيلة ايهم آقرب) 
روی الہخاری من حدیٹ سلمان بن مہران الامش عن ارآھے عن أن معمر 
عن عېد الله فی قوله تعالی (أولئك الذين يدعون يبتخون إلى رهم الوسيلة ) 
قال ناس من الجن انوا يعبدون فأسلنوا وذكر رواية عن بن مسعود کانوا 
یعہدون صنفاً من الاک بقال طم الجن وذکر عن ابن عباس قال عیسی وأمه 
وعزر وعنه والشمسوالقمر قال مجاهد عيمىوعز ر واملائ واختار أن جررر 
قول اىن مسعود لقو له ببتغون وهذا لايعرب به عن ا ماضى فلا يدخل فيه عيسى 
والعزبر وقال الوسيلة ھی القر بة کا قال تعالى و ذا قال ( آہم آقرب )› اتتهى , 


(YY) 


واختار شيخ الإسلام أن الآية تعم من ذكر وغيرم من عبده المشركون 

من أولياء ته وعباده الصالحين بين بهذا رد ما ذكره البغوى فان المفسرن 
ذکروا ابتغاء الوسللة وهو طلب اله رة فتقدم قول البیضاوی فی قوله اہم 
أقرب أنه يدل من ال لواو فی ببتغون › وقال أو حفص العكيرى أ یم مبتدی » 
وأقرب خیره وهو استفام والملة فى موضع نصب ببدعون وعلى كلا القو لين 
لا يصح ما ذکره البغوی من توسل بعضهم يعض ون الجلالين أولنك الذين 
يدعو نيم آ هة يبتغون بطللبون الى دم الوسيلة القربة بالطاعة ا 
تون › أی یتما الذى هو أقرب اله » فكيف بغيره اذا عرف هذا تين 
فساد قول البغوى فى آية الاسراء فان التوسل فى العرف الشرعى فعل ما بتوسل 
به الى الله من الإعان به والعمل الصا الذى شرعه وبرضاء کا فى حديت اثلاثة 
اذين آووا الى الغار فانطبقت علهم الصخرة هذا هو التوسل امعروف کا عله 
او ا د » أى تقربو! اله بطاعته 
والعمل ما برضيه » وتقدم قول أن كثير بعد حكابة هذا » وهذا ما لاخلاف 
فيه بين الضسرين » فذكر الاجاع على أن امراد القربة بالعمل الصاح وما برضا 
تعالی تم لو سل صح ما ذکره ابغوى › فليس المراد أن بحضمم يدعو من هو 
أقرب منه ويسأله الشفاعة والتقرب » بل التوسل يطلق عنده على سوال اه 
بحاه امقر بين وحتى الصالحين لا کا بظنه عباد القبور من أن التوسل هو دعاء 
الصاح نفسه وقصده بالمسألة والطلب من دون اه والتقرب اله بالذح والنذر 
وغيرهما من العبادات » فان هذا عين الشرك الذى نزلت الأية بابطاله والرد 
على أهله ۽ فان الجاهلة هلبة من الاميين والكتابين بدعون Sil‏ وعیسی 
وآمه والعزر ویتوجېون الم فی حاجاتہم وماماتہم ویتقربون الهم بصرف 
الاموال ذعاً ونذرآً » فرد الله علهم هذا الفعل من صنيعيم » وأخبرم أن 
هؤلاء المدعوين لا بملكون كشف الضر ولا تحويله من حال الى حال » 
لآن من عبد الانيياء والصالمحين يدع آنه بكشف الضر بواسطتبم وعلى 
ادم » کا يقوله عباد القبور , قأخبرم تعالى أن هؤلاء ء المدعوين عرده ٤‏ 


(rrr) 


ک) أن الداعين عبيده وآنم برجون رحته وتخافون عذابه والخائف الراجی 
لا يصلح أن یکون مدعوآ ومعبودآً فانظر هذه الأب الكرمة وما دلت عله 
وما سيقت له وانظر حقيقة دعوى العراق وما فعله الغلاة فى الاولياء 
والصالحين ومسألهم وتعظيمهم بشىء من العبادات كالح والنذر لمم وعلى 
أبطال دعواه أيضاً فى التو سل الشرك بالصالحين ودعائہم ومسألتهم و ذا تعرف 
انه مشاق لله ورسوله* يستدل بالآية الكرعة على نقيض ما دلت عله ويفيم 
منبا عكس ما دعت اله وهكذا حال القلوب المنكوسة تتصور الأشياء على 
خلاف ماهی عله وأها هل العل كاقة استدلوا هذه الأب على ابطال التوسل الش رک 
الذى هو دعاء الصالحين ١‏ والعراق استدل مہا على جوآازه واستحابه » فبعداً 
للقوم الظالين . 

وأما قول العراق فظاهر الأبة عام فى الافعال والذوات هذا قول دأود 

وقال صاحب هذه الرسالة والوهابة جعلت الوسلة خاصة بالافعال وهو 
تعك بل ظاهر الأية تغصيصا بالذوات . 

قال شيختا فهذا يكذبه ويبطه ماس من اجماع المفسرين على أن الوسلة 
هى التقرب الى ايله بطاعته وعا رضه ماشرعه وأذن فه والتوسل الذى 
بريده العراق بذات الصالحين هو دعائيم ومسألتهم وتعظمم بالعبادة وتقدم 
کلام ابن الم فى أنه يتحيل أن تأنى شريعة من الشرائع باباحة ذلك , 

وقواه ومن ادع التخصيص بأحدهما فقد تح فن هذا القول من سوء 
الأدب مع الشارع والجرأة على ابته وعلى رسوله ما يعلمه آهل العم بدينه الذين 
عقلوأ عن مراده وعرفوا أنه أخص القرب الى حا ورضاها ونهى عن 
جاوز تما الى البدع والضلالات فالخصص للقرب والو سال هو اله ورسوله قال 
تعالی ( آم حم شرکاء شرعوا لمم من الدین ما لم بأذن به ته ) ثم اقتحم العراق 
وأنى بقوله بضحك منا صبان المكاتب فقال على أن ظاهر سياق الآيات 
تخصيصه بالذوات فأتى على ما قاله امرون قاطبة فيدمه واجتث أصله ورده 


(r4) 


من لا يؤمن بالكتاب ولا تخاف سواء الحساب واستدلاله عل تلك الدعوى 
الضالة بأن التقوى فعل المأمور وترك المهى عنه واذا فر ابتغاء الوساة 
بالاععال یکون تا کید فیکون مکرراً ولذا آرید التوسل بالذوات یکون ناش 
وھو خیر من الا کید هذا کلامھ حروفہ وکن بہذا خريا وفضیحة وتسجیلا على 
جہالة وانه ماعرف شرعا ولا لغة ولا دینا وهذا مر دود وجوه . 

( الأول ) ان ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة كان 
المراد بها الانكفاف عن الحارم وترك الى كا فى هذه الأب والوسلة هى 
التقرب الى انته بأنواع الطاعات وأصتاف العبادات ومراده آنا إذا أطلقت ول 
تقترن بغيرها دخل فا فعل الأمور وترك الحظور وهكذا اسم العبادة والطاعة 
تع عند الاطلاق وتخص مع الاقران والنقييد , فالعراق ل يعرف مسب اتقوى 
ف هذا امحل وخبط خبط عشواء . 

( الوجه الثانى ) أن الوسيلة مايقرب الى الته تعالى والتقوى تطلق على مايق 
به عذابه ویرجی به ثوابه فو قیل بہذا الاطلاق هنا فالقرب الى اه وطلبه 
أخص ما قله . 

( الوجه الثالث ) أن الأ كد يكون خرآً من التأسيس أذ اقتضًاه الحال 
وقصد رفع لجاز وإبطال توهمه أو قصد بان خحصوصة الفرد المعطوف 
والاهتام بک فى قوله تعالى ( الذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ) . 

( الوجه الرابع ) أن اتأسیس لایجری هنا ولا يصح قصده . 


قال اعراق : ومنها قوله تعالى ( آولنك الذين يبتغون الى ربهم الوسيلة جم 
قرب ) قال ابن عباس م عيسىوأمه وعزبر والملائكه وتفسي الأية أن الكفار 
عبدون الانباء واللانگ عل آم رباب فيقول الت فم أولنك الذين تعبدو م 
م بتوساون الى الته من هو أقرب فكيف تجعاو م أربااً وم عبیده مفتقرون 
الى رجهم متوساون اليه بمن هو أعلى مقاما منم , 
والجواب أن يقال : وهكذا قال داود بن جرجيس وقد أجابه الشيخ 
(ro)‏ 


( م١٠‏ -الضاء) 


فقال والجواب أولا لولا ما يقصده المؤمن من رد هذه الاقوال الضالة الكاذية 
الى تتضمن الكذب عل اله وتعربفكتابه » وتغيير دينه > والقول عليه بغر 
عل لا جازت حكاية هذا الاك ونقله » واه سبحانه ذکر أقوال اعداثه 
وأغداء رسله فى معرض الرد ها » وابطاها » والتسجيل على ضلالة هلها ء فاما 
مانقله عن الخوى فقد حرفه وكذب فه › وهذه عبارة البغوى نسوقها حروفهاء 
قال فى قوله تعالى : ( أولثك الذين يدعون بيتغون الى رمم ألوسلة ) يعنى 
الذن يدعونم المشركون آلمة ويدونهم . قال ابن عباس وجاهد : م عيسى 
وأمه وعزير والملائك » والشمس » والقمر ء والنجوم ببتغون أى بطلبون الى 

جم الوسيلة ى القربة » وقل الوسبلة الدرجة العليا ¢ ی ضر عون الى الت 
ف طلب الدرجة العلا وقبل الوسی اكلا تقرب به إلهاقه عو وجلل › وقوله : 
( ام قرب ) معناه بنظرون ام أقرب إلى الله فيتوسلون به . وقال الزجاج 
( آم أقرب ) يبتغى الوسيلة إلى اه > وبيتقرب اله ؛ بالسمل الصا هن عبارة 
البغخوى حروفها , 

وقد تصرف فبا هذا الضال غذف منها قول ابن عباس والشمس والقعر 
والنجوم » وحرف قوله بطلبون إلى ربمم الوسيلة آى القر بة > فقال العراقق كل 
ما بتقرب به الى الله » وعبارة البغوى القربة وحذف قول البغوى » وقيل 
الوسبلة الدرجة العلا أى يتضرعون الى اه فى طلب الدرجة العليا وزاد فى 
قوله بنظرون آم قرب الى الته فقال العراق وآعلى جاهاً وزاد ویتشفعون به 
الى رمم هذا تحريفه لكلام البغوى . 

قلت وأما صاحب ألر سالة فانه ألطف فى التحريف وأجراً على الته بالكذب 
من داود فان داود نسب الكلام الى البغوى وحرفه وتصرف فه وزاد وهذا 
جزم ان تفسير الابة أن الكفار يعبدون الانياء واللائک على آم آر باہم 

کا ذکر داود وذکر هذا کا ذکر داود الى آخره والمقصود آنہم بغترفون من 
عن وأحد . قال الشیخ فی جوابه والر جل یشتہی بأخذ ما موی ویدع ما هو 
الأول والاقوى فأول عبارة الغوى ترد قوله ينظرون أجم أقرب الى الله 


(Y7) 


فیتوساون به لان الشمس والقمر والنجوم لا يتأ مهم ذلك وال ملائ وعزير 
وعیسی لم برد نقل ولاحجة ولارهان عل أن بعضہم يأل الله ببعض ويتوسل 
به ویقصده فی حاجاته وملباته فا قاله البغوی هنا غیر مسل وقد تقدم کلام 
المغسرن وانہم لم رتضوا هذا ولم قله أحد مہم وتقدم قول ان کثیر فی 
تفسیر قتادة انه لا حلاف ين المغسرين فى ذلك وتقدم قول ی حفص 
والبيضاوى والملالين فعدل العراق عن هذا كله وتمسك بالمتغابه ج. قال 
ان القم : وأعرض النصارى عن الاصول المحكة وتمسكوا بامتسابه على أن 
عبارة البغوى ليس فا شاهد ودليل لعباد القبور بل هى تدل على خلافه فان 
التوسل الذى يشير اله وينصرن الاسم عليه عند الاطلاق هو التوسل الشرعى 
ومنه دعاء المؤمنين بعطمم لبعض کالاسباب العادية وقد راد بالتوسل فی عری 
بعض الناس سوال انته تعالى عق أوليائه وعلىكل فليس فه دلبل لدعاء الموى 
والغائين ک) يفعله عباد القبور من الضالين والمشركين وعتمل انه أراد بقوله 
ان ينظرون أيهم آقرب فيتوسلون به معنى يجا شرعاً وهو الاقتداء م 
وسلوك سببلهم واقتفاء آثارم » قال تعالى : ( ولتك الین هدی اه فہدام 
أقتده ) وقد بتعرن هذا الاحتال لو جوب إحسان الظن بالعلماء . 

وقول العراق فى معنى الأبة إن الكفار يعبدون الاثياء واللائكة على انم 
آرباہم بريد په أن المشركين بعتقدون أن آم تخلق وترزق وتدر وهذا 
قد رده القرآن وأبطله فی غير وضع کا تقدم تقر بره والعراق بلجا الى هذا ئلا 
يدخل ما فعله عباد القبور فا نى عنه القرآن من اتخاذ الالمة من دون اله 
وعبادتا معه وهذا لازم لعباد القبور لا حص عنه والح يدور مع علته 
والقرآ ن كفر المشركين وأنكر عليم دعاء غير الله وة سواه وتعظے ما یدعی 
معه بالذج والنذر وساثئر العبادات قال تعالى ( ومن الاس من يتخذ من دون 
أيه آندادآ عبونہم کب ا )› وقال : ( قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا 
علكون کش فالضر عنکولاتعو یلا )»وقال تعالی : ( ومن یدع مم اه إلا آخر 
لابرهان له به ) » وقال تعالی : ( ولا تدع من دون اله مالا ينفعك ولا يضرك 


(rv) 


فان فعلت فانك اذا من الظالمين ) وقال تعالى ( وأن المساجد ته فلا تدعوا مع 
اه أحدا ) والآيات فى المعنى كثيرة بين تعالى انه كفرم وأنكر علهم وتوعدم 
بالتار على عبادة غيره ودعاء سواه والعبادة فعل العبد ألڌى هو الحب مع الته 
والخضوع والتعظم والدعاء رغباً ورهباً واطلاق الار باب على الألمة كقولهتعالى 
( آأرباب متغرقون خير أم اله الواحد القمار ) وقوله (ولا پامرکر أن تتخذوا 
اللائ والنين أربابا) وغو ذلك انما براد به ما ذكر نا لان المعبوديسمى رباً 
وهذا ما لاخلاف فه بن المفسرن بل السيد يسمى ربا فتنه هذا فقد زل هذه 
الشببةكثير من المنقسبين الى العلل والدين ثم ذكر الشيخ كلاما طويلا عن شيخ 
الاسلام قال فى آخره وهذاأ كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكوا كب ويدعوها ويصوم وينسك ها ويتقرب الها ثم بقول ان هذا ليس 
بشرك وانما الشرك اذا اعتقدت آنا الدرة ل فاذا جملتا سیا وواسطل لآ کی 
مشركا ومن‌المعاوم بالاضطرار من دين المسلبين أن هذا شرك »اتهى. فأمله فان 
فه حكاية قول سلف هذا العراق وفيه أن ما قاله العراق شرك بعل بالاضطرار 
من دين الاسلام وأيته المستعان . 

وأما قول العراقى فقول الته تعالى ولك الدين تعبدونم بتوساون إلى“ 
بن هو آقرب یعنی فېم حتاجون فقد کذب عل اله ما عى سبحانه وتعالی 
ذا المعنى ولا أراده تبارك وتقدس عا بقول الظالمون علو كيرا ما أجر 
هذا التکار عل اته وعلی کتابه وعل دینه فذرم بخوضوا ویلعبوا حی بلاقوا 
يومهم الذى يوعدون وتقدم قول المفسرن . 

وقول شيخ الاسلام ان هؤلاء المدعوين عبيد هكا أن ألداعين عبیده وانېم 
برجون رحته وخافون عذابه نعوذ ذ بانته من اقتحام هذه المبالك والتوئب على 
تلك الدرکات الى تہوى بصاحبا إلى أسفل سافلين قال تعالى حرم 
رب الفواحش ما ظہر منبا وما بطن والاام والبغی بغیر الحتی ون تشرکوا باه 
ته مالا تعلنون ) وقال تعالی ( ان الذين 
يلحدون فى آياتنا لا عخفون علينا آفن يلق فى النار خير آم بأنى متا يوم القيامة 
عملوا ما شتتے انه با تعملون بصیر ) . 


(۸) 


قال العراقى:ومنها قوله تعالى (ولو أنهمإذ ظلموا أنفسمم جاءوك فاستغفروا 
لته واستغفر هم الرسول لوجدوا اله توابا رحا ) فقد علق تعالی قبول 
استغفارم باستغفاره عليه الصلاة والسلام » وفى ذلك صرح دلالة على جواز 
النوسل به بم وقبول التوسل به کا یفېم من قوله تعالی ( لوجدو! الله توابا 
رحما) وأ نت تعلل أن استغفاره لړ لامته لا بتقید عال حیاته کا دلت عله 
الاحاديت الواردة عا سنقله لا يقال إن الأبة وردت فى قوم معينان فلا عموم 
ما لتا تقول انبا وان وردت فی قوم معيتبن فی حاته پک تعم بعموم العلة 
ك 


من وجد فه ذلك الوصف سواء کان فی حال حاته أو بعد موته . 

والجواب أن نقول : قد سبق هولاء إلى الاستدلال هده الأة السيکى 
بنحو ما قال هذا وأجابه الحافظ أبو عبد ايله مد بى أحمد بن عبد المادى رجه 
اه تعالی فقال : أما استد لاله بقوله تعالى ( ولو آم إذ ظلهوا أتفسم جاءوك ) 
الا فالكلام فہا فی مقامین : أحدهما عدم دلا على مطلوه » الثانة يان 
دلالتها على نقيضه » واا بتبين الاان بفهم الأية وما أريد ها وسقت له 
وما فېمه منها آعل الامة aT‏ سلف الامة ومن سلك سييليم 
ول بفهم مها أحد من السلف وا للف إلا إلجىء اله فى حياته ليستغفر م 
وقد ذم تعالى من تخلف عن هذا الجىء ء إذاظل تفه وأخبر أنه من المنافقين 
فقال تعالی ( واذا قبل مم تعالوا پستغفر لک رسول اه لووا رؤوسېم 
ورأیتېم يصدون وم مستکیرون ) وكذلك هذه الآبة انا هى فى المنافق الذى 
رضی یک کعب بن الاشرنی وغیره من الطواغیت دون حک رسول ات ریز 
فظلم نفسه ذا أعظم ظلل حیث لم یجیء إلى رول اله ب يستغفر له 
فان أجىء اله يستغفر له توبة وتاصل من الذنوب وهذه كانت عادة الصحابة 
معه بإ أن أحدم مى صدر منه ما يقتضى التوبة جاء اليه فقال : بأرسول الى 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لى » وهذا كان فرقا بينم وبين المنافقين » فلما استأش 


(۲۹) 


اله عز وجل به ل ونقله من بین آظہرم الى دار كرامته ل يكن أحد منم 
قط اتی الی قبرہ وقول : یا رسول اه فعل تکذا وکذا فاستغفر لی > ومن 
نقل هذا عن أحد مم فقد جاهر بالكذب والہت › أفرى عطل الصحابة 
والتابعون وم خير القرون على الاطلاق هذا الواجب ب الذی ذم الله سبحانه من 
تخلف عنه » وجعل التخلف عنه من امارات النفاق › ووقف له من لا بۇ به له 
من الاس » ولا يعد فى أهل العم فكيف أغفل هذا أنة الاسلام وهداة الانام 
من أهل الحديت » والفقه » واتفسير »> ومن لمم لان صذق فى الامة > فلم 
يدعو اليه › ول عضو أعلبه › ول برشدوا اله ¢ ول يفعله أحد منهم البتة ٤‏ 
بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء ٠‏ الغلاة فيا بكرهه ويه عنه من 
الغلو وارك ال مجفاة عما عبه ويأمس به من التوحيد والعبودية » ولا كان هذا 
المنقول شجى فى حلوق الغلاة » وقذى فى عيونهم » ورية فى قلومم » قابلوه 
بالتتكذيب والطعن فى اناقل » ومن استحا منم من أهل العلل بالاثار قابله 
بالتحر رف والتبديل وبأب اله إلا أن يعلى منار المحتى » ويظمر أدلته لهتدى 
المسترشد › وتقوم الحجة على المعاند فعلى الله باحق من ياء > وضع برده 
وبطره وغمص أهله من يشاء » وياله المجب أكان ظل الامة لانفسما و نبا بين 
أظېرها موجود › وقد دعیت فيه الى امجیء O a‏ 
انجیء ء فلا توفی بإ ارتفع ظلبا لاسما عي لا بعتا أحد بم آل آانجیء 
ليستغفر له › وهذا بين أن هذا التأويل الذى تأول E‏ 
تأوبل اطا ل قطعاً ولو کان حقاً لقو نا اله علا وعلا »> وارشادا ونصيحة . 
ولا جوز احدات تأويل ی اب . أو سنة لم يكن على عمد السلف › ولاعرفوه» 
ولا ينوه للمة » فانه تضمن انهم جپلوا الحتق فى هذا » وضلوا عنه » وأهتدى 
اله هذا المعترض المستأخر » فكف اذا كان اتأوبل عخالف تأويلم وينأاقضه » 
وبطلان هذا الأول أظہر من أن بطنب فى رده ٠‏ واا ننبه عليه بعض ااتنبيه . 
وما دل على بطلانه قطعاً آنه لا يشك مل أن من دعی الى رسول الله به فى 
حاته وقد ظل نقده ليستغفر له فأعرض عن انجیء وأباه مع قدرته عليه کان 


(rr-) 


مدموما غابة ألذم مخموصا بالنفاق , ولا كذلك من دعى الى قبره ليستغفر له » 
ومن سوى بين الاين » وبين المدعوين » وبين الدعو تين فقد جاهر بالباطل »> 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . وأما دلالة الآة عل 
خلاف تأویله فو أنه سبحانه صد“رها بقوله ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن اه » ولو نيم إذ ظلدوا أنفسبم جاۋوك فاستغفروا اله واستغفر هر 
GE‏ أنفسمم طاعة له , 
ولمذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة ولم بقل مسل قط أن على من ظلم نفسه بعد 
موته آن بذهب الى قبره ویسأله أن يستغفر له ولو کان هذا طاعة له لكان خير 
القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق نما هؤلاء الغلاة العصاة » وهذا 
خلاف قوله (فلا ور بك لايژمنون حى 2 بحكوك فیا شجر بینہم )فانه نی الإعان 
عمن لم حکه » وتحکیمه هو تحکے ما جاء به حا ومیتاً › فی حياته کان هو الک 
بینم بالوسی » و بعد وفاته نوابه وخلفاؤه بوضح ذلك آنه قال « لا تجعلوا قیړی 
عیدآًء ولو کان یشرع لکل مذنب آن بای الى قره لیستغفر له لکان القبر آعظم 
أعياد المذنبين » وهذا مضادة صريحة لدینه وما جاء به » ولو کان مشروعا لاس به 
أمته وحضېم عليه < ورغېم فه < ولكان الصحابة وتابعوم باحسان أرغب 
شىء فيه وأسبق اله > ول ينقل عن أحد منهم قط وم القدوة نوع من أنواع 
الأسانيد آنه جاء الى قيره ليستغفر له » ولاشكا اله » ولاسأله » والذى صح عنه 
es 2‏ وكان بفعل ذلك عند قدومه من السفر › 
ولم یکن بزید على اتام شين ابتة » ومع هذا فقد قال عبيد اه بن عمر العمرى 
E‏ نافع » أو من أجلم ما نعل أحدآً من أعحاب النى ب 
فعل ذلك إلا أبن ن عمر > ومعلوم أله لاهدی أ کل من هدی الصحابة › 

e‏ زعت > ولا معرفة لقدره فوق معرفهم » فن 
خالفېم ان کن ای ار کن را ر ن لدع › کا قال 
عبد اله ین مسعود رضی اه عنه لقوم رآمم اجتمع وا على ذ کر يقولونه : لاتم 
أهدى من أععاب عمد . أوأتم على شعبة ضلالة › فتبين آنه لو کان 


(۳۱) 


امتنغاره لن جاه مستغفرآ بعد موته مکنا آو مشروعا لکان کال شفقته 
ورحته بالامة تقتضی ترغیہم فی ذلك وحضېم عليه » تھی . 

( وما قوله ) فقد علق تعالی قبول استخفارم باستغفاره وهذا حق ولکنه 
فی حال حیاته لا بعد وفاته . 

(وقوله ) وف ذلك صر دلالة على جواز التوسل به ب وقبول 
المتوسل به , 

فأقول : عم هذا حتق فقد كان الصحابة رضی الله عنهم يتو سلون به فی حال 
حباتھ ک) قال عمر ہن الطاب رضی الله عنه : اللہم انا کنا اذا أجدبا نتوسل 
اليك بنينا فنسقينا ء وانا نتوسل اليك بم نينا فاسقنا » فاو کان التوسل به بعد 
وفاته جائزا لما عدل الفاروق الى عمه العباس مع امكان التوسل به عند قېره 
لو کان جائزآ » ومن المعاوم ن التوسل المشروع اا هو بدعاهک) تقدم يانه ء 
وکا سیآتی ان شاء اه . بل فى ذاك أصرح دلالة على المنح من التو سل به التو سل 
الشرعى بعد وفاته بدليل أنه لا أ كل من هدى الصحابة » ولا تعظم للرسول 
فرق تی رلا مر اند فزن مقر مم وم 5ا کے ار 
قط بای الى قبره وقول با رسول انه : فعل ت کذا وکذا فاستغفر لى › وەن 
نقل هذا عن أحد منم فقد جاهر بالكذب والہت . 

(وأماقوله ) وأنت تع آن استغفاره بلق لامته لا بتقيد محال حیاته 
کا دلت عليه الاحاديث الواردة عا سننقله , 

فأقول : لو کان طلب الاستغفار منه بم جائزآً بعد وفاته عند قبره أو من 
مکان بعد منه › أو کان مشروعا لاس به أمتة وحضهم عليه »> ورغهم فيه > 
ولكان الصحابة رض اله عہم وتابعوم باحسان أرغب شىء فيه وأسبق اله ؛ 
ول يقل عن أحد منبم قط ء وم القدوة نوع من أنواع الاسانيد آنه جاء اى 

قبره لیستغفر له » ولا شکا اليه » ولا سأله ‏ وقد تقدم بیان هذا . 

( وأما قوله ) لا يقال أن الآبة وردت فى قوم معينين فلا عموم ها أ , 

فأقول : نعم الام كا أقر به الخصم فى هذا امقام من أن الاية وردت فی 


(YY) 


قوم معينين من أهل انفاق يدل علبه قو له تعالى (واذا قيل لمم تعالوا الى ماأتزل 
لته وای الرسول رآیٹ النافقین يصدون عنك صدودا ) فی تم ماوردت فه 
وما کان مثله فہی عامة فی حق کل من ظل نفسه من کل منافق قیل له تعال الى 
ما آنل ايه والى الرسول فصد عن الرسول صدودا وتحاک الى الطاغوت » ثم 
جاء الرسول فى حياته فاستغفر ابته واستغفر له الرسول فى حباته » وأما ا لمؤمن 
الذى عصی وظل نفسه اء قر الرسو ل بل فاستغفر اته فليس مثله لما تقدم ببانه . 


( قال العراق ) ومنہا قوله تعالى ( فاستغاثه اذى من شيعته على الذى من 
عدوه ) فنسب انه تعالى الاستغائة الى غيره من الخلوق » وکنی به دليلا على 
جوازها » فان قل أن المستغاث فى هذه الآبة حى وله قدرة » واما كلامنانفى 
اميت » جيب بأن نسبة القدرة اله أن كانت استقلالا فى كفر » وان كانت 
بقدرته تعالى على أن يكون هو السيب والوسيلة ليس إلا فلا » فرق بين الى 
وا ميت » فان ا ميت له كرامة » وأذا تنسب الاه حقبقة والى غيره مجازا كانت 
الاستغائة عنوعة » ومن هنا تعلم سر نن الى بإ الاستغائة عن نفسه عند ما قال 
آبو بكر الصدیتی رضی أنه عنه : قوموا بنا نستغیت برسول اته پل من هذا 
المناقق » فقال علیه السلام « لا یستغات بی آنا یستغات باقه » مع أن انى ب 
کان حیئذ حا و له قدرة » فما قصد بلقي نى الاستغائة الحقيقية فار اد تعليم 
أمته انبا لا تكون إلا باه , 

( والجواب ) أن يقال هذه شببة داود ونما تصرف فيا هذا ول تخرج عن 
مقصوده بشىء فقال شيخنا رحه اقه : وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكن 
فی رده وابطاله و بیان ما فيه من ال جل الغلبظ وهذا الصنف من الناس انما أوتوا 
من بعد عما جاءت به الرسل وكو نهم أجانب عنه ليوا من أل الورائة البو ية 
فم فى ظلبات بعضما فوق بعض وهذه الأبة الكرعة فيا الخبر عن الاسرائيلى 
انه استغاث موسى على القبطى الذى هو من عدوه »› والافعال العادية القاعة 


(rrr) 


بفأعلما تنسب الله وتضاف اله حقيغة من اضاقة الفعل إلى فاعله > فيقال أ كل 
وشرب وقام وقعد وقال وحکی ودا واستغات حقيقة لا جازآ باجاع العقلاء 
ول الف فی اضاقة الافعال إلى قاعلا حقيقة إلا من هو أجل الناس وأضابم 
عن سواء السبيل » وهذا لم نقل منعه حتى يستدل علينا بالنسبة الى فى الاه ء 
مع آن الاستدلال ہا برجم عن جہل المعترض وعدم فېمه عن الله وقد نسب 
ارب تارك وتعالى إلى أعدائه ما نسبوه اليه من اتخاذ الصاحبة والولد وجعل 
الشركاء معه والنسبة لا يستدل ما من يعقل ما يقول بل الدلل فى حكايته على 
وجه النقر ر وعدم الإنكار قال تعالى ( وقالوا اتخذ انته ولدآً سبحانه بل له مافی 
السموات والارض کل له قانتون ) وقال تعالی ( وقالت الیپو د عزير بن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن اله ) وقال تعالى ( لقد كفر الذين قالوا أن اله هو 
المسیح بن مرجم ) وقال تعالى ( لق دكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثلة ) وقال 
تعالی ( واتخذوا من دونه ا لمة لعامم ينصرون ) فهذا کله منسوب الى فاعله 
حققة أفقال بجوأزه ؟ وأنه ل و كان منوعا لا جازت النسبة » ويقال هذا مجاز 
أيصح نفيه عنهم ؟ تعالى اہ عما قول الظالمون علوآً کبیرآ» والعراق جاھل 
ادن والمذهب واللسان بل ال جاحلية لاتقول ان النسبة الى الفاعل مجاز ولا تقول 
أنها تدل على عدم المع مأ زسبه إلى فاعله والغرض بان مانى كلام هذا من الفساد 
المتناهى > والابة ليت ما تعن فه فان الإغاثة الحببة ليس الدلل على اتا 
الأسبة ونما هو ما جاءت به الشربعة الكاملة من جواز معاطاة الأسباب اامادية 
واستعانة الخلق بعضهم بعناً فى الحلة والدلدل من الأءة ترك انكاره وسياقه على 
وجه التقر ر › ومسألة الخلوق عر مة فى الاصل وانما البح فى الاسباب العأدية 
الضرورة والحاجة » و هذا بايع انى بإ بعض أصعابه على أن لايسألو! الاس › 
فكان أحدم يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولینه , 

وقول العراق : وأما ما قبل ان هذا حى » وله قدرة » فان كان نسبة القدرة 
اله استقلالا فو فر » وان كان بقدرة اله وهو سبب ووسيلة فلا فرق بين 


الى وليت ( قال ) هذا تغط وهذيان »> فان المسلين متفقون على قول 


(Yrs) 


ماش ات کان ومام یعا ل بک ي 
خلق فی الى احتا را ومشيثة ما ثاب وما بعاقب وما يكلف » والمیت ليس 
له قدرة الل ولا بکلف بل پنقطع تمه موه ووی تصفته ولا بال ولإ 
یستفتی ولا برجم اله فی شىء عا للعباد عله قدرة » وساثر الحوان بفرقون 
بین الجی والیت 

والعراق یقول : لا فرق عنده بین ای والمیت › قال تى الى ( وما پستوی 
الاحاء ولا الاموات ان اته یسمع من یشاء وما أنت مسمع من فى القبور ) 
واستغاثة الميت ليست سياً كاستغاثة الخلوق فيا بقدر عله › و عل هذا 
سيا الا عباد الاصنام لذبن ۾ أضل خلق اله »> حاون الاموات سياً 
ووسلة › والىت ليس ف شرع اله وما جاءت به رسله أن يدعو لن دعاه 
والكرامة ليست فعله بل هى فعل اله » والمكرم لايدعى ولا يستغاث به ولا 
بر جى لثىء من الشدائد » بل هذا فعلالمشركين کا تقدم » والقول بأن الته بقدره 
ظن وخر ص لا برجم اله فى دينه إلا ضال تمك بالاوهام الوثة . 

( وقوله ) والميع راجع الى قدرة أله لا ينقذه من الحذور » فان المثركين 
بعترفون ربو ية الته لأهتهم وبعلنون آنا لا تستقل بشىء دونه » ولا تجوز 
نسبة الاغاثه الى المونى والغاين ولو مجازاً لاختصاصه تعالى بالعلم والقدرة 
والغوث الباطنى » والنى يرز نى الاستغائة عن نفسه حاية التو حيد وصيانة لجانبه 
وآدباً مع ربه» لا لان الاغالة لا تنسب الى المغيث بالقسبب العادى حققة 
وانہا تنسب مجازآ کا تو همه ال نی الا كبر ولم برد تعلم أمته » أن الاستغاثة اا 
تنسب للمخلوق مجازا فان ما جاء به من الكتاب والسنة دال على اضافة الفعل 
لىکتسه ومن قام به » ولذلك رتب الثواب والعقاب وال جراء والحساب ول يقل 
قول العراق الا القدرية امجبرة ومن نحا نحوم من الجهمية ورد عليهم أهل السنة 
ا يطو ل ذكره نقلا وعقلا » وقالوا لو كان جازآ لصح نن آفعال المكلفين عبم 
وکانوا منزلة المادات الى ع رکہا ااخیر ویفعل ہا من غير قصد ۵ا ولا اختبار 
وکن التعذيب والثواب برجع الى جرد المشيثة والإرادة من غير فعل العبد 


(ro) 


يستحق به الثواب والعقاب »> وأما اضاة الاغاثة والابات الى الغيت والر ييح 
جا ف ادبت واف قوم أت ايع القل فل يحعل الغیث فاعلا » کا زعمه 
هذا الاعجمى الذى لا بعقل شيا من اللغة غابة ما قالو'ا إنه ججاز عقلى کا بعل من 
رسالة السكا كى والاضافة قد تقع واو إلى أدنى ملابسة . 
( وقول العراق ) عل الغيث هو فاعل الاغائة مع آنه عرض هذا ما يدل 
على أنه لا يفرق بين العرض والجوهر ومن بلغ جهله الى هذا الحد سقط 
الكلام معه والقصد اعلام الطالب أن اعداء شیخنا من أجهل الوری وأضلبم 


الى آخر کلامه ر حه اله . 


( قال العراق ) وما قوله تعالى : ( لا علكون الشفاعة إلا من أذ عند 
الرحمن عدا ) » قال بعض المغسرين إن العهد قول لا إله إلا الله د رسول 
لته » وعليه شعنى الأبة لايشغع الشافعون إلا من قال لا إله إلا ته وم المؤمنون 
کقوله تعال , ( لا یشفعون إلا ان ارتضی ) وهو معنی بعد آن کون 
جينئذ تقد الأبة لا ملكون الشفاعة للأحد الا من اتخذ الى آحره » وفه من 
التكلف ما فه والاحسن أن بكون تفسير قوله لا ملكون معنى لا ينالون > 
یذ بصح الاستئناء دون تقدر شىء > وقيل معناه لا علك الشفاعة الا من 
قال لا اله الا الته » أی لا يشفع الا المؤمنون ومثله قوله تعالى : (ولا ملك 
لذن يدعون من دونه الشفاءة الا من شمد .باحق ) والشم اد باحق هی قول 
( ا اله الا الته ) وحيث كان المراد من التوسل بالانيباء والاولياء والصالحين 
والطلب منهم هو استشفاعبم ء وقد اخبر تعالى آنيم بملكون الفاعة فأى مانع 
من طلب شیء ما ملکوه اذنه تعالى فيجوزأن تطلب مهم أن بعطوك ماأعطام 
يته تعالٰی » وانما الممنوع هو طلب الشفاعة من الاصنام الى لا غلك شيا منبا ء 

روا جواب) آن يقال : ما أعظر جراءة هذا الملحد على كلام الله بوضعه على 
غير موضعه وعلى توهين ما قرره أمة التفسير من السلف رضوان اله علهم 


(۳) 


فن ذكر كلام نة التفسير ليتبين ضلال هذا الملحد وعدم أدراكه فقول : قال 
الامام أو جعفر تمد بن جر الطبرى يقول تعالى ذكره لا ملك هؤلاء 
الكافرون بربهم يا تمد يوم حشر انه المتقين اليه وفدا . الشفاعة حين يشفع 
اهل الا مان بعضيم لبعض عند إلته فيشفع بعضمم الا من أتخذ منهم عند الر حن 
فی الدنیا عہداً بالاعان به وتصدیق رسوله والاقرار ۾ والعمل ما س به “< 
ساق بسنده الى أبن عباس قوله ( إلا من إتخذ عند الرحمن عدا ) » قال العد 
شادة أن لا اله الا اله ويتبرأً الى الله من الحول والقوة ولا ءرجون الا الله › 
وبسنده عن أبن جرج قال: ا لمؤمنون بومثذ بعضم لبعض شفعاء ( إلا من أتخذ 
عند الرحمن عدا ) قال عملا صالحاً > وبسنده الى قتادة قال أى بطاعته » وإسنده 
الى عوف اہن مالك قال : قال رسو ل الت بإ « إن شفاعتى لمن مات من مى 
لایشرك باقه شیا » ومن قو له ( الا من ) موضع نصب علی‌الاستشناء ولایکون 
خفضاً بضمير اللام وللكن قد بكون نصباً نى الكلام فى غيرهذا الموضم وذلك 
كقول القاتل ردت المرور اليوم الا العدو فان لا أ به فيستنى العدو من 
المحنى وليس ذا ك كذلك فى قوله ( لا بملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرمن 
عيذ لآن معنى الكلام لاعلاك هؤلاء الكفار الا من آمن باه فامؤمنون ليسوا 
من أعداد الكافرين ومن نصبه على أن معناه الا لمن اتخذ عند الله الرحهمن عبداً 
غانه ينبغى أن بحعل قوله لاملكون الشفاعة للمتقين فيكون معنى الكلام حينئذ : 
( بوم تحشر المتقين الى الر حن وفدآ لا بملكون الشفاعة الا من أتخذ عند الر حن 
عہداً) فیکون معناه عند ذلا (الا لمن اتخذ عند الرحمن عدا ) فاذا جعل 
لا لكون الشفاعة خبرً عن الجرمين فان من تكورن حيئئذ نصباً على انه 
استثناء منقطع فيكون معنى الكلام لا ملكون الشفاعة لكن من اتخذ عند 
الرحہن عہدآً ملک › انتہی . 

وقال الخافظ رن کثیر ره الت تعالى ( لا علكون الشفاعة ) آى لیس م 
هن يشفع ركا يشغع الؤمنون بعضمم لبعض کا قال تعالى مخبرا عنم ( فا لنا 


هن شافعین ولاصدیق هے) وقوله ( الا من اتخذ عند الر ہن عدا ) هذا أستشاء 


(trv) 


ey‏ شہادة ان لا له الا اله 
والقام عقا > قال علي ن آبى طلحة عن ان عباس ء الا من إتخذ عند الر حن 
عدا » قال اعد شادة أن لا إله الا انه ويرأ الى اه من الحول والقوة ولا 
رجو الا اله عز وجل وقال ابن أبی حاتم : حدثنا ان ن خالد الواسطى » 
حدثنا مد بن الحسن الوأسطى عن المسعودى عن عون بن عبد اله عن 
ابن أل فاختة عن الاسود بن بزيد قال : : قرأ عبد الله يعنى ان مسعود هذه الاية 
( الا من اتخذ عند الر حن عدا ) “ ۳ قال اتخذوا عند الله عېدا فان الله قول 
يوم القيامة من كان له عند الله عد فليقم قالوا يا با عبد الرحمن فعلمنا قال : 
قولوا الهم فاطر السموات والارض عال الغيب والشمادة فانى أعيد الك فى هذه 
الحیاۃ الدنا ء انك أن تکای الى على بیقر ہی من الشر وباعدنی من الخیر ء وای 
لآق إل رتك فاجعل لی عندك عدا تۇدە ال TT‏ 
ايعاد » قال المسعودى خدثى زكرا عن القارم بن عبد الر حن أن | بن همعو د 
کان بلحق ہن خاتفاً مستجیرآ مستغرآ راهباً راغباً الك »ثم رواه من وجه 
آخر عن المسعودى بلحوه » انى , 

فاذا تبين لك كلام أمة افير » وأن الاستئناء فى آبة مرم لا يفيد اثبات 
املك » وال كث على أنه منقطع أو على القول بأنه متصل فلا حجة فيه بل هو 
كقوله تعالى ( يومثذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ال رحن ورضی له قولا) 
فالاستثناء دليل على حصو لما ووقوعبا ء» لا على آنا تغل ك كسائر الاملاك العادية 
وا يظنه أهل ال جاهلية » وا بقول هذا الملحد إن اله ملكبم الشفاعة فأى مانع 
من طلب شیء ما ملکوه باذنه تعالی ؟ الى آخر کلامه , ومراده أنبم بملكونما 
کا ملك اللاك أموا مم فيتصرفون فہا با يشاءون » وهذا خلاف ما دل عله 
القرآن والسنة » وأجمع عله علماء الامة فانه قد دل القرآن والسنة واجاع الامة 
عل أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة لايتقدم أحد فما إلا باذنه ولا تنال 
إلا من رضىقو له وعملهمن أملالاان والتوحيد والاحاديت صرعة فیأنه بإ 
وهو سيد الشفعاء - لا يشفع أتداء ونه عد له حدآ ویعین له من آراد أله 


(۸) 


رحته » وكرام نبه بالشفاعة فه » فهو عبد مآمور مدر لا مالك متصرف 
قال تعالى ( ولا ملك الذبن يدعون من دونه الشغاعة ) وقوله ( لا علكون 
الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عدا ) وقد تقدم الكلام فا وان بعض 
المغسرين قرر أن الاستئناء منقطع ليس فه اثبات للالك فمو معنى الاستدراك 
من مضمون الجلة » ويدل هذا نصوص الكتاب والسنة , 

قال شيخ الاسلام : وقوله تعالى (قل لا أملك للضى نفعاً ولاضراً 
الا ما شاء الته ) فه قولان قل هو استثناء متصل > وأنه ملك من ذاك ما ملك 
ته » وقيل هو منقطع والخلوق لا ملك لنقسه نفعاً ولا ضرا حال › فقرله 
( الا ما شاء اله ) استناء منقطع ی لکن بكون من ذلك ما شاء اله » کقول 
الخلیل › ولا عاف ماتشرکون به الا أن یشاء ری شيثا » أى لا اف أن 
تفعلو! شیا لکن إن شاء ری شیا کان . والا م یکن والافم لا فعلون شباً 
وكذلك قوله ( لا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) ثم قال ( الا من شيد 
بالمتق ) قنفعه الشمادة كقوله ( لا تنفع.الشفاعة عنده الا لمن أذن له ) وقال 
تعالى (قل ته الشغاعة جميعا) وبسط هذا له موضع آخر » اتهى . 

اذا عرفت هذا فقول هذا الملحد فأی ماع من طلب شىء ما ملكوه باذن 
لته تعالى » فيجوز أن تطلب منم أن بعطوك ما أعطام اه تعالى( فيقال) الماع 
من ذلك أنك قد أتيت بسبب بنع حصو هما » والته سبحانه وتعالی لم يجعل 
الاستغائة بغيره ودعاءه والالتجاء اليه سيا حصول اذن اته للشافع أن يشفع > 
وانما السيب كال التو حيد باخلاص الدعاء لله والاستغائة به لا بغيره والطلب 
من‌انته‌تعالی أن یشفع فه عبدہ لا طلہا من العبد › قال ابن القے رحه انه تعالی ; 
ومن أنواعه- آىالشرك طلب الحوائج من الموق والاستغائة جم » وهذا أصل 
شرك العالم » فان الميت قد انقطع عله وهو لا مالك لنفسه نفعاً ولا ضرا ء فضلا 
لن استغاث به وسأله أن بشفع له الى اله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عنده فانه لا یقدر أن يشفع له عند الته الا باذنه والته لم يحعل استغائته وسؤاله 
سيا لاذنه ونما الدب ب كال التوحيد اء هذا المشرك بسبب نع الاذن وهو 
منزلة من استعان فى حاجته ما نح حصو هما » وهذه حا لكل مشرك › جمعوا 


fy} 


بين الشرك بالمعبود وتغبير دينه ومعادات أهل التوحد ونسبة أهله الى التتقص 
بالأموات وم قد تنقصوا اللالقق بالشرك وأولاءه الموحدين بذمهم وعييم 
ومعاداتهم وتنقصوا من أشركو! به غاية التنقص اذ ظنوا أنهمراضون مهم بهذا 
وأنہم أمروم به ونم يوالونيم عليه وهولاء م أعداء الرسل فى كل زمان 
ومكان » وما كث المستجيين لمم وما بجا من شرك هذا الشرك الا كر الامن 
جرد توحید الته وعادی المشرکین فی انته وتقرب مقتہم الى اه واتخذ الله وحده 
وله والمه ومعبوده » څرد حه لته وخوفه بته ورجاءه لته وذله ته وتوکه علی 
انته واستغاته باه والنجاءه الى الته واستعانته باه وقصده ته متبعا لامره متطلا 
لمرضاته » اذا سأل سأل ابه واذا استعان استعان بانته » واذا عمل عمل له فېو 
ته وبالته ومع الله » آتہی . 

( وآماقوله ) وانما الممنوع هو طلب الشفاعة من الأصنام الى لا غلك 
شیا منہا . 

( فأقول ) هذا ل يقله أحد من أهل العل وانما هى شبمة عراقية وتعلقات 
خبالية » لا تليق الا بعقول هؤلاء الوثنبة الذين ليس لمم معرقة بالأحكام 


اشرعية فبعدآ القوم الظالين . 


قال العراق : ومنہا ما رواه ابن ماجة باسناد حي عن أى سعيد الخدرى 
رضی انه عنه قال : قال رسول اه إل « من خرج من بته الى الصلاة فقال : 
اللم انى اسألك عق السائلين عليك » وعحق مشاى هذا اليك فان لم احرج شرآ 
ولا بطرآً ولا راء ولا سمعة حرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك 
اقه عليه بوجهه واستغفر له سبعون الف ماك فقد توسل النى عليه الصلاة 
والسلام » فى قوله « انى اسألك عحق السائلين » عليك بكل عبد مؤمن واس 
اصحابه ان پدعوا ذا الدحاء فیتوساوا مثل توسله ولم بزل الساف من النابعين 


(4۰) 


ومن بقببم يستعملون هذا الدعاء عند خروجيم إلى الملاة ول نكر 
علهم أحد . 

( فالجواب ) أن يقال : هذا الحديت رواه عطة العوفى وفه ضعف › قال 
شيخ الإسلام لکن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب فان حت السائلين عليه سبحانه 
أن جيم وحق المطيعين له أن بيهم فالسؤال له والطاعة له لحصول اجابته 
واثابته فېو من التوسل به والتوجه به والنسبب به ولو قدر أنه قم لکان قا 
ما هو من صفاته فان اجابته واثابته من أفعاله وأقواله فصار هذا کقوله ب 
وا eT‏ 
بك منك لا أحصى حمى ثاء عليك أنت | أثيت على تفسك » والاستعاذة لا تمع 
مخاو ق کا نص عليه الإمام احد وغیره من الانمة إلى آخر کلامه فبین من کلام 
شيخ أن السؤال بحت السائلين هو إجابتيم وسؤاله حت الطائعين إثابتهم فيكون 
السائل .اين الصفتين سالا بصفات انه فان الإجابة والاثابة من أفعاله وأقو اله 
سبحانه وتعالی وسؤاله بأسمائه وصفاته والتوسل ہا ثابت بالكتاب والستة قال 
تعالى ( وه الأسماء الحسنی فادعوه ہا ) وفى اديت عن عبد ألله بن بربدة عن 
أبنه أن رسول اه بيقر سمح رجلا يقول: اللہم إنى أسألك بأنك أنت الق 
الذى لا إله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوآً أحد 
فقال , دعا اه باسمه الأعظم الذی اذا سثل به أعطی واذا دعی به أجاب» 
رواه الترمذى وأو داود الى غير ذلك من الاحاديث وكذلك التوسل بالاعال 
الصالحة ا ثبت ذلك بالكتاب والسنة کا روى عن ابن عبر عن انی بیز قال 
١‏ ينا ثلاثة تفر يتهاشون أخذم المطر فالوا الى غار فى الجبل فاعطت على فم 
غارم صخرة من الجبل فأطبقت عليم فقال بعضمم لبعض أنظروا أعالا 
عملتمو ها ته صالحة فادعو اله ہا لعله بفر جا » الحدیث متفق عليه وهو فى 
الصحبحين . فليس فى حديث أن سعيد الخدرى مايدل على ما إدعاه هذا الملحد 
من التوسل بذوات الانبياء والاولاء والصالمين فضلا عن دعام والاستغاثة 
ہم والالتجاء الہم وہذا تین عدم معرفتېم معانی ما آنزل الله عل رسو له 

(4۱) 


Fal. Ge 


ومعانى كلام رسوله وأن هذا المعترض وأشباهه أجانب من ذلك لا عبد هم 
به ولا مز عندم فاته المستعان , 

( قال العراق ) ومنما قوله بم اغفر لای فاطمة بنت أسد ووسع علیما 
مدخلما عق نيك والانباء الذين من قبلى الى آخحر الحديث رواد الطبرای فى 
الکبیر وصصحه ابن حبان وا حا عن نس بن مالك رضى الله عنه وفاطمة هذه 
أم عل كرم الق وجبه الى ربت النى بزإق إلى آخ ركلامه . 

(والجواب) أن يقال : فی سنده روح بن صلاح المصری ضعفه أبن عدی 
وتصحیم الماک له لا دى شيا فاته جمع فى مستدركه من الاحاديث الضعيفة 
وا منكرة والموضوعة جلة كثيرة وقد روى فه لجاعة من الجروحين فى كتابه 
فى الضعفاء , وأما رواية الطبرانى له فقال هذا الملحد ج فی الطبرانی حدیثٹ 
بخالف هذا ويدل على وجوب النوسل بأسماء اه وصفاته واتابة ال وجوه اله فا 
أعي عينك عا ؟ هل هناك شی آعماها سوی الجبل وأهوى؟ وقد تکلم فی 
هذا الحديث غير وأحد وقال شيخ الاسلام قد بالغت فى البحت والاستقصاء 
فا وجدت أحداً قال بجوازه الا أب عبد السلام فى حق نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام آترى هذا الحديت خن علباء الامة ل يعلبوا ما دل عله ثم لو سلمنا 
صته أو حسنه ففه ما سای فى حديت الاعى أن المراد بدماء نيك الى آخره 
وأى وسيلة لذوات الانياء من عمى آرم وخرح عا جاءوا به من التوحيد 
والشرع » قال شيخ الاسلام فاذا قال الداعى أسألك بحت فلان - وفلان م يدع 
له وهو ل يسأله باتباعه لذاك الشخص أو ججيئه وطاعته بل بنفس ذاته وما 
جعله له ربه من الكرامة ل يكن قد سأله يسيب بو جب المطلوب » أنتهى . 


( قال العراق ) ومنہا ما رواه الرمذى والنسانی ولق والطرانی باسناد 
کعیح عن عن ہن حنیف رضی اہ عن آن رجلا ضرررآ آتی انی ب فقال 
ادع اه آن بعافینی. فقال: « ان شثت دعوت وان شثت صبرت وهو خير لك » 


(rer) 


قال : فادعه فأمرہ أن بتوضا ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء « اللهم اى 
أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نى الرحة يا تمد انى أتوجه بك الى رى فى 
حاجتی لتقضی » االہم فشفعه ف » فعاد وقد أبصر وخرج هذا الجديث البخارى 
آيضا فى تاريخه وأبن ماجة والح كر فى المستدرك باسناد حي وذكره الجلال 
السيوطى ف ال جامع الكبي والصغير فقد آم النى بم الرجل الضربر أن بناديه 
وپتوسل به الى الته فی قضاء حاجته . قد تقول الو هابیه أن هذا اما کان فى حياة 
انی ب فليس يدل على جو از التوسل به بعد موته فتجيب أن الدعاء هذا قد 
استعمله الصحابة واتابعون أیضا بعد وفاته پاي لقضاء حوانجپم »يدل عله 
ما رواه الطبرانی والبیہتی أن رجلا کان تلف الى عثان رضى الله عنه زمن 
خلاقه فی حاجة ولم یکن بنظر فى حاجته فشكى الرجل ذلك لان بى حنيف 
فقال له : إت اليضآة فنوضاأ ثم إت المسجد فصل ثم قل الليم إنى سالك 
وآتوجه اليك بنبينا مد نى الرحة » يا تمد إنى أتوجه بك الى ربك لتقضى 
حاجتى وتذكر حاجتك » فانطلق الرجل فصن ذلك ثم أ باب عثان رضی اله 
عنه څاءه البواب فأخذ بده وأدخله على عان فاجلسه معه وقال اذ کر حاجتك 
فذکر حاجته فقضاھا ثم قال لہ : ما کان اك من حاجة فاذكرها فلا خرج 
الرجل من عنده لی أبن حنيف فقال له : جزاك اله خیرآ ما کان بنظر فی 
حاجتی حتی کابته لی » فقال اب حنیف والته ما کابته والکن شېدت رسول ايله 
صلى الته عليه وسل وقد آتاه ضرير فشك اله ذهاب بصره » الحديت . فذا 
توسل ونداء بعد وفاته صلی اه عليه وسل على أن انی لړ ی" نی قېره 
فلیست در جته دون درجة الشمداء الذين صرح اله تعالى بأنهم أحياء عند 
دمم برزقون . 

والجواب أن يقال : هذا الحدیث۔ أعنى حديث الاعى غير محفوظ وفه 
مقال مشهور » وف سنده ابو جعفر عینی بن ایی عیسی بن ماهان الرازی 
العيمى قال الحافظ بن حجر فى التقريب الا كثرون على ضعفه »> وقال إحمد 
والنسانی ليس بالقوى » وقال أبو حاتم صدوق » وقال أبن ا لمدينى ثقة كان عخاط › 


(rey) 


وتال رة بکتب حدثه إلا أنه خطىء وقال القلانسى سىء الحفظ › وقال 
اى حبان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير › وقال أو زرعة مم كثيرآ > وقال 
الحافظ ف التقر يب أبضاً فى ترجمة الر ازى ايى أو وجهفراارازی ايى مولام 
مشپور بکنیته واه عیسی بن ای عبسی عبد اله بن ماهان وأصله من مرو » 
وکان بتجر إلى ااری صدوق ہیء الحفظ خصوصاً عن مغيرة من کار السابعة 
مات فی حدود الستین › انى ٠‏ 

وعلى تفدير صعته ولبوته فلا يدل على ما توهمه هذا الملحد » وبييان ف 
الحديث بعلم اعا توعمه هؤلاء الغلاة غير تيح فقوله : الهم الى اسألك ١‏ 
أطلب منك وأتو جه اليك بنبيك عمد صرح باسعه مح ورود الى عن 2 
تواضعاً منه لکوری التعلم من قبلہ > وفی ذلك قصر الس ال الذى هو أصل 
الدعاء على ابته تعالى الملك المتعال ؛ ولکنه توسل بالنی لړ بدعاثه ولا قال 
فی آلخره : للبم فشفعه ف إذ شفاعته لا تكون إلا بالدعاء لر به قطعاً ولو کان 
المراد النوسل بذاته فقط ل يكن للاك النعقيب معنى اذ التوسل بقوله بيك 
كاف فى افادة هذا المعنی فقوله : با تمد انى توجهت بك الى ربى » قال الطيى : 
الباء فى بك للاستعانة . وقوله : انى توجت بك بعد قوله أتوجه الك فه 
معنی قوله ( من ذا الذی شفع عنده إلا باذنه ) فیکون خطابا اضر معاین 
فی قله مرتبط مما توجه به عند ره من سوال نيه بدعائه الذى هو عین 
شفاعته » ولذلك أنى بالصيغة الماضوية بعد الصبغة المضارعبة . المغيد كل 
ذلك أن هذا الداعى قد توسل بشفاعة نبه فى دعائه فكأنه استجضره وقت 
ندائه › اتھی ۰ 

وقال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقم « والميت لا بطلب منه 
شىء لا دعاء ولا غيره › وكذلك حديث الاعى فانه طلب من النى 7 
أن يدعو له لیرد اه عله بصره فعلمه انی لړ دعاء أهره فه أن سال 
لته قبول شفاعته بنبه فه » فېذا یدل على انى شفع فه وأمره أن 
يسال قبول شفاعته > وأن قوله أسألك وأتوجه اليك بنبيك مد نٍ نى الرحة › 


(r4) 


آی بدعائه وبشفاعته کا قال عبر : كنا تتوسل اليك بنبينا» فلفظ التو سل والتو جه 
فی الحدیٹین بمعنی واحد ثم قال : یا مد یا رسول الله انی اتو جه بك الى ری 
فى حاجتى ليقضرا الهم فشفعه ف" . فطلب من اله أن يشفع فه تبيه . وقوله : 
با ید ياتى اه » هذا وأمثاله نداء بطلب به استحضار المنادى فى القلب فبخاطب 
المشود فى القلب كا بقول المصلى : السلام عليك أا انى ورحة الله و ركاته » 
والانسان یفعل مثل هذا کثیرآ بخاطب من بتصوره فی تفسه > وان ل یکن فی 
الحارج من يسمع الخطاب » فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسۋال به 
فه اجال واشتراك غاط بسببه من لم يهم مقصو د الصحابة » راد به السب 
لکونه داعیا وشافعا مثلا» أو لکون‌الداعی عا له » مطبعا لامره » مقتديا به» 
فيسكون القسبب اما محبة السائل له : واتباعه له » واما بدعاء الوسيلة وشفاعته . 
وراد به الاقسام به » والتوسل بذاته فلا بکون التوسل لا مته ولا من السائل» 
بل بذاته أو جرد الاقام به على الله > فہذا الانی هو الذی کرهوه ونوا 
عنه » وكذلك السؤال بالثىء قد راد به المعنى الأول وهو القسبب لكونه 
سيا فى حصول المطلوب » وقد براد به الاقسام » الى آخر ما قال ره الله أذا 
عرفت هذا فليس تی حدیث الاعبی ما يدل على التوسل به ودعائه > والالتجاء 
اليه بعد وفاته » وا نما فه أنه توسل بدعائه کا كان الصحابة يتوسلون ذلك 
ويسألو نه الاستغفار والدعاء . 

( وأما قوله ) قد تقول الوهاية أن هذا انما كان فى حياة النى يزم ا . 

( وقوله ) جيب أن الدعاء هذا قد استعمله الصحابة والتابعون أبضاً بعد 
وفاته ل بم لقضاء حو احم . 

قول : قد علنا أك أجب تا أجاب من قبلك » ولكن جام قد أهريق 
ماه فهو رعد وبرق ولا ماء فيه . 

( وأما قوله ) يدل عله ما رواه الطبرانى والبيهق أن رجلا كان عختلف الى 
عان وساق الحدیت کا تقدم , 


(fo) 


(وجو ابه) عا أجاب به أن هذا الحدیثلا يصح وی سنده روح بن صلاح 
وقد ضعفه بن عدى » بل قد قال بعضم أن أمارات الوضع لانحة عله فكف 
بعارض به جیس م کتاب اقه وسنة رسوله لړ وعمل اصحابه رضوان اله تعالی 
علهم أجمعين » وهل “معت أحداً منم جاء اله بعد وفاته الى قبره الشريف 
فطلب منه مالا یقدر علبه إلا الته وهم حر يصون على مثل هذه ا مو بات لا سما 
والنفوس مو لعة بقضاء حو اجا تتشبث بكل ما تقدر عليه > فلو صح عند أحد 
منم أدنى شىء من ذلك لرأيت أصحابه يتناوبون قبره الشريف فى حوانجيم 
زمرآ زمرآ» ومثل ذلك تنوفر الدواعى على نقله . ولا وسع اه طريةاً ل تسح 
للصحابة والنابعين وصلحاء علماء الدين » تعر كان إن عمر ياتى إلى القبر المكرم 
ويقول : السلام عليك يارسول الله » السلام علك يا أبا بكر » السلام عليك 
ياأبت ثم ينصرف وكذلك أنس وغيره » فاذا أرادوا الدعاء استقبلو أ القبلة » 
ثم عل ان هذا الحديث خالف لعمل الصحابة رضى اله عنبم » وقد قال ب 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وأما دعوى هؤلاء الغلاة أت الصحاءة 
استعملو هذا الدعاء بعد وفاته » فان هذا ما يعلر بالضرورة أنه من الكذب على 
الصحابة رضى اله عنم » ولو كان هذا الاستمال صا لتوفرت الممر والدواعى 
على نقله » ولا عدل الفاروق الى التوسل بدعاء العباسءمعاوة بيزيد ن الاسنود 
الجرشٹی » ولکان عکنہم لو کان هذا الحديث صحيحاً معروفا عندم أنيتوسلوا 
بالنی پر ولا بطلبون من العباس أن يدعو مم » وما يوضع لك الام وان 
هذا الحدیت غير صحح أن رواته ختلفون فی متنه وسنده مع آنه ل یکر 
ف شىء من الکتب المعتمدة » وانما ذكره مثل الى والطرانى والزمذى 
وأ نعم » وهؤلاء بذکرون مثل هذه الاحادیت الضعبفة أو الموضوعة على 
وجه التنيه » وقد رآى علاء الاسلام الجيايذة النقاد ظلمات الوضع لاة عليه 
فأعر ضوا عنه ولم بلتفتوا اله واه اءل . 

( وأما قوله ) فليست درجته دون درجة الشمداء الذين صرح اله تعالى 
اہم أحیاء عند رہم برزقون . 


(۲4) 


فأقول : بل درجته فوق درجة الشداء وأ كيل حالا » وما نال الشداء تلك 
المنرلة إلا بالإمان به » وتصديقه »> والجباد معه وف سيله قله أجره وأجرم 
وأجر من آمن به الى يوم القيامة » ولکنم کا قال انته تعالی ( عند رم ) فو 
أعلى منم درجة ووسيلة وأقر مم اله منزلة » واذا کان لا يدع » ولا بتوسل به 
بعد وفاته فم من باب الاولى والاحرى . 


( قال العراقق ) ومنها ما رواه البهق وابن أف شيبة باسناد يح أن الناس 
أصا۔ E‏ رطی اله عنه اء بلال ی الحارث ر اک 
ال قر انى وقال با رسول الته استستی لامتك فانہم هلکوا فأتاه رسول 
اه پک ف امام وأخره م يسقون واستدلالنا هذا a‏ الرۇيا لن ب 
فان رؤ یاه وان کانت حقاً لا ہت ہا الاحكام لإمكان اشتباء الكلام عل الرانی 
ونما الاستدلال بفعل أحد أصحابه بر فى اليقظة وهو بلال بى الحارت فانه 
آنی قبر انی بزل وناداه وطلب منه ا يستسق لامته . 

( فالجواب ) أن نقول : ق دكغانا مؤنة أيضاح عدم الاعتبار با نامات وأنه 
لا ہت با حك شرعی لكن نقول هذا الحديث فه مقال مشہور » قال الحافظ 
فی الفتح » وروی ان أف شيبة باسناد حي من رواية آبى صا الان »> عن 
مالك الداری وکان خازن عمر رضى اله عنه قال أصاب الناس قحط فى زمن 
عمر رطی‌اته عنه هامر جا ل الى قبر النی بلقم فى المنام فقبل ! إه أت عمر» الحديث, 
وقد روی سيف فی الفتوح أن الذى رآى فى النام الم نک .۔ هو بلال ن الحارث 
المزنى أحد الصحاة فعلل أن ما روى باسناد صحيح ليس فه أن الجائى أحد 
الصحابة وما فيه أن ال جائى أحد المحاءة ضعيف غاءة الضعف > قال الذهى فى 
اليزان سيف بن عر لض ٠‏ الأسدى » ويقال ال انرجى » ويقال المعدى 
الكونى مصنف الفتو ح والردة وغير ذلك هو کاو اقدی › پروی عن هشام 
أن عروة وعد الله _ عبر جار الجعن وخل ق كثير من الجمو لين كان اخباريا 


(ey) 


عارفا » روى عنه عبادة بن ‌المغاس وأو معمرالقطيعى والنضن حاد العتكى وجماعة 
قال عباس عن حى ضعیف » وروی مطین عن عى : فليس خير منه › قال 
أو داود ليس بشىء » وقال بو حاتم متروك > وقال أبن حبان اتيم بالزندقة > 
وقال ابی عدى عامة حدیثه منکر الیروتی “معت جعفر بن أبان سمعت أبن مير 
بقول سیف الضبعی تیمی کان جمیع یقول حدٹتی رجل من نی کی » کان سیف 
بضع الحديث وقد اتهم بالزندقة » اتهى ملخصا . قال الحافظ فى التقريب سيف 
ان عمر القيمى صاحب الردة ويقال له الضى ويقال غير ذلك الكوق ضعيف 
فى الحديت عمدة فى الاخبار أغش أن حبان القول فيه ء انتبى . وقال الذهى 
فى الكاشف قال ابن معين وغيره ضعيف > وقال فى الخلاصة سيف ن کیم 
الاسدى الكونفى صاحب ااردة عن جار الجعن وأنى الز بي وعنه مد بن عيسى 
الطباع وأو معمر المزلى ضعفوه » اتپى , فہذا ما قيل فى حديث بلال 
ان الحارت الذى روا البهتى وان أب شية وان كان غير حديث بلال فغاية 
ما فيه أنه رآی رسول الته پم ف انام وهو مره إن بای عمر فاه أن 
عخرج يستسق بالناس وهذا ليس من هذا الاب الذى تحن بصدد الكلام فيه فان 
هذا قد یق مکثیراً لمن هو دون النی بم قال شيخ الاسلام : وأبضا ما بروی 
آن رجلا جاء الى قبر انى بلق فشكا اله الجدب عام الرمادة فرآه وهو بأمره 
أن بای عبر فیأمره أن خرج يستستق بالناس » فان هذا ليس من هذا اباب 
ومثل هذا يق ع کثيرا لمن هو دون انى بإ وأعرف من هذا وقائع » وكذاك 
سال بعضم للنى بلقم أو لغيره من أمته حاجة فقضى له » فان هذا قد وقع 
كثيرآ وليس ما نحن فيه وعليك آن تعلم ان اجابة انى بإ أو غبره مولاء 
السائلين ليس هو عا يدل على استحباب السؤال » فأنه هو القائل بإ « أن 
أحدم ليسألنى المسألة فأعطه ایاها فخرج بتأبطپا نارآ» فقالوا يا رسول اله 
فار تعطبهم قال « فبأبون إلا أن يسألونى وبأبى الله لى البخل » وأ كثر 
لاء السائلين ال ملحين 1ا م فيه من ضيقق الحال لو لم يجابو! لاضطرب اعام 
کا أن السائلين فى المحياة كانوا كذاك وفهم من اجيب وأمس باروج من 


(4۸) 


المدينة فمذا القدر اذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر أما أ4 يدل على حسن 
حال السائل فلا وفرق بین هذا وهذا » اتی . فتین من كلام العلباء ان ال جائی 
إلى قير انى ليس هو بلال بن الحارت كا زعمه المعترض لان أعتمد على أن هذا 
فعل انی وحاشا لله من ذلك فا نېم کانوا أعل باه ودنه ورسوله وم أبعد 
الاس عن سلوك مابتو همه الغلاة ا الشة العراقة وه المد والمنة . 


( قال اعراق ) وما ما ذکر فی صحبح ا لبخارى من روابة اس ن مالك 
رضی الله عنه من استسقاء ٠‏ مر بن الطاب رضی الله عنه فی زمن خلاقه 
بالعباس عم الى يقر لا اشتد القحط عام الرمادة فسةوا » وف المواهب اللدنية 
للعلامة القسطلانی أن مر رضى اله عنه لا سقس بالعباس رطضی اله عنه قال : 
یا أا اناس ان رسول الله لړ کان ری للعباس مایری الولد للوالد فاقندو! به 
فى عمه العباس واتخذوه وسلة الى الله تعالى . 

زوا لجواب ) أن نقول :قد ثبت فى صحيح البخارى عن أنس أن عبر 
استست بالعباس بن عبد المطلب وقال : الهم انا كنا إذا أجدبا تتوسل اليك 
بنبينا فقسقينا » وانا تتوسل الك بعم نينا فاسقنا فيسقون . 

قال شيخ الإسلام : فاستسقو| به کا کانوا پستسقون بالنی بلقم فی حاته » 
وهو آم تو ساون بدعائه وشفاعته فيدعو همم ودعو BET‏ 
من غیر آن بکونوا يقسمون عل الله مخلوق ک) ليس لمم أن بق بعضيم على 
بعض مخلوق » ولا مات لړ توسلوا بدعاء اعباس کک 
قال الفقاء : يستحب الاستسقاء بأهل اير والدين » والافضل أن يكونوا من 
آهل بیت النی ل SN a a‏ 
الهم انا نستسقى بیزید بن الاسود با بزید ارفع ديك فرفع يديه ودعا ودعا 
اناس حتى أمطروا » وذهب الاس ولم يذهب أحد من الصحابة الى قير نى ولا 
غیره سدس تی عندہ ولا به » آنتهی , 


(4۹) 


فهذا هو التوسل المشروع وهذا هو المنقول عن الصحابة لاا يلفقه هؤلاء 
االغلاة من.الاجاديث الموضوعة والمعلولة الى لا تلبت ما الاحكام الشرعية › 
وأما ما ذكره عن القسطلانى فى المو اهب اللدنة ء فلا شك أنه من الموضوعات 
لانه ل بذكره بسند يعتمد على مثله »> وفى المواهب اللدنية من الموضوعات 
والاحاديت المعاولة والاقوال المردودة مالا عصى فلا يعتمد على مثل هذا 


اقل وانله عل ٠‏ 
فصل 


ثم قال العراق الملحد : لا فرق فى التوسل بين الانيياء وغيرم من الصلحاء 
بین كونہم أحاء أو أمواة انهم نى كلا ا مالين لا بخلقون شيثاً ولس مم 
تآثیر فى شىء وانما التق والايحاد والتأثي ته وحده لاشريك له ف ىكل ذلك . 

( والجواب ) أن نقول فه كلام من وجوه ( الاول ) أنه بعتقد كثير من 
العوام وبعض الخواص فى أهل القبور وفى المعروفن بالصلاح من الاحياء 
أهم يقدرون على مالا يقدر عليه الا اه جل جلاله ويفعلون مالا بفعله إلا 
لته عز وجل حت نطقت ألستتهم با انطوت عليه قاو مم فصاروا يدعوم 
تارة مع اله وتارة استقلالا ویصرحون باسمائېم ویعظمو ېم تعظ من بلك 
الضر والنفع وعخضعون لمم خضوعا زائداً على خضوعېم عند وقوفیم بین یدی 
رمم فى الصلاة والدعاء. 

( واثانى ) أن جرد عدم اعتقاد اتأثير والخلق والإيجاد والاعدام » والنفع 
والضر إلا ته لا يبرىء من الشرك » فان المشركين الذين بعت اقه الرسول اليم 
أيضاً ء كانوا مقربن بان اه هو الخالق الرازق » بل لابد فيه من اخلاص 
توحیده وأفراده » واخلاص النو حید لاتم الا بأن یکون الدعاء کله ته » والنداء 
والاستغائة والرجاء واستجلاب الي وأستدفاع الشر له » ومنه لا بغيره ولا 
من غيره وكذاك النذر والذيج والسجدة كلا تكون له . 

(والثالك) أن بجر دكون الاحياء والاموات شركاء فى ام لا خلقون شيتاً 


(۲0۰) 


ولیس فم تیر فی شىء » لا بقتضى أن يكون الاحاء والاموات مقسأوين ف 
جيع الاحكام حت بازم من جواز التوسل بالاحاء جواز النوسل بالاموات 
وکف ولیس معنی التوسل بالاحیاء الا التوسل دعام » وهو ثابت بالاحادیت 
الصححة › وأما التوسل بالاموات فل ثبت عدیث یح ولا حسن › اہی 
من كلام بعض الحققين دا غرفت ما ند فن المعلوم أن الكفار الذين 
کانوا عل عهد رسول انهه وقاتلهم واستحل دماءم وأموالمم کانوا مقرین 
ن اقه هو الخالق الرازق الحى المميت النافع الضار الذى يدر جيع الأمور 
ويعتقدون أن اله هو الفاعل 2 الاشياء كلها » وأنه لا مشارك له فى ايجاد 
شىء واعدامه › وأ ہم لا خلقون شیتاً وأنه لیس مر تأر فی فی شیء وانما الحلق 
والایحاد والنأثیر ت وحده لا شرك له » وانما کانوا يدعون الانیاء واللائک 
والاولاء والصالين ويلتجئون الم » ویستغیئون ېم ویسألونېم على وجه 
التوسل يحاههم وشفاعتېم لبقربو م إلى اه زلنى وليشفعو! م عنده » لانہم 
أقرب الى اته وارفع درجة ومنراة ٤‏ ولم يدخلهم ذلا ف الاسلام وقاتلهم 
رسول الله لړ کون ادن کله بته » والدعاء ء کله ته » والذځ والندر له » 
yT‏ بتو حید 
الربوبة وحده لا يدخل فی الاسلام بل لا بد معه من تود اه بافعال العبد 
الصادرة منه من أنواع العبادة المتقدم ذکرها » وهذا هو الذى قاتل عله 
رسول الق بل كغار العرب . 

لإ وأما قوله ‏ وأما من عتقد التأثير الآحياء دون الاموات فلم . أن 
يغرقوا بين التوسل بم والتوسل بالاموات , 

لإ فأقول ) لا جوز لاحد أن يعتقد أن الاحياء بقدرون على مالا يقدر 
عليه إلا أيته فان اعتقاد ذلك شرك واذا كان الأحياء لا بقدرون على شىء من 
ذلاك فالاموات بطريق الاولى وا نما جوز مى الى طلب الدعاء منه والاستغفار 
واتوسل بدعائه وشفاعته > إذ هو قادر على ذلاك ء وأما اميت فقد انقطع عمله» 
وهو لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلا لمن استخاث به أو دعاه أو سأله أن 


(o1) 


يشفع له » کا قال ا د اذا مات اہن آدم انقطع عله إلا من ثلاث » الحدبث 
وهذا يدل على انقطاع الس والحركة من الميت»› وان عام منقطعة عن ز بادة 
ونقصان فدل ذلك على أنه ليس للبيت تصرف فى ذاته فضلا عن غيره » فاذا 
يز عن حركة نفسه فكيف بتصرف فى غيره »> وما الاحياء القادرون على 
الاسباب الظاهرة العادة من الامور الحسية > فى قتال أو ادراك عدو أو دفع 
سبع صائل وغیره فېذا لامانع منه » وهذا لیس فی قدرة الاموات (ومایستوی 
الاحياء ولا الأموات ) ومن سوى بينهما فقد جمع بين ما فرق اه بينه » وكنى 
بذللف عتواً وعنادا , 

لإ وآماقوله ) أمانعن فقول إن اله هو الخالق لكل شىء ( والته 
خلقک وما تعلبون ) ۰ 

ب اقول کون اته تعای‌هو الخالق لکل شیء وان اله خلق العبد و عله کا 
قال تعالى : ( واه خلةک وما تعماون ) ما لامربة فيه وهذا معروف من عقاند 
أهل الستة والحاعة وانما ينن الفعل حقيقة عن فاعله ومن قام به القدرية الجبرة 
الذن بزعمون أن العبد مجبور وانه لا اختبار له ولا مشيئة کا هو مبسوط ف 
موضعه فاذا ز م أن دعاء الاموات والاستغائة م والالتجاء اليم والتعلق 
عامهم انما هو باعتار التسيب والكسب العادى ونا المستغاث به فى الحققة هو 
ته فاسناد الغو ث الى انه تعالى اسناد حقبق باعتبارا للق والايجاد والى الانياء 
والصالحین اسناد مجازى » فاذا كان ذلك كذلك لزم أن يكون اساد أفعال العباد 
کابا الى انت تعالى حقيقباً فان اعتقاد أهل السنة وأججاعة ان الخالى لافعال العباد 
هو انه تعالى وهذا قتضى أن بتصف اه تعالى حققة بالابعان والصلاة والزكاة 
والصوم والحج وال جباد وصلة الرحر وغير ذلك من الأعبال الحسنة » وكذلك 
تصف حققة بالاعمال السيثة » من الكفر والفسوق والفجور والز نا والكذب 
والسرقة » والعقوق وقتل النفس وأكل الر با وغيرها › فانه تعالى هو الخالق 
ممع الافعالحسنہا وسينها والتزام هذا فعل من لاعقل له ولا دين » فانه يستاز م 
اتصاف انه تعالى بالنقاأص وصفات الحدوث واجتاع الاوصاف المتضادة بل 


(ror) 


التناقضة » وأيضاً فانه لو كان مناط الاستاد الجازى اعتبار القتسبب والكسب ا 
زعم »لزم أن لا يكون الانسان حقيقة مؤمنا ولا كافرا ولا بارا ولا فاجراً 
ولا كاذبافيطل ال جزاء والحساب » و تلف الشرائع وا جنة والنارء وهذا لايقوله 
أحدمن المسلمين » واسناد أفعال العبداله حقيقة من اضاة الفعل إلى فاعلهلامجاز! 
لاينازع فه من عرف شيا من اللخة فالعد يفعل حقيقة وبا كل حقيقة ويشرب 
حقيقة وهب حقيقة وينصر أخاه ظالما أو مظلوما حقبقة » والته سبحانه خلق 
العبد وما يعمل , 

(وأما قوله ) فالوهاببة الى تتظاهر بالذب عن التوحد » وتجوز التوسل 
بالاحباء قد دخل الشرك فى توحيدها من حیث لا تدری لکو نا اعتقدت تأثير 
الاحياء » مع أنه لا تأئير فى الحقيقة إلا الته تعالى , 

(فاقول) هذا قول من لا يعقل ما يقول فان الوهايية ما أجازت من التوسل 
بالاحیاء إلا ما فعله آصحاب ر سول بل )کا قال عبر بن الخطاب رض الله عنه : 
المهم انا كنا اذا أجدبنا تتوسل اليك بنينا فنسقينا» ونا تتوسل اليك بعم نينا 
فاسقنا فتو سلوا بدعاء الباس کا کانوا بت وساو نیدعاء النیم لاء فان کان هذا ش رکا 
دخل علهم » ققد دخل على حاب رسول أنه م » وان لم يكن شركا فالشرك 
هو العدول الى من قد انقطع عمله ولا بلك لافسه نفعاً ولا ضرآ» فكيف من 
دعاه واستغاث به . 

وأما التوسل بالاحياء فما يقدرون عله من الأسباب العادية فمذا عا لاخلاف 
فى جوازه بين العلماء والته أعل . 

(وآما قوله) والتوسل والتشفعوالاستغاثة ءآل وأحد فانم المقصو د منها البرك 

بذکر أحباء اله الذين قد برح اله العباد بسبہم سواء انوا أحياء أو أمواتا 
فالموحد اقيق هو الت تعالى » وأنما هؤلاء الاسباب عادية لا تأثير م ذلك . 

( فاقول ) التو سل والتشفع الشرعى هو اتوسل والتشفع بدعائہم فى حال 
حیاتہم وطلہم من الته تعالی کا تقدم ببانه » وأما بالمعنى الاصلاسى العدن 
وهو دعاؤم والتبرك ہم والالتجاء الم وتعلو الآمال بفيض نو ام فما لايقدر 


(ror) 


عليه إلا الته تعالی » فلا فرق ينه وبين الاستغالة ہم » ڌا الاعتبار وهذا هو 
الشرك سواء كان المدعو حاً أو ميتا » وسواء أعتقد النأثير أو ل يعتقد كا تقدم 


انه بأدلته فیا مضی . 


قال العراق الملحد : وأما قول العامى من المسلببن باعبد القادر أدركنى 
وياندوى المدد مثلا » فيحمل على الجاز العقلى کا حمل عليه قول القائل » هذا 
العام أشبعنى ودذا الماء أروانى » وهذا الدواء شفاق » فان الطعام لا يشبع > 
وا لاء لا بروى » والدواء لا يشن > حقيقة بل المشبع والمروى والشافى الحقيق 
هو اله تعالى وحده وانما تلك أسباب عادة ينسب هما الفعل ما رى من حصوله 
بعدها فى الظاهر , 

( فا جواب ) أن يقال : قد تقدم ف ىكلام شيخ الاسلام قوله « فكل من 
غلا فی نى آو رجل صا وجعل فيه نوعا من الاهية مثل أن يقول : باسیدی 
فلآن انصرنی » أو أغثى ء أو ارزقى » أو آنا فى حسبك وعو هذه الاقوال 
ان هذا شرك وضلال یستتاب صاحه فان تاب ولا قتل » إلى آخر کلامه وتقدم 
قوله : « وأیضاً ات من جعل بینه وبين الته وسائط بتوکل علهم ويدعوم 
ويسأمكفر أجاعا » وقال صنع انه الحلى : فن اعتقد أن لغير الله من فى » 
وول أو روح . أو غير ذلك فى كش ف كربة » وقضاء حاجة تأثیرآفقد وقع 
فی وادی جل خطیر فو على شفا حفرة من السعير » وآما کونہم مستدلين 
على أن ذلك منه مكرامات خاشا ته أن تكون آولياء الله بمذه الثابة فهذا ظن 
أهل الاوثا ن كذا أخبر الرحن ( م شفعاؤنا عند اله ه ما نعبدم إلا ليقربونا 
اق ه أأتخذ من دونه هة إن ردن الر هن بضر لا تغن عى شفاعېم 

شیا ولا نقذون ) فان ذکر من لیس من شأنه النفح ولا دفع الضر من نى وول“ 
وغیره عل وجه الامداد منه آشر اك مح انه إذ لا قادر على الدفح غيره ولا خير 
إلا حيره » انتى . وقال الامام بن عقيل فى فنونه ء ما صعبت التكاليف على. 
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E‏ الشرع الى تعظم أوضاع وضعوها لاتفسمم 
فسہلت علہم إ ذ لم یدخلوا ہا تحت آم ضرم وم عندی کفار ڏه الأوضاع 
مثل تعطم القبور وتخليقما » وطلب ال واج من الموتى » و دس الرقاعف القبور 
فبا یامو لای افعل یی کذا وکذاء اتی . 

( وقوله ) فيحمل على الجاز العقلى . 

فقال هذا الملحد : الجواب من وجوه ( الأول ) أن هذه الالفاظ دالة 
دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من خي انه تعالى , 

( والثان ) لو سل هذا احمل لاستحال الارتداد وانسد باب الردة الذى 
يعقده الفقماء فى كل مصنف وكتاب من كتب اهل المذاهب الار بعة وغيرهاء 
فان المسل الموحد مى صدر منه قول أو فعل موجب لانكفر بحب حله على 
لجاز والاسلام والتوحيد قرينة على ذلك الجاز 

( واثالك ) انه ارم على هذا ان لا یکون الث رکون الذىن نطق أب ايه 
بشرکېم مشرکین فانېم کانوا عتقدون أن ¿ ته هو الخالق الرازق » الضار النافع 
وان الجر والشر بده » لکن کانوا يعبدون الاصتام لتقر مم الى الله زلنى » 
فالاعتقاد الم ذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيق » بل المراد 
هو المعنی امجازی ای لكرج مثلا »فا هو جوابکر فو جوابنا . 

(والرابم ) أن هؤلاء لذن ن اول عنم فى تلك الالفاظ الدالة عل تأر 
غير اه فا تفعلون فی اعا لرکة ر دعاء غير أنه » والاستغاثة » والاذر » 
والذج » فان الشرك لايتوقف عل اعتقاد تأثير غير الله » بل اذا صدر من أحد 
عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مورآ أم لا , 

وقد تقدم الكلام عل الأسباب العادية وما يقال فما فما مضى . 

(وأما قوله ) ومعظم الامة اجمعوا على جواز الوسل ه ر وبغيره 
من الصحابة والصالحين » فقد صدر من كثير من الصحابة والعلناء من 
السلف والخاف . 

( فأقول ) أما اجاعم على جواز التوسل بم التوسل الشرعى بدعائبم 
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وشفاعتم فی حال يانم فذا حق » وأما بعد وفانہم فعاذ اله وقد تقدم يانه » 
واما بالتو سل الث رک فېم عون على كفر فاعله بعد قیام الحجة علبه لا شكره 
إلا مکار , 

( وقول ) واجتاع آكثرم على الحرام والاشراك لا جوز لقوله بل فى 
الحديث الصحبح وقبل المتواتر « لاتجمع أمتى على ضلالة » ولقوله تعالى (کتم 
خير أمة أخرجت للناس ) فكيف تجتمع كايا أو أ كثرها على ضلالة , 

فأقول : المقصو د بالامة فى الحديث م أهل السنة والماعة وم الفرقة الناجية 
المنصورون إلى قيام الساعة » وم المعنون بقوله فى الحديث الصحيح د وستفترق 
أمى على ثلاث وسبعين فرفة كايا نى النار إلا واحدةء قيل با رسول الله من 
م ؟ قال « من كان على مثل ما آنا عله اليوم وأصحابى » فمن كان على مثل 
ما کان عله أصحاب رسول اله ب فهو من الامة الذين أجاعيم حجة 
وم الفرقة الناجية » قلا كانوا أو كثيرآ خلاف عباد القبور المتخذين 
الانيباء والاولاء » والصالين ولاج يدعوم مع أله » ويشركو نهم فى عبادته » 
ويستغيشون مم فى المممات والملمات » و بطلبون مهم قضاء الحاجأات » وتفرج 
الكر بات » وإغاثة اللبفات > فؤلاء ليسوا من أمة الاجابة الذين استجابوا ته 
والر سول » بل هؤلاء مجتمهون على خلاف الكتاب والسنة عخالفون لما عله 
الامة من أهل السنة والجاعة ممعون على الضلالة .. 

وقد قال الفضل أب عاض ما معناه : ألزم طرق المدى » ولا بغرك قلة 
الالكن » وإباك وطرق الضلالة » ولا تغتر بكثرة المالكين . وقال بعض 
الدلف : اذا وافقت الشربعة > ولاحظت الحققة » فلا تبال وإن خالف رأيك 

قال الحافظ ابن الق رحه انه تعالى فى إغاثة اللمفان « فالإصير الصادق 
لا ستو حش من قلة الرفق » ولا من فقده إذا استشعر قله مرافقة الرعيل 
الاول (الذين أنعم الته علم من انين » والمديقين » والكمداء » والصالحين 
وحسن أولئك رفقاً ) منفرد العبد فى طاريق طلبه دلبل على صدق طلبهء» 
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إلى أن قال وما أحسن ما قال أبو شامة عبد الرحن بن اسماعیل فى كتاب 
الحوادث والبدع حيث جاء الاس باروم امحاعة » فا لمر أد به لزوم الحق واتباعه 
وأن كان المتمسك به قليلا » والخالف له كثيرآً لأن الحق هو الذى كانت عليه 
الحاعة الأولى من عبد الى به وأصحابه » ولا تنظر الى كثرة أهل الباطل 
بعدم » قال مر وای میمون الاودی صحبت مماذاً بالین فا فارقته حی وار ته 
فی الراب بالشام » ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بى مسعود فسمعته 
يقول : عليكم باجاعة فان بد الته عل الماعة » م سمعته وما من الايام وهو 
قول : سیلی علیک ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيما فصلوا الصلاة ليقاتا 
فهى الفر يضة » وصاوا معهم فانبا لكر ناظة » فقلت : با أصحاب تمد ما أدرى 
ما تحدثو نا » قال : وما ذاك ؟ قلت : تأمرنى بانماعة وتحضنى علا » ثم تقول : 
صل الصلاة وحدك وهى الفريضة » وصل مع الجاعة وهى النافة . قال يا عبر 
وان ميمون : قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القربة تدرى ما الحاعة؟ 
قلت : لا . قال : أن جممور الناس الذين فارقوا الماعة » الجاعة ما وأقق الحق 
وا ن كنت وحدك. 

وقال نعم بن ماد : اذا فسدت الحاعة فعلك ما كانت عليه الحاعة قبل 
أن تفسد » وان كنت وحدك فاتك نت اللمأعة حينئذ . وعن الحسن قال : 
السنة والذى لا إله إلا هو بین الغالى وال جا فاصبرو! علا رمک الله > فان 
أهل الستة كانوا أقل اناس فا بقى الذين م بذهبوا مع أهل الاتراف فى 
أرافم » ولا مع أهل البدع » وصبروا على سهم حى لقوا رهم » فكذاك 
انشاء الله فکونوا» وکان تمد بن أسلر الطوسى الامام الحفق على امامته من 
ابع الناس للسنة فی زماته حتی قال : ما بلغی سنة عن رسول اقه قر الا 
عملت بها » ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكاً فا مكنت من ذلك› 
وسثل بعض أهل العم فى زمانه عن السواد الاعظم النى جاء فم الحديث 
« اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم > من السواد الاعظم قال 
مد ن أسل الطوسى : هو السواد الاعظم » انى . وكلام العلاء فى الياعة 
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الذين م السواد الاعظ ر کثیر جدآ وذکروا آنہم مم الذین کانوا على ماکان عليه 
عاب رسول الته بم » ولو ذهبنا نذكر قو الم لخرجنا عنا لقصو دبالاختصار 
والمقصود أن الامة الى لا تحمع على ضلالة م أهل السنة والماعة وان قلوا» 
أن الا كثرين م الذبن قال الته فيم ( وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك 
عن سبیل الته وما أ کٹ الناس ولو حرصت مؤمنین ) . 


قال الحراق : ومن أدلة جواز الاستغائة ما رواه البخارى فى ععحه من 
حديث ابن‌عباس أن النى بل ذكر فى قصة هاجر أم اماعيل عله السلام آنا لا 
آد رکا وولدها العطش جعلت تسعی فى طلب الاء فسمعت صوتاً ولا ترى 
شخصاً فقالت : أغت أن كان عندك غوت . فلو كانت الاستغانة بغير امه شر 
ما طلبت الغوث ولا ذكر انى ي لاعحاه ولم بنكره ولا نقله الصحابة من 
بعده وذکر المحدثون . 

( والجواب ) أن نقول الكلام فمن يستغان به عند الامور الى لا يقدر 
علا الا اه أو سؤال مالا يعطة الا الله ولا عه الا انه وأما ما عدا ذلك عا 
يحرى فه التعاون والتعاضد بين الناس واستغائة بعضم يبعض فى الا مور العادية 
فهذا لا منع منه ونقول به وليس الكلام فه ولفظ الاستغاثة لفظ مشترك بين 
ما جوز وین مالا جوز فاما ما جوز فا قدمنا ذکره ما هو فی مقدور العبد 
والذی لا وز وفاعله کون مش ركا هو طلا من الامواتوالغائين من الامور 
الى لا مدر علما الا انته ك نطقت بذلك الآبات والاحاديث البوية وقصة 
ھاجر قد آورھا البخاریف باب قولہ تعالی (واتخذ اللہ اراھ خللا) م نکتاب 
أحاديث الانياء عليم الصلاة والسلام والمقصود من القصة أنها جر علا السلام 
لم تططلب الا من حاضر حسوس ولیس ما طلبته ا اختص طلبه باه سہحانه 
فانہا طلبت من المصوت مایسد جوعتها وروی غلتها کا يقول المنقطع فالطريق 
العادم الزاد والماء اذا عر“ عله أحد وأحس هه أغتنى مما عندك من ماء وطعام 
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واعطنى ما تفضل ابته به عليك من الانعام »أفقال هذا انه طاب مالا بقدر عله 
الا الته والتجا فى شدته الى من سواه» فقاتل انته أهلالكفر والضلال كف لعب 
اشبطان بعقو هم حتى أوردم امالك » اتتهى باختصار من قول بعض أهل 
التحقق من أهل الع . 
فصل 

قال العرانى . ومنها ما رواه البخارى فى حديث الشفاعة « ان الاق ينا م 
فى هول القيامة استغاثوا بادم ثم بنوح ثم باراھے ثم عوسی م بعیسی وکلهم 
بعتذرون وقول عیسی اذهبوا الى د فأتون اله قي فقول أًنا ها ءالحديت 
فلو كانت الاستغاثة بالخلوق منوعة لا ذكرها الى بر لا صحابه رضى اه عېم 
وأجاب الانعون أنهذا بکون يوم القيامة حیث يکو ن للنى بققدرة ورد علم 
انم فی حیانم الدنيوبة لا قدرة م إلا بنوع القسبب فكذلك بعد الموت 
على انهم أحاء فى قبورم بتسببون . 

( والجواب ) أن نقول : قال بعض الحققين من أهل الع فى جوا د ان 
استغاثة اناس بالنى بم وقبله بادم ثم بنوح الى آخر حديث الشفاعة فهذه 
شفاعة بالدعاء » والاستغاثة ما يقدر عله المستغان مستحسنة عقلا وشرعا 
ومنذلك الرفقة يستغيت بعضهم بعضاً أى فى مممانهم الى يقدرون عايا وكذلك 
ما طلب الناس منه وهى الشفاعة الى هى الدعاء وكذلك بقول سيد الشفعاء باز 
فی آخر الحدیت فأجیء فأجد وأنه پلېمه ابه من التناء والدعاء شیثاً ل بلېمه 
لغیره بر فعند ذلاك بأذن ات بالشفاعة ویقول له ک) ورد فى الحديت : 
يامد رفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وهذا ظاهر جدآً وأما ما أورده 
على الجواب من أن الستغات بهم قدرةكسيية وتسيب فتنسب الاغالة الميم بهذا 
العىسواء كانوا أحياء أم أموااً وسوا ءكانتالاستغاثة ما بقدر عله المستغاف 
أم لا مدفوع بأ نكون العبد له قدرة كسية لا خر ج بها عن مشيئة رب الرية 
لا پستغاث به فما لا یقدر عله الا الته ولا يستعان به ولا پتوکل عله ولا.یلجاً 
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فى ذلك اله فلا يقال لاحد ىأو ميت قريب أو بعيد ارزقنى أو أمتنى أوأحى 
مى أو اشف مريضى الى غير ذلك ما هو من الافعال الخاصة بالواحد الاحد 
الفر د الصمد بل بعال لمن له قدرةكسبة قد جرت العادة حصو هما عن أهله الله 
هما أعنى فى حمل متاعى أو غير ذلك والقرآن ناطق عصر الدعاء عن كلل أحد 
لا من الاحاء ولا من الاموات سواء كانوا أنياء أوصالحين أو غيرم وسواء 
كان الدعاء بلفظ الاستغاثة أو بغيرها فان الامور الغير المقدورة للعباد لاتطلب 
إلا من خالق القدر ومنشىء اليش ركيف والدعاء عبادة وهى ختصة به سبحانه 
يق ما أدلى به العراقى وأضراه علينأ من حياة الانياء ليتوصلوا به الى روج 
مدعام من استحسان دعائهم وطلب إغاثتبم وأولوه بأن مرادم من ذلك 
الاستشفاع طلب أن يدعو م فقول هذا حق ثابت فنعتقد حياتهم صلى أله 
تعالى علهم وسل حياة رزخية فوق حاة الشمداء وأن نبينا بم قد جعل عند 
قبره الشريف ملك ببلغه سلام المسلمين الذين عند ضرعه المكرم والنائين عنه 
وآن الانياء جيعهم طريون لا تأ كل الارض أجسامبم الشريفة ولكنا نع 
آن بطلب منہم شىء فلا يسألوا شیا بعد وفاتہم سواء کان بلفظ الاستعغاثة 
أو توجه أو أستشفاع أو غير ذلك جميع ذلك من وظائف الالوهة فلا بلق 
جعلما من يتصف بالعبودية من البرية فان ادعى أحد أن حياتهم صلى اقه تعالى 
عاہم وسل اذا ثبتت الرواية مها حقبقة كا هو الأصل فى حل الالفاظ على 
حقاتقما ول تبت قرینة على التجوز بہا بی على حقيقتما أجبناه قائلين لا شك 
أنه لا راد ذه الحياة الحققىة ولو أردت لاقتضت جيع لوازمپا من أعمال 
وتكليف وعبادة ونطق وغير ذلك من وظائف الحياة وحيث اتفت حقيقة 
هذه الحاة الدنبو ية باتتفاء لوازمما وعصول الاتقال بالموت الحال به بلي - 
وأرواحنا له الفداء کا قال تعالى : ( انك میت وام میتون ) وقال عز من 
قائل ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل ) الأيةء 
وحاول الموت به بم مر لا بمكن انكاره - الى أن قأل ‏ قبت الحياة الاخرى 
برزخة وهى متفاوتة خياة الشمداء فوق حياة المؤمنين وحياة الانياء أعلى من 
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حباة الشمداء فنقتصر على ما بثبت ها فى التصوص القطعية من٠‏ الاحوال 
المستحسنة المرضة » الى آخر كلامه وقد تقدم الكلام على قوله فكذلك بعد 
الوت عل آم أحاء فى قبورم ,تسيبون وان الميت قد انقطع عله فلا علك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً فكيف من استغاث به وهذا ظاهر وته الجد والمنة . 


قال العراق : ومنہا ما رواه الطبرای عن زید بن عتبة بن غزوان عنالنی ب 
قال : « اذا أضل أحدك شيا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فيا انيس فليقل 
یا عباد الته اعینونی فان ته عبادآ لا برام » لا يقال أن المقصود بعباد الله 
م اللائ أو مسلبو الجن أو رجال اليب » وهولاء كام أحاء فلا يستدل 
بالحديث على.الاستغائة بالاموات والكلام فيم > لانا نقول لا صراحة فى 
الحديت بأن المقصود بعباد اه م من ذكر لا غير > ولو سانا فالحديثك حجة 
على الوهاببة من جهة أخرى » وهى نداء الغائب الذى لم يجوزو هكنداء اميت 
ولا يفيد الوهابة طعنها ببعض رواة هذا الحدیت فانه قد روی بطرق شتی 
یعضد بعضما بعضاً فقد رواه الما فى صميحه ويو عوانة والبزار بسند صحيح 
عن النى بي بهذا اللفظ أنه قال : , اذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد 
يا عباد الله احبوا» وقد ذكر هذا الحديث شيخ الاسلام أبن تيمية فى كتابه 
الكل الطيب عن أب عوانة فى صحيحة وان الق فى الكلم الطيب له والثووى 
ف الاذ كار والجزرى فى الحصن الحصين وغيرم من لا حصى من الحدثين 
وهذا لفظ رواية أن مسعود مرفوعا ورواية أن مسعود موقوفاً عليه : فليناد 
أعبنونى يا عباد الله . 

( والجواب ) ان نقول , كل أسانيد هذه الروايات لا تخاو من مقال وعلى 
تقدير صحتها فليس فيه إلا“ نداء الاحياء والطلب منهم ما يقدر هؤلاء الاحياء 
عليه وذلك عا لا عحده أحد › وأبن هذا من الاستغاثة باصحاب القبور 
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الاولياء والصالحين وكون المراد بعباد الله رجال الغيب كا زعم بعض المتصوقة 
فهو مردود بل هو من الخرافات ومثله زعم وجود الاوتاد والاقطاب 
والار بعبن وما أشبه ذلاى . 

( وأما قوله ) ولو سلمنا فا لحديت حجة على الوهاية من جبة أخرى» وه 
نداء الغائب الذى م جوزو هكنداء المت . 

( فآقول ) هذا مر دود أيضاء عا سبق بأن هؤلاء العباد ليسوا بغابين وعدم 
رۇیتہم لا پستلرم غیبتهم فانا لا ری الحفظة ومع ذلك فم حاضرون ولا نری 
إلجن ومع ذلك فهم حاضرون وكذاك الشياطين والمواء وتعو ذلك فان علة 
الرؤة لبس هو الو جود فقط , 

قال العراق : ونقل عن عبد الله بن أحمدحنبل ۽ قال سععت يقر ل حججت 
مس حجح فضالت فی احدأهن ااطر بق وکت ماش جعلت آقول يا عاد الله 
داونا على الطريق » فل أزل أقول ذلك حتى وقعت على ااطريق فقل للوهابة 
اتی تدعى نسبتها إلى الامام امد جاز له أن يطلب الدلالة عل الطر يق من غير الله 
وهو غاب من غير ن براه 

والجواب أن نقول : هكذا ذكره هذا العراق ولم يعزه الى _كتاب وقد 
رأته فى الأداب الكرى لابن مفلح عن ابن الامام امد (وجواه ) ما تقدم 
وهو آن مؤلاء العباد لیسو! بغائبین وعدم رؤیتہم لا يتارم غیبهم » کا ققدم 
وهذا لا یفده شيثاً غير ما تقدم إبضاحه , 

ثم قال العراقی : ومن شبه الوهابة فی تکفیر من اسنات و ادى غاا من 

Oy‏ ت ان الذين ينادون نبا أو ولياً مستغيئين به تد يکون دازم 
فی آماکن متعددة فی زمان واحد ویکون عددم کثیرآ جدآً ما , ن شات ألوف 
وم بعتقدون ا ن المستغاث به عحضر حين ندائه فى ذلك الآن ٠‏ هذا بصرف 
النظر عن کون هکفرآ وش را لا فه من جعل ذلك المنادى موصوفا عاهو من 
صفات الرب عز وجل متنح عقا ھن البدیہی أن اجم الواحد لاک ق 


زمان وأحد ودا ف أماكن متعددة , 
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قال والجواب : أنه لس من معتقد السلمين حضو ر النادى إبشخصه حبن 
ندائه فى الاما كن المتعددة فان ذلك المعتقد كفر وذلك الحضور ال واا 
المعتقد حضور البركة. عخلق انه تعالى أياها فى تلك الاما كن المتعددة لطفاً منه 
ورحة بالمستغيت لكرامة المستغاث به وليس فى ذلك حال » فان رحة الله 
تعالى واسعة ليس هما حد . 
(والجواب) أن يقال : ( ولا ) نعم ليس هذا من معتقد المسلهين وحاشا له 
بل هو من معتقد من أشرك بالله غیره فی عبادته . وبقال (ثاناً) دعوی 
حضور البرك تخاتى اه تعالى اباها فى تلك الاما كن المتعددة دعوى مجردة عن 
الدلبل » وكیف کون ذلك وقد قال تعالی ( ان تدعوم لا يسمعو! دعاء؟ 
ولو سمعوا ما استجابوا لک ) وقال تعالی ( فریلنا ینم وقال شرکاؤم ما كنم 
إيانا تعبدون فكنى فالتہ شہیدا بیننا و ییک ان کنا عن عبادنک لغافلین ) وهذا 
کا ھو بین ف القرآن فو بعید نی العقل فاذا کان ادعو فی حال حیاته واجتاع 
حواسه وحرکاته لا يمع من دعاه على البعد ولو مسيرة فرسخ فکیف جوز 
فی عقل من له أدنی مسکه من عقل آنه اذا مات وفارقت روحه جسده وذهیت 
حواسه وحركته بالكلبة وصار رهياً فی الرى جسدا بلا روح أنه والحالة هذه 
يسمع من البعيد ولو مسيرة شهر أو أ كثر وجيب فكل عقل صحيح عل ذلك 
ويعلم أنه من أعحل ا محال لكن هؤلاء المثركون فسدت عقوم وفطرم وزین 
الشيطان ما بعتقدون من الكذب والحال والشرك والضلال حى آل الام 
بهم الى أن زعموا فى معتقدم حضور البرك خلت الله تعالى أياها فى تلك 
الاما كن المتعددة لطفاً منه ورحة بامستغيث به لكونه أشرك فى عبادة لته 
غيره ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ( فان قيل) ان هذا 
الذى أردناه من هو لاء الأموات محصل لا من أرواحم » قيل وهذا منتف 
ف العقل »كم نفاه القرآن وذلك أن أرواح الاتباء والصالحين فى أعلى علين 
فيمتنع عقلا وشرعا وفطرة وقدرا أن الارواح الى فوق السموات السبع وفى 
أعل عليين نبا تسمع دعاء هل الأرض وتنفعهم وتتصرف فم هذا محال 
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قطعاً وضلال مبین فان ايله قال ( وم عن دعائېم غافلون ) فکل من دعی من 
الأموات والغابين والانیاء والصالحين فن دوم غافل عن دعاء داعه 
بنصوص القرآن العزيز الذى لا بآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تثريل 
من کے مید فسیحان من آنزل کتابه روحا وهدی ونورآ ورھاناً ہتدی 


به من هذا اه الى صراطه المستقى . 


ثم قال العراقى : ثم ان الوهاية ما رمت المسلمين بهذا المعتقد الذين هم براء 
منه ساقت على بطلانه ما ذكره الفقہاء فى شرائط اللكاح وذلك انهم قالوا 
لو زوج رجل امرأة بشمادة ته ورسوله لا ينعقد النكاح وقالت لو كان انى 
بعل نداء المستغيث به اذا ناداه من بعيد لكان علام الغيوب ولصح انعقاد 
السكاح الذىقال الفقماء ببطلانه . ثم لم بأت بحواب ينقض على الوهاية إلا عدم 
حضوره المستغاث عند ندائه وأنه لا تقد هو والمشركون الدأاعون غير أله 
عل الغيب لحد ثم اعتذر عن عدم انعقاد النكاح أنه صيانة لحقوق الزوجية 
وما ذکر بعده عا لا ينقض على الوهاية مدعام لکن تجاری به کفره وعناده , 
الى أن قال وحينئذ لا عكن لاحد الخصمين أن ثبت دعواه بشادة الله ورسوله 
إذ تعن لو فرضنا ان الته _ تعالى عما يقو ل الظالمون - جسم يتزل الى السماء ادنا 
کا زعمت الوهايية نقول ما جرت عادته تعالى أن بنزل الى غر الجا فیژدى 
شہادته أمامه حا لنزاع الخاصمين فعالى الله وتقدس عن كفر هذا العراق 
وإلحاده وجرأته على الته وعلى شرعه کیف تجاری به كفره الى هذه المعالة 
والوهاية لا یقولون ان اله تعالی جسم کا تقدم يانه بل بثبتون قه تعالی ما آثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله ولا یشېون الله خلقه فن شبه اله خلقه فقد کفر ومن 
جحد ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد کفر ولیس ما وصف اله 
به نفسه ووصفه به رسولهکفراً . 

ثم قال العراقی الملحد : قد علمت أن الوهاب ةکفرت من نادی غير ابه تعالى 
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كقوله يارسول الته وتو ذلك » ونعن إذا أمعنا النظر رأبنا أ نكفر هذا الذى 
قول بار سول اقه مثلا لا عخلو !ما أن يكون لانه بعتقد أن من ناداه عضر 
بنفسه حين ندائه ويسمع نداءه ويقضى بنفسه له حاجة وينجيه من الورطة الى 
ناداه من أجاما أو يكون لانه بعتقد أن الذى يناده يسمع نداته باسماع الته إیاه 
عض قدرته وان الته تعالی لا غیره بقضی حاجته رکه ذلك النادی وأن الل 
تعالى ينجيه من الورطة الى هو فما جاه ذاك النى وعلى كلا التقدير ين ففيه من 
السقط مافه , 
أما الاول فلن من اعتقد أن أحداً غير اله تعالى بقضى الحاجة وينجى 
من الور طة فق دكفر سواء نادى ذلك الاحد أو لإ يناده فل وجه لتخصيص 
كفره عالة النداء وأنت تع أن لا أحد من المسلبين يعتقد هذا المعتقد » وأما 
اثانی فلآن من كان قلبه عريقاً بالاعان معتقدآً أن الذى بقضى الجواج وبنجى 
من الہالكت إا هو الته تعالى لا غیره لا بجوز أن رکون کافرآ مجر د نداء غائب 
معتقدآً أن اه سبحانه خلق فيه الماع . 
(والجواب) أن تقول : إذا نادى المشرك من يدعوه من دون الله فى قضاء 
حاجة من حو ايحه و لينجه من الورطة الی ناداہ من جلما فقد آشرکه مع أله 
فی عبادته الى هو ختص ہا سواء اعتقد حضوره حین نداه وسماعه له أو ل 
يعتقد أو اعتقد انه يقضى حاجته بنفسه أو لم بعتقد فن فعل هذا فمو كافر 
مشرك لان الله تعالی قد نڼی ماع من يدعو نه ونی استجابته هم وأخبر أن من 
يدعو نه غافلاً عن دعاېم قال تعالی ( ان تدعوم لا يسمعوا دعاءک ولو سمعوا 
ما استجابوا لک ووم القيامة یکفرون بشرکک ولا بنبئك مثل خبیر ) وقال 
تعالی ( وم عن دعائہم غافون وإذا حشر الاس کانوا مي آعداء وكاتوا بعبادتہم 
کافربن ) والكفار الجہال بعلنون أناته هو الخالقوأن الامو ر کلہابده » وآنه 
النافع الضار وأنه هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه ولكنيم ما أرادو! إلا الجا 
والشفاعة من بدعونه فا بقوله هولاء هو کا وله من قبلېم من الكافرين 
سواه بسواء , 
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واما ا لجواب عن الثانى فلآن من كان قلبه عريقاً بالاعان لا ی اه 
أحداً بل خلص الدعاء لته وحده ولا يشرك معه أحدآ سواه ( فن کان برجو 
لقاء ر به فلیعمل عملا صاللاً ولا يشرك بعبادة ربه آحداً ) فان من دعا مع الله 
أحدآً من خلقه وأش رکه معه ی عبادته لا رنفعه اعتقاده إن اه هو القادر على 
خلق الاشياء وهو يشرك معه غیره ( فان الله لا يغفر أن يشرك به وبغةر 
مأ دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باه فقد حرم الله عليه ال جنة ) . 


قال اللحد : ومن الل ماقالته الوهاية هنا من أن الشرع عك بالظاهر 
والظاهر من نداء أحد لغير اله انه بعتقد فى ذلك الغير علا عخطاً بالغيب 
وقدرة بالغة على قضاء الحوانج وتصرفاً تاماً فى الكون ما هو مختص بالبارى 
عز وجل ویکون اعتقاده ى کفر هکفرآ وش رکا , 

قال : والجواب أن الظاهر من حال من نادی غير ته تعالى يدل على آنه 
نادى غير اله فقط لا نه اعتقد فى ذلك الغير قدرة » وقضاء للحواتج وغير ذلك 
عا ذكر ته الوهابة » والاعتقاد أس باطنى قد يدل بعض الظاهر عليه لكن التداء 
ليس من قبلا » فقل للوهابة الى تجعل ظاهر النداء دالا على الشرك والكفر 
مالك لا تنظرون الى ما للسلم الذى تكفرونه من ظاهر الصلاة والصوم 
والزكاة وغير ذلك من أركان الدين » فتعدونه دالا على اانه » وحسن اعتقاده 
ومن‌العجيب أن ذلك المسلم الذى ينادى يصرح بعدم اعتقاده القدرة وما شا اا 
لمن ناداه و آم مع ذلك تجعاون ظاهر ندائه دالا على ذلك الاعتقاد الذى تاه 
عن نفسه » فلیت شعری ی حک لاستدلالک بظاهر نداء الرجل على سوء 
اعتقاده فی مقابلة تصر حه لک بحسن ما بعتقده , 

( والجواب ) أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعداله حتى رأوا حسنا 
ما لیس بالخسن فان من نادی غير الته ودعاه والتجاً اله واستغات به لایدعوه ولا 
بلجا اله » ویستغرف هالا لما يعتقد أنه بنفعه ويسمع دعاءه ويغيثه » لأن الاستغاثة 
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طلب الغوث » وهو أزالة الشدة» وأذ دا طلب العبد هذا من غير الله فقر 
شر ك بالنه فی عبادته غیره › لان الله هو الختص ذه الأشا ا 
منه أو لم بعتقد ولا ينفعه ذلك مع وجودالة اجرد من بر أعتقاد 
لا بتصور وقوعه إلا من مبجذوب العقل الذى ينطق ما لا يعقل . 

(وآما قول ) د مالک لا: تاظرون الى ما المسلم الذى تنكفر ونه من ظادر 
الصلاة والصوم والر كاز ا 

( فقول )اذا أشرك الله فى عبادته غيره لا تنفعه الصلاة والصوم والركاة 
وغيرها من الاعمال الظاهرة » ولا تدل على حسن باطنه وهو عر ی من التقوی 

واخلاص الدین ته وحده » قال ات تعالی ( وقدمتا الى ما عملو! من عمل عاناد 

ھا E‏ ) بو حه أن المنافقين الذمن كانوا على عېد رسول | لله ر يشېدون 
أن لا aS‏ ومون ونکون وګاهدون 
مع انی پر تھ » ولم یکن ظا هر الشمادتين والصلاة والصوم وال كات والجياد دالا 
على حسن اعتقادم » بل كانوا فى الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الاوثان 
والصلبان . 

وأما جعانا ظاهر نداته دالا عل ذلك الاعتقاد » وان نقاه عن تفه فاأنه 
لا بون فى العقل أن من دعا غير أله لا عتقد أنه لا رجو بدعاته طلب فع 
أو دفع ضر أو قضاء ء حاجة من يدعو ه » قاذ أعتقد ذلك فيمن بدعوه فلا بنفعه . 
ان ذلك ای ا برک من يدعو ه لجاهه عند الله وأن اه هو الفاعل لدل 
خلا وإبجادا مع وجود السبب الداعى الى الشرك المتانى للتوحد لانه لافرق 
بين الدعاء والنداء » فن دعا أو نادى غير الله فقد أشرك ذلك الخادى المدعر 
مع أله فى عبادته لان المشركين الاولين ل بريدوا إلا الشفاعة جاه من يدعو نه 
وبرکته : 

( قال العراق الملحد  )‏ الوهاية وتكفيرها من زار القبور _ 

لو سأل سال عما مذهہت به الوهابة ماهو وعن غاته ما هی فقلنا + 
كلا السؤالين هو تكفير كاف المسلبين لكان جوابا على إختصاره تعر بغاً كفا 
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لمذهہا » وان من نعم النظر فا جاءت به رآها تتحری فی کل مسالة تکفیر 
كافة المسلمين الذين رضى اله هم الاسلام ديناً فقد كفرتہم لتنز مهم لته تعالى 
عن الجسمة » وكفرتهم لتقليدم الانة الجتمدين فى الدين وكفرتهم لاستشفاعبم 
نېم لړ بعد مو ته وڻوسلېم به الى اه تعالى وكفرتهم از يارة القبور . 

( والجواب ) أن نقول : انه أ كبر على هؤلاء الملاحدة الذين يصدون عن 
سبل اته ويبغونها عوجا ويفسدون فى الارض واه لا حب المفسدين »> 
فلو سأل سائل عا بمذهبت به هؤلاء الغلاة النافون لعلو الته على عرشه المعطلون 
لاسمائه وصفاته الجاحدون لصفات کاله » ونعوت جلاله › المشركون بالله فى 
عبادته غیره من مخلوقاته » وعن غامة ما تريد ذلك قانا هو الكفر الذى أجمع 
المسلمون عل كفر من قام به ذلك » ونطق القرآن والسنة بكةر من فعل ذلك 
واعتقد ه )ا قدمناه بأدلته من الكتاب والسنة واجاع العلاء , 

وأما الوهاية : فعتقدون أن الدن الذى رضه اه للسلين هو دن 
الاسلام ومنه أن اه تعالى على عرشه » بان من خلقه » و بعتقدون أن انه تعالى 
له وجه وندان »> وأن اه تعالی ری فى الآخرة کا رى القمر للة البدر » وا 
ترى الشمس وآ لس من دونها عاب > وآن انه ينزل الى السماء الدنا كل 
آخر للة فنادی هل من سائل فأعطيه » هل من «ستغفر فأغفر له » هل من داع 
فأجيبه حى ينفجر الفجر » وأن انه يشار الله بالاصبع أشارة حسية ءا أشار 
اله أعرف الخلق به فى أعظ م مع وجد على ظهر الارض » وأن اته تعالى يو م 
اقيامة بعل السوات على ابع ء والارتين عل اصبع » والشجر على اصبع» 
والماء على اصبع » والثرى على اصبع › وسائ الخلق على اصع بع » فقول أن 
املك کا عع بذلك الاحاديث عن رسول الت پل ٬‏ ا 
الكتاب والسنة عاوصف اله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تشبه 
ولا تيل » ومن غير تكيف ولا تعطيل . وآما ا لجسمبة فلا بقولون ا تفاً 
ولااتاتا» لان بأد با معنى حح ومعتی باطل ولاه لم برد اوران 
ولا سنة ولا نطق بذلك الصحابة ولا التابعون ولا الانمة المبتدون » وما زعمه 


(1۸) 


أهم كفروا من أخذ بالاجاع وكفروا من قلد النمة الجتدين » فن الكذب 
الواضح والانك الفاضح » وأ اتكفيرم من دعا الانبياء والاولباء والصالحين 
والتباً e‏ ذلك تشفعاً وتر سلا فلكون 

ذلك هو الشرك الصرج الخرج من اللة بدلائل الكتاب والسنة واججاع علياء 
الامة من اة السلف ومن err‏ باحسان بعد قبام اة عل من فع ذلك 


( قال الملحد ) لا خن على البصير أن زائ القبور يقصد زيار تما › اما 
الاستشغاع والتوسل الى أته بأععاما وارك ہم »كا فى زيارة قبور الانبياء 
والاولياء» وأما الاعتار بالقوم الاضين مكنا ا من قلبه و نيلا لاجر 
بقراءة الفاتعة والدعاء ر بالغفرة » کا فى زبارة قبورٌالمسلمين أو بقصد تذكر 
ما ا وأحبائه الراحلين وأعزته الذين غالتيم يد المنون 
فأسکتهم القبور بعد القصور فذهبوأً عنه ذهابا لیس وراءه إباب وغادروه 
کشیاً یندب الاسی ولسان حاله یقول : 
ألا باراحلاعنا مدا على مهل فديتك من جد 
فلا تعجل وسر سير اونا لانك رأاحل من غير عود 
وتدفعه احساساته الى زبارة قبورم فقف على دوارس أجدامم حر ا 
یسکب عل تراما عبرات الاسف ولسان حاله بنشد : 
ذهب الذين آم وبقت مثل السف فردا 
ک۴ من أخ لى صالمح ته يدى لدا 
ولیس فی کل هذا ما یستازم تكفير الل الذى شد أن لا له إلا اه 
وأن مد رسول اه ولا أظن أن ال جاهل الغر من الناس فضلا عن العا المتشرع 
تدفعه جمالته أن بقصد زبارة القبر عبادته » وأن بعتقد كو نه بقضى حاجته 
فیخلق له ما یرید , 


( وا لجواب ) أن يقال : لا خن على البصير أن زائر القبور بقصد زيار تما 


(۳۹) 


الاستشفاع واتوسل إلى اه بأصعاما والتبرك ہم » کا فى زارة قبور الانياء 
والأولا وام هی اة اشر آل دک ما العلباء کا قال ابن الم رجه 
انه تعالى فى إغائة اللفان « وأما الز بارة الشركة فأصاها مأخوذ من عباد الاصنام 
قالوأ اميت المعظر الذى لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالی لا بزال تأنه 
الالطاف من اه تعالى ويفيض على روحه اخيرات > فاذا علق الزائر روحه 
به وأدناه منه فاض من روح المزورعلى روح الزائ من تاك الالطاف و اسطتا 
کا بنعکس الشعاع من المرآة الصافية والماء ومحوه على الجسم المقابل له > 
قالوا : فام الزيارة أن يتوجه الزائ وروحه وقلبه إلى اميت ويعكف مته 
mm‏ یق فه التفات إلى خیره وکابا کان 
جع الممة وا TS‏ 
ھذا الو جه ابن سینا والفارایی وغیرھما »> وصرح ہا عباد الکوا کب فی 
وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوبة فاض علبها منها النور » ومذا 
السر عبدت الكوا كب واتخذت هما اليا كل وصنفت ها الدعرات واتخذت 
الأصنام الجسدة هما » وهذا بعبنه هو الذى أوجب لعباد القبور اتخذها أعاداً 
وتعلق 1 استور علا » وايقاد السرج علا » وبناء ء المساجد عاما » وهو الذى 
قصد رسول اله بم إ اله وغوه بالكلة » وسد الذر راع المفضة اله » 
فوقف المشرکون فی طر بقه و ناقضوه فی قصده » وکان بم فی شق وهۇلاء فی 
شق » وهذا إلذى ذكره هؤلاء المشركون فى زبارة القبور هو الشفاعة الى 
ظنوا أن متهم تنفعهم ها وتشفع فم عند الته تعالى »> قالوا : فان العبد إذا 
علقت روحه روح الوجیه المقرب عند اله وتوجه مته اليه وعکف بقلبه 
صار پبنه و بینه اتصال يفيض ه عله منه نصیب ما عصل له من اقه وشہوا 
ذلك من دم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهوسديد التعلق به فا عصل 
ذلك اسلطان من الانعام والافضال نال ذلك المتعلق به سب تعلةه به ٤‏ 
هذا سر عا e‏ بعث ابه رسله وأنزل کتبه با بطاله وتکقیر 


إ یاه ولعم وأ باح دمام وأموالمم وسى ذراريهم وأوجب هم النار > 


(۷۰) 


وا لقرآن من أوله الى انحر ره ملوء من الرد على أهله وإبطال مهم ۾ قال تعال 
(١‏ آم اتخذوا من دون‌اله شفعاء ؟ قل آرار وا لاعلکر نیاو لبون 
ل : لته الشفاعة جميغاً له ملك السمو! أت والارض ) فأخبر أن الشقاعة لمن له 
EET EET‏ 
يرح عږده » فیأذن هو لن لاء انح سارت الشفاعة فى الحققة |١١‏ 
هی له والنی شفع عتده آم شفع باذ له وره بعد شفاعته سبحانه وهی 
أرأدته من تفسه أن برح عبده » وهذا صد الشفاعة الشركية الى أا هرلاء 
امرون ومن وافقېم» وش الى أبطلا سبحانه فی کتاره بقوله (واتقوا 
وما لا جر زی نفس عن نفس‌شیا ولا قبل ما عدلولا تنفعم| شفاعة ) وقوه 
( يا أا الدن آمنو وا أنفقوا ما رزقنا ؟ من قبل أن بای بوم لا بیع فه ولا خلة 
ولا شفاعة ) وقال تعالی ( وار ر به الذين افون أ أن عحشروا الى رمم لیر لھ 
من دونه ول“ را ع لمم قرت) وقال ( الله الذى خلق السمو 
والارض وما پیما فى ستة أ آیام تم استوی على ا 
ولا شفيع ) فأخبر ا للعپساد شفع من دونه » بل إذا أراد أله . 


5 


سبحانه رة عبده اُذن هو ل ن يشضع فهک قال تعالی ( مامن شفیع الا من بعد 

إذنه ) وقال تعالى ( من ذا الذى شفع عنده إلا باذنه ) فالشفاعة باذنه لست 
شفاءة من دونه ولا الشافع شفيعاً من دونه با ا دنه والفر ا 
کالفرق بين الشريك والعبد المأمور > فالشفاعة " ی بطلا شفاعة الشربك فانه 
لا شرك له والی تا شفاعة العيد الأمور الذى لا يشفع و ولا 
بین يدی مالک حی بأذن له ويقول اشغع فی فلان » و ذا کار اسعد 
الاس إشفاءة سد ااشفعاء يوم القيامة أا ل التوحرد الذين جردوا 
التوحيد وأخاصو وه من تعلقات الشرك وشوالبه » وم الذين آرتضی اله سحانه 
قال تعالی ( ولا یشفعون إلا من ارتضی ) وقال ( بومثذ لا تفه اة اشفاعة إلا من 

آذن له الرحمن ورضی له قولا ) فأخبر آنه لا عصل برمئذ شفاعة تنفع ألا بعد 


رضاه قول المشغوع له وإذنه للشافع فه » فأما المشرك فاته لار تضيه ولا برضى 


(tv 


قوله فلا بأذن للشفعاء أن يشفعوافه ؛ فانه سبحانه علقما بأمرن : رطاه 
عن" المشفوع له » وأذنه للشافع » فا لم بو جد جموع الامرين لم توجد الشفاعة : 
وسر ذلكان E‏ لاحد معهمن الام شىء ء وأعلى الخلق 
وأفضلم وأ كرمهم عنده هم الرسل واللائك القربون » وم عيد حض 
لا پسېقو نه اقرا ولا بتقدمون بین ديه ولا پفعلون شیا إلا بعد اذنه هم 
وأمرم ولا سا بوم لا لك تفس لنفس شيئاً فم ماو کون سبو بون » أفعاهم 
مقيدة بأمره واذنه فاذا أشرك مهم المشرك راعلھ اء حن بره ا مداه 
إذا فعل ذلك ر اته فہو أجہل الناس عق الرب سبحانه 
وما جب له و يتنحم عله › فان هداح سيه فان الرب تعالى على الملوك 
والكراء ء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائيم من يشفع له عندم فی 
الحواج » وہذا القياس الفاسد عبدت الاصنام وأتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والول » والفرق بيهما هو الفرق بين الخلوق والخالق والرب والعبد 
والاللك والمملوك والغنى والفقير والذى لا حاجة به إلى أحد قط و العتاج م نکل 
وجه إلى غبره › فالشفعاء عند الخلوقين م شركاؤم فان قیام مصا ېم مم وم 
أعوانيم وأنصارم الذين قبام املك والكراء م » ولولام ما انبسطت أيديم 
وألستنبم فی اناس » فحاتم ابم بحتاجون ال قبول شقاعتیم وإن ل بأذنرا 
فما ولم برضوا عن ااشافع لانم خافون آن بردوا شفاعتهم فتقص طاعتہم هم 
ويذهبون الى غيرهم فلا بحدون بدا من قبو ل شفاعتهم على الكره والرضا ء فأما 
الغنی الذی غناه من لوازم ذاته وکل ماسواه فقیر اله بذاته وکل من فی السموات 
والارض عبید له مقېورون بقېره مصرفون بمشيتته لو أهلكېم جميعاً لإ ينقص 
من عزه وسلطانه وملکه وربو ته وآ مته مثقال ذرة . وذکر آيات فى ا لمعن » 
ثم قال . فتبين أن الشفاعة الى نفاها اله سبحانه فى القرآن هى هذه الشفاعة 
الشركة انى يعرفها اناس ويفعلما بعضيم مع بعض » وطمذا بطق فيا تارة بناء 
عى آنا هى المعروقة المتعاهدة عند اناس » ويقيدها تارة بأنه لا تتفع إلا بعد 
إذنه_الى أن قال : فمتخذ الشفيع مشرك لاتنفعه شفاعته ولا يشفعفه ومتخذ ارب 


(vr) 


وحده آله ومعبوده وڅېو به وجوه وخوفه الذى تقرب الله وبطلب 
رضاه وبتاعد من سخطه هو الذى يأذن لته سبحانه الشفيع أن شفع فه » 
وذكر الآيات فى ذلك وذكر كلاماً حسناً تركناه لطاب الاختصار . 

(وأما قوله ) واما الاعتبار بالقوم الماضين الى آخره . 

( فأقول ) قد ذكر اى القع رجه الته تعالى الزيارة الشرعة وليس لا أن 
نتقدم بین ندیه لانه قد جاء ما يكن ويش وهو من أنه السابين والعلاء 
امجنهدین ء قال رمه اه تعالى بعد ذكر الفاسد العظيمة باتخاد القبور أعاداً 
واؤا ران الذى شرعه الرسول بر عند زبارة القبور انما هو تذكر الآخرة 
والاحسان الى المزور بالدعاء والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافة له 
فکون الز اثر عا اى نفسه والى الميت فقلب المشركون هذا الام وعكدوا 
الدن وجعاوا المقصود بالريارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسواهم 
حوانحېم واستنزال اليركات منه ونصره لمم على الاعداء ونحو ذلك فصارو! 
مسیتین الى تفوسېم والی امیت ولو ل یکن الا جر د مابه ترکه ماشر عه الله می 
الدعاء له والتر حم عليه والاستخفار له فاسع الان زبارة أهل الاان الى شرعا 
اله تعالی على لسان رسوله به ثم وازن بها وبين زيارة أهل الاشراك الى 
رعا هم الشيطان واختر لنفسك » قالت عانشة رضی اله عا کان رسول 
اه ٹر اذا کان ليلتى منه خرج من آخر اليل الى البقيع فقول ء السلام 
علي دار قوم مومنین وتاک ما توعدون غداً مو جلون واا ان شاء اه 
بر لا حقون اللهم اغفر لأهل بقيح الغرقد» رواه مسل وی کعیحه عا 
أيضاً أن جبريل أتاه فقال ان ربك يأمرك أن تأ أهل البقيع فتستغقر هم » 
قالت : قلت كيف اقول با رسول الله » قال : قولى « السلام على أهل الدبار 
من المؤمنين والمسامين وبحم الله المستقدمين والمستأخر بن وانا ان شاء الته بک 
لا حقون»› . 

ونی ععیحه أيضاً عن سلمان بن ريدة عن ابه قال : کان رسول اه پل 
يعلمهم أذا خرجوا الى المقابر أت يقولوا « السلام على أهل الدبار 

(evr) 
ST ha 


ES 

لاحقون نسأل انه ( اول اانه رهن ريدة قال : قال رسول پل 
وکت هبتك عن زيارة القبور فن راد أن زور فلیزر ولا تقولو! 2 
رواه آحمد والنسای وکان رسول ان رز قد نہى الرجال عن زيارة القبور 
سدآ للذربعة فلب كن التو حيد فى قلوبهم آذن همر فى زيار تما على الو جه الذى 
شرعه ونام أن بقولوا هجرا فن زارها على غير الوجة المشروع الذى عبه اله 
ورسوله فان زيارته غير مأذون فيا ومن أعظ المجر الشرك عندها قولا وفعلا 
وی صحيع مسل عن أبى هربرة رضى ات عنه قال : قال رسول اله پل 
yS E‏ 
فهذه الز يار ة الى شرعمارسول انه لړ لامته وعلہم أیاها ھل تعد فہا عا بعتمده 
آھل الہ ك والد ع آم تجدها مضادة لا هعلو م نكل وجه وما أحسن ما قال 
E a OT‏ 
كلا ضعف تك الامم بعود أنبيامم عوضوا عن ذلك عا أحدثوه من الدع 
والشرك و لقدجر د الساف الصا اتو حيد ووا جانبه حى كان أحدم اذا سلعلى 
a N‏ 

سلبة بن وردان ریت أنس بن مالك رضی اله عه یسل على انی لم ثم يسند 
ظهره الى جدار القبر ثم يدعو ونص على ذلك الان الار بعة أنه يستقبل القبلة 
وقت الدعاء حى لا يدعو عند القبر فار الدعاء عبادة وفى الرمذى وغبرها 
مرفوعاً الدعاء هو العبادة ول يفعلوا عند القبور ما إلا ما أذن فه رسول 
اه برلل السلام على أصحامما والاستغفار مم والترحم علهم اة فالميت قد 
انقطع عله فهو محتاح الى من يدعو له ويشفع له وطمذا شرع فى الصلاة عليه من 
الدعاء له وجو أو استحبااً ما لم يشرع مثله فی الدعاء لی قال عوف بن مالك 
صلی رسول اله ب على جنازة خفظت من دعائه وهو قول « الم اغفر له 
EEE E AS‏ بالاء ء والثلج والبرد 
ونقه من الخطابا کا نقيت الثوب الايض من الدنس وادله دارآ خیرا من داره 


(۷4) 


وآهلا خيرآ من أهله وزوجا خيرآً من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر أو من عذاب النار » حتى تمنيت أن أ كون آنا اميت لدعاء رسول اله لر 
على ذلك اميت رواه مسل وذکر أحادیتف عو هذاثم قال فمذا مقصود الصلاة 
على الميت وهو الدعاء له والاستغفار له والشفاعة فه ومعاوم أنه فى قبره اشد 
حاجة منه على نعشه فانه حنئذ معرض للسؤال وغيره وقد كان عليه السلام 
يقف على القبر بعد الدفن فقول د ساوا له التبيت فانه الآن يأل فعل انه 
أحوج الى الدعاء له بعد الدفن فاذا كنا على جتازته ندعو له لاندعو 
به ونشفع له لا نستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الإدع والشرك 
قولا غير الذى قبل ممم بدلوا الدعاء له بدعانه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع 
به وقصدو! بالزبارة الى شرعما رسول الله صلى الله عله وسل إحسانا إلى اميت 
واحانا الى الزائ وتذ كيرا بالآخرة سوال اليت والاقام به على اله 
وتخصص تاك البقعة بالدعاء الذى هو ك العبادة وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم مته فى المساجد وأوقات الأسحار ومن الحال أن يكون دعاء 
الوتى أو الدعاء مم أو الدعاء عندم مشروعا وعملا صالجحا ويصرف عنه 
القرون اللاثة المفضلة بنص رسول انه ا رزقه الخلوف الذن ولون 

ما لا بفعلون ویفعلون ما لا يؤمرن فمذه سنة رسول انه به فى أهل القبور 
بضعا وعشرن سنة حتى توفاه الله تعالى وهذه سنة خلفانه الراشدين وهذه 
طر بقة جميع الصحابة والنابعين هم باحسان هل یکن بثرآً على وجه الارض 

أن بای عم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع 1 نېم کانو! اذا کان 
نمم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا فضلا a‏ 
أو يسألو! اه باصحاءما أو يسألوم حوانجهم فليوقفونا على أثر واحد وحرف 
واحد ف ذلك بل نهم أن يأتوا عن اخلوف الى خلقت بعدم بكشير من 
ذلا وكلها تأخر الزمان وطال العمد كان ذلا أ كثر حتى لقد وجد فى ذلك 
مصنفات ليس فا عن رسول القه صل الته عليه وسل ولا عن خلفائه الراشدين 
ولا عن ابه حرف واحد من ذلك بل فہا من خلاف ذلك کثیر کا قدمناء 


(Vo) 


من الاحادیثوأما آثار الصحابة فا كث منأن بحاط ما » نم ذكر ر حه الله قصة 
الرجل الذى وجد فى بيت مال المرمزان ثم قال : فى هذه القصة ما فعله 
الماجرون والاتصار من تعمية قبره للا فتن به الناس ولم پرزوه للدعاء عنده 
وارك به ولو ظفر به المتأحرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله 
فېم قد اتخذوا من القبور أوثاناً من لا بدانى هذا ولا بقاربه وآقاموا له سدنة 
وجعاو ها معاد أعظم من المساجد فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها 
وارك با فضيلة أو سنة أو ماعا لنصب المهاجرون والانصار هذا القر علاً 
لذلك دعواعنده وسنوا ذلك لمن بعدم ولکن کانوا آعل بالته ورسوله ودینه 
من الخلوف الى خلفت بعدم وكذلك التابعون لمم باحسان راحوا على هذا 
السبیل وقد کان عندم من قبور عاب رسو ل الته ل بالا ٴمصار عدد كثير 
وم متوافرون فا مهم من استغاث عند قر صاحب ولا ا ولا دعا به ولاعنده 
ولا استسقی په ولا استنصر به ومعلوم أن مثل هذا ما تتوفر الممم والدواعی 
على قله بل على نقل ماهو دو نه وحينئذفلا خاو إما أنيكون الدعاء عندهاوالدعاء 

بأر اسما أفضل مته فى غير تلك البقعة أو لا يكون فان كان أفضل فكيف خن 
علبا وعملا عن الصحابة والتا بعين وتابعيم شكون القر ون الثلاثة الفاضلة جاهلة 
بهذا الفضل العظم وتظېر به الخاوف علباً وعملا ولا جوز أن يعلوه ويزهدوا 
فه مع حرصہم على کل خير لا سما الدعاء فان المضطر بتشبث بکل سبب وان 

کان فه کر اهة ما فکیف یکونون مضطرین ف کٹیر من الدعاء وم یعلمون فضل 
الدعاء عند القبور ثم لايقصدونه هذا حال طبعا وشرعاً فتعین القسہ الثانی وھو انه 
لا فضل للدعاء عندها ولا مشروغ ولا مأذون فيه بقصد ا لنصوص بل تخصيصما 
بالدعاء عندها ذريعة الى ما تقدم م من المفاسد ومثل هذا ما لایشرعه اه ورسوله 
البتة بل استحباب الدعاء عندها شرع عبادة ل شرع آنه ولم ینزل ل ہا سلطانا , 
الى آخر الفصل . فېذاکلامه ره اه فی الدعاء عندها والدعاء بار باہہا فكيف 
بدعاہم وطلب الحوائج منہم والاستغاة بہم کا تقدم فی آول کلامه . 


(V1) 


وندکر مو ذجا من معتقد عاد القبور والصالحين وحققة مام علبه من 
الدين ليعل الواقف عليه آى الفر يقين أحق بالا من ان كان الواقف عن إختصه 
لته بالفضل والمن وللا لتس الام بتسميتهم لكفر م و عام تشفعاً وتوسلا 
قال ابن الق رجه اه فى إغائة اللفان « فن مفاسد اتخاذها أعاد الصلاة الا 
والطواف با وتقبيلما واستلامما وتعفير الخدود على ترباتها وعبادة أععاما 
والاستغالة م وسۇالم النصر والرزق والعافة وقضاء الديون وتفر ج الكر بات 
وإغاثة اللهفات وغير ذا من أنواع ااطلبات الي ی کان عاد الاوثان شالا 
أوثانہم فو رأيت غلاق المتخذين هما عيدا وقد نزلوا عن الا كوار والدواب 
3 ذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا ها الجباه وقاوا e‏ 
TT‏ حتی تسمع هم النشيج ورأوا ام 
ربوا فی الرح على الحجیح فاستغائوا یمن لا یدی ولا بعد ونادو! E‏ 
مکان بعد حتی اذا دنوا منہا صلوأ عند القر رکعتین ورأوا انهم قد 8 
من الاجر ولا أجر من صلى الى القبلتين قرام حول القبر ركماً جد يبتغون 
فضلا من المت ورضوانا وقد ملأوا أ کہم خببة وخسرانا فليغير اله بل 
الحاجات ويد أل من تفرح الكر بات واغناء ذوى الفاقات ومعافاة أؤلى العاهات 
والبليات ثم انبثوا بعد ذلك حول القبر طافين تشبيمً له بالبيت الحزام الذى 
جعله اه مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا نى النقبيل والاستلام أرأيت الحجر 
الا سود وما بفعل به وفد البيت الحرام ثم عفروا لديه تلك ال جباه والخدود الى 
عل اه انپا | تعفر .كلاف بین يديه فى السجو د ملوأ مناسك حج القبر بالتقصير 
خلاق وقربوا لذلك الون القرابین وکانت صلاتہم ونسکېم وقر بانہم لغیر الله 
رب العالمين . فلو رأينيم هنی بعضيم بعضا وبقول أجزل الله لناولم آجر٬‏ 


(V۷) 


وافرآ وحظا فاذا رجعوا سام غلاة المتخلفين أن بيع أحده ثو اب حجة الق 
ج امتخاف الى الببت الحرام فقول : لاء ولو جك كل عام هذا ولم تتجاأوز 
فا حکیناه re‏ ولا إستقصننا حح بدعمم وضلاهم ۾ اذ ش فوق ا خطر 
بالبال أو يدور فى الخال وهذا كانمبداً عبادة الاصنام فى قوم نوح »کا تقدم 
وکل ھن شم آدنى راتحة من العم والفقه بعل أن من ام الامور سد الذريعة الى 
هذا العذور وان صاحب الشرع ءل بعاقة ما نہ عنه وما بؤول اله وأح 
فی نهيه عنه وتوعده عليه وأن الخير والمدى فى اتباعه» وطاعته والشر والضلال 
فی معصيته وعخالفته » م ذکر ره اه کلاماً طو بلا . 


ب 


زبد أن رجاين قصدا الطائف فقال أحدهما لماحبه والمسثول عن ترشع للعا: 


وقال شسخنا اشح یک اللطبف ۆدس اه روحه. وما لعا عن يعض لاء 


أهل الصاف لا بعرفون اه إا يعرفون ابن عباس فأجابه بأن مورفم 
لان عباس كافة لانه يعرف انه فأى ملة صان اله مل الاسلام لا عانع هذه 
الكفر بات ولا تدافعہا » وذکر الز دی أبضا أن رجلا کان که عند بعض 
المشاهد تال لمن عده أر يد الذهاب إلى الطواف » فقال بعض غلاتم : مقامك 
هاهنا أ كرم ومن وقف عل كتاب مناقب الار بعة المعبودين بمصر وم البدوى 
والرفاعی والدسوق ورابعہم فا أظن أو العلاء فقد وقف على ساحل كفرمم 
وعرف صفة إفکم ء قال : وقد أجتہم جماعة من الو حدين من أهل الاسلام 
ف بيت رجل من أهل مصر و بقر به رجل بدعى العلل فأرسل اليه صاحب اابيت 
فسأله بحمع من الحاضرین فقال له ک تصرف فى الكون › قال با سدى سبعة » 
قال من هم ؟ قال فلان وفلان وعد" أر بعة من امعبودين صر » فقال صاحب 
الدار لمن حضرته من الموحدين انما بعت ممذا الرجل وسألته اعرف قدر 
ما أت فه من نعمة الاسلام أو اما عو هذا . قال : وقد ذكر هذا شرح 
الاسلام فى منباجه عن غلاة الرافضة فى على فعاد الام إلى الشرك فى توحيد 
الرنوبة والتدبير والتأثير ولم يبلغ شرك الجاهلة الاولى الى هذه الغابة بى ذكر 
الته جل ذکره آنیم بعترفون له بتو حيد الرو بة ويقرون به ولذلك احتج علم 


(۷۸) 


فى غير موضع من كتابه بما آقروا به من إلربو ببة وااندير على ما أنكروه من 
اا ت ریس غت ر رمج و ۶ ایی ن ن 
رسا آن اماو کف بمرما ادت ولیہ آم تہ ققد صنع ما تری ول یق إلا 
جك انو 

قال الشيخ وحدثتی سعد بن عبد الله بن سرور الماشعى رحه الله أن بعض 
المغاربة قدموا مصر بريدون الحج فذهبوا إلى الضرج المنسوب إلى السين 
رضى اه عنه بالقاهرة فاستقباوا القبر وأحرموا ووقفوا وركعوا وسجدوا 
لصاحب القبر حتى أنكر علم سدنة المشمد وبعض المحاضرين » فقالوا هذا 
حبة فى سيدا الحسين . وذكر بعض الملفين من أهل الين أن شل هذا وقع 
عندم وحدثى الشيخ خليل الرشيدى بال جامع الازهر أن بعض أعيان المدرسين 
هناك قال : لا بدو ق وتد فى القاهرة إلا باذن أحمد البدوى قال » فقلت له ۽ 
هذا لا کون إلا اه أ أوكلاما نحو هذا فقال حی فی سندی احد لى 
أقتضى هذا . 

وح أن رجلا سأل الآخر كيف ريت الح عند زبارة الشيخ الفلانى 
قال ٍ ر اک منه [لا فی جبال عرفات ت الا از ی ل آرم سجدو| لله سجدة قط 
ولا صاوا مدة ثلآثة أبام فقال السائل قد تحملها ااشيخ قال بعض الافاضل وباب 
تعمل الشيخ مصراعاه ما بن بصرى وعدن قد اسع خرقه وتتابع فتقه ونال 
رشاش زقومه الزائ والمعتقد وساكن اللد » اتهى . 

قلت وحدلنی الشیخ اسحاق انه رأى ايام رحاته الى مصرللطلب هذا الجسم 
E E Sp‏ عرفات 
قال ورأيت فيه سوقا طوبلا للبغابا اللو اى أوقفن أتفسمم للزنا فى هذا الجمع 
صدقة لسدهن أحمد البدوى وليس هذا بعجیب ولا غریب من فعلهم فاه 
رى منهم فى ذلك المع من الكفر باه والاشراك به مال يصل إلى ساحله 
کفر ای جهل وأشياعه فاته اأستعان . 

وأما قول العراقى : وأما الاعتبار بالقوم الماضين تمكاً الخضوع من 
قله ونلا لاجر بقراءة الفاعة . 


(۷۹) 


( فأقول ) أما قراءة الفاعة فن الدع الحدثة ولو كان فى قراءتما نيل للأجر 
ف ذلك المکان لاس مہا رسول اقه بق أعحابه , 

'( وأما قوله ) ولیس فی کل هذا ما يستلزم تكفير المسلم الى آنخحره (فقال) 
هذا إن طلب الجوائج من الموتى والاستشفاع مم والاستغائة مهم ناقض لشمادة 
أن لا إله إلا اه وأن مدا رسول الته » ولا تنفعه الشبادتان مح الاشراك بال 


شيثاً وقد تقدم يان ذلك . 


( ثم ذكر العراق ) اختلاف العلماء فى شد الرحال الى المشاهد , 

وهذه المسألة قد فرغ ما فن أراد الوقوف على الصحيح من كلام العلباء 
فو مبسوط ف رد شيخ الاسلام على ابن الاخنالى ورد الحافظ بن عبد المادى 
على السك والحق فى ذا ك واضح فلاحاجة بنا الى التطو يل بذكره مع وضوحه 
فى كلام العلماء الحققين , 

وقد قال شح الالام | بن تبمبة رهه الله : وأما السفر الى تجرد زيارة 
قير الخلبل أو غيره من مقار الانياء ء والصالين › ومشاهدم « وآثارم 
فم يستحبه أحد من أنمة المسلين لا الار بعة ولا غيرم » بل لو نذر ذلك ناذر 
م يحب عليه الوفاء هذا النذر عند الانمة الاربعة » وغيرم خلاف المساجد 
اثلاثة > فانه اذا نذر الحج أو العمرة لزمه باتفاق المسلين ٠»‏ واذا نذر السفر 
الى المسجدين”الأخرين لزمه عند أ كثرم كالك » واحد » واشافمی ف أظبر 
قو ليه لقول انى به « « من نذر أن يطيع اله فليطعه » ومن نذر أن بعصی أله 
فلا يعصه » ذواه !لبخارى .. وا نما بجحب الوفاء بنذ ر كل ما كان طاعة مثل من 
نذر صلاة »او صوما او اعتكافا أو صدقة ته او حجا » وهذا لا بحب بالنذر ‏ 
السفر الى غير المساجد اثلاثة لانه ليس بطاعة لول انى بلقم « لا تشد الرحال 
إلا لثلاثه مساجد » فغير المساجد أولى بانع مع ان قوله لا تشد الرحال 
إلا لثلاثة مساجد يتناول السفر الى كل بقعة مقصودة خلاف السفر للتجارة 


(A‘} 


وطلب العم وتحو ذلك » فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كان » وكذلك 
السفر لزيارة الاخ فى انه » فانه هو المقصود حت کان » وقد ذ کر بعض 
المتأخرين من العلاء أنه لا بأس بالسفر الى المشاهد واحتجوا بان الى ب 
کان بای قا ء کل سبت را کیا وماشا ار 
لان قباء لیس مشمدا بل مسجد وهو می عن السفر الما باتفاق الامة لأن 
ذلك ليس بسفر مشروع » بل لو سافر الى قباء من دوبرة أهله لإ جز » ولكن 
لو سافر الى المسجد لبوی ثم ذهب منه أل قباء ذا إستحب ک) وستحب زيارة 
قنور آهل البقيع وشمداء أحد » اتهى , 

( م قال اعراق ) ويدل على جواز شد الرحال لزيارة القبور ما قاله عمر 
رى اله عنه بعد فح الشام لكعب الاحبار يا كعب ألا تريد أن تأتى معنا الى 
المدينة تزور سيد المرسلين » قال نعم يا أمير المؤمنين نا أفسل ذلك يدل عليه 
جیء ہلال رضی أنته عنه من الشام الى المدينة لزب بأرة قبره عله الصا لاة والسلام 
وذلك فى خلافة عمر رطضى اله عنه . 

(والجواب ) أن نقول : هؤلاء الغلاة يتعلقون بأذيال اموضوعات 
ويعتمدون الاقوال اللكذوبات وڪسبون أنہم على شىء ألا امم م الكاذبون. 

قال الحافظ بى عبد الهادى فى جواه للسبكى وهو مطالب أولا بيان 
صعته وثانا بان دلالته على مطاوه ولا سبل له الى واحد من الامسين . 
ومن المعلوم أن هذا من الا كاذيب والموضوعات على عر بن الخطاب 
رضى اه عنه وقوح الشام فيه كذب كثير وهذا لا خن عل آحاد طلبة الع » 
ولكن شأن هذا المعترض الاحتجاج دانما ما بظنه موافقا هواه ولو كان 
من المنخنقة والموقودة والتردة »> وليس هذا شأن العلاء بل على المستدل 
بحديث أو أثر عليه أن بين مته ودلالته عل مطلوبه . وهذا المنقول عن عر 
رضی الته عنه لو کان ثابتاً عنه م یکن فه دلیل على عل النراع > وقد عرف أن 
شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ولا يكرها > بل عضا 
ویندب الى فعلہا › اتی , 


(TAI) 


e‏ الوهابة لاينكرون الزيارةعل الوجه المشروع بل هى عندم 

من أفضل الأعمال وانته المستعان . 

( “م ذكر العراق ) أن من القائلين بالجواز ز الامام النووى والقسطلای 
والامام الغزالى وهز ا مقابلون بأفضل ل م وأعل وبع لرسول ان ری 
و لاحاب والتأبعین هم ٤ون‏ العلراء الما تعن مر ن شد الرحال الامام مالك رجه 
اقول الت اسا اة اا لاه ومهم الامام أوعبد الله ى بطة وأو ألوفاء 
أن عقا E‏ 

( م ذكر اعراق ) مسثلة ماع اھا ل القبور وذكر من اخلط ما لا مزيد 
عليه وقد أجاب عل ذلك کله مود شک عبد الله ن مود الالوسى ق 
تتمته وه الكفاية فلا نطيل بذكره إلا 1نا تقول : إن ماع أهل القليب قيب 
بدر كلام رسول اله ر سعاع حقيق » وكذلك ماع أهل القبور سلام 
امسلل عليم وردم عليه » وأن إعادة الأرواح لتلك الاشباح بعد مفارقتبا إباها 
إا هى إعادة عارضة لا إعادة مستقرة همستمر 8 ا ل لماع الكام ورد أ اسلام 

وألسۇال فقط » وأما دعوى إجابة الدعوات وإغاثة الممغات وتفر ج الكر بات 

وقضاء الحاجار ت من الاموات فن الممتنعات عقلا وشرعاً وفطرة وقدرا ڳا هو 
صريج نصوص الأبات القرآية والاحاديث البوبة » وللكن قد ذكر هذا 
الملحد فى قصة ا لمعرأج رؤة انی لړ لعیسی وموسی واراهے > فقال : وعن 
ان مر رطی الله عہما عن النی باز آنه قال « ریت عیسی وموسی وابراهم 
علمم الصلاة والسلام» رواأه الشخان ومالك فى الموطاً والمقصود أن هذا 
املد 1ا أتى إلى هذا امقام لم يذكر فه آنه رآم فى السموات على قدر مناز هم 
فأخرس عن ذلك خرس ته لسانه لانه قد ذكر فا تقدم من الحاده أن 
عروج انی ر ب لړ إلى الله تعالى هو معنى العروج إلى موضح بتقرب اليه بالطاعات 
ف i ail‏ ر أن يكون اله فوق السموات على عرشه فلذلك جحد عروج 
النى بإقم إلى الته ذاه الشريفة . 


١‏ فقول ) الوهاية ذا الماحد المعطل كيف جاز لاك أن تعتج عليتا بسماع 


(taAY} 


الشمداء والانباء نداء من بنادی وم عند اله ونان انی ر ا رى عیسی 
وەوسی وارادے دم أرفع منزلة عند أنه من اأشداء وقد صحت الاحاديت 
بأنه رآی عيى فى السماء الثانية » ورآى موسى فى السماء السادسة» ورآى 
راه ف الماء السابعة وكل هذا عندك لا حقبقة له » فان کانوا فی السماء کا 
رآم انی بر ء لما عر ج به انى اله بطل ما تذهب اله من أن اعروج هو الى 
موضع يتقرب البه بالطاعات لا إل الماء وان لم يکن رآم فى السموات فى 
ای کان رآم ولا بد من تین ذلك الو ضع »وقد کان من کک 
الشمداء بعضا فى حواصل طير خضر سرح فى الجنة وتأكل من 

وتأوى الى قناديل تت العرش وبعضاعلى بارق بياب الة ا 5 
رزقم من ال جنة و بعضهم فى قباب فى رياض بفناء الجنة » وفى بعض الاحاديثف 
أن أرواح المؤمنين فى علبين » ومن المعلوم أن أرواح الانياء فى أعلى علين 
ونم أرفع منزلة من الشمداء» فيمتنح عقلا وشرعاً وفطرة وقدرآ » أن 
الاروأح الى فوق السموات البع وفى أعلى علين أا تسمع دعاء آهل 
الارض وتنفعهم وتتصرف فيہم هذا محال قطعاً وضلال مين » فان الله قال 
( وم عن دعام غافلون ) فكل من دعى من الاموات والخائين والانياء 
والصالحين » ن دونهم غافل عن دعاء داعيه بنصوص القرآن العزبن الذى 
ا 
المسألة مسألة » وى أن الل اذا سم على أهل القبور رد الله على المسلم عليه 
روحه حتی برد السلام › قال این عبد الب ثبت عنی النی لر آنه قال « ما من 
N SE‏ 
برد عليه السلام » وعن عائشة رضى اه عا قالت : قال رسول الله زیر 
« ما من رجل زور قبرآخبه ولس عنده الا استأنس به ورد عليه حى قوم » 
وعن أف هر رة رضى اه عنه قال :اذا ع الرجل بقبر آخيه يعرفه فلم عليه رد 
عليه السلام وعرفه » وأذا س بقبر لا بعرفه فسلم عليه رد عليه السلام » ذکره 
ار ن بی الد ا فی کتاں ب القبور » وفی سنن أب داود من حديث أب هر رة قال : 


(rar) 


قال رسول اله لم د ما من أحد یسل عل“ إلا رد اله على روحی حتی ارد 
عليه السلام » وهذ الأحادیث تدل على آنہم ليسوا باحياء فى قبورم بدليل 
قوله بلقي د مامن أحد يسام عل إلا رد اه على روسى حتى أرد عليه السلام » 
فی هذا دل على أن الأرواح قد فارقت الأشباح » وانما ترد الارواح 
ارد السلام › قال ابن القے ره ات تعالی بعد کلام سبق « على أن قوله ثم تعاد 
روحه فى جسده لدل على حباة مستقرة وا نما يدل على أعادة ها إلى البدن 
وتعلق به الروح ل تزل متعلقة ہدنما وان لى وتمزق وسر ذلك أن الروح ها 
بالبدن خمسة آنواع من التعلق متغابرة الأحكام أحدها تعلقما به فى بطن الام 
جنینا » الثانی تعلقما به بعد خرو جه الى وجه الارض » الثالت تعلقما به فى حال 
الوم فلا به تعلق من وجه ومفارقة من وجه » الرابع تعلقأ به فى الرزخ > 
فانېا وان فارقته وټتجردت عنه فاا لړ تفارقه فر اقا کلیا عیث لا يق ها التفات 
الله التة » وقد ذكرنا فى أول الجواب من الاحاديث والاثار ما يدل على ردها 
اله وقت سلام المسل وهذا الرد اعاده خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم 
القامة » الامس تعلقما به بوم بعت الأجساد الى اخر كلامه رجه اله , 

( وأما قوله ) ومن الادلة على ن انه تعالى حى الموتى فى قبورم فيسمعون 
قول تعالی __ حكاءة على سبيل التصديتق __( ربا آمتنا ائتين وأحييتنا انين ) 
فا مراد باحدى الاماتين الاماتة قبل مزار القبور » وبالانحرى الاماتةبعد مزار 
القبور فانهم لو لم يوا فى القبور ثانية ما صحت اماتتهم ثانة . 

وأما جواب الوهابة أن الاماتة الاو هى حال العدم قبل الخلق . والثانة 
الاماتة بعد ال لق » فا يضحك الصييان لان الاماتة لا تكون إلا بعد الحياة» 
ولا حاة قبل أن خلت اله الحياة . وأما جواما أن الاماتة الاولى هى اماتة 
اناس بعد حیاتہم فی عانم الذر فو أوهن من جواما الاول لان الاس فى 
عالم الذر لم یکونوا غیں آرواح خلقما اه تعال فام ر الست يبم) 
قأجابو! قائلين : بى » وأنت تعلل أب الوت عبارة عن مفارقة الروح 
للإجسد » وحيث لا جسد فلا موت نعم يجوز أن يفنى اله الارواح بعد خلقما 


2) 


فى عالل الذر » ولكن ذلك ليس من الموت فى شىء لما تقدم . 

( فالجواب ) أن يقال : ليس هذا جواب الوهاية فقط » بل قد ذكره 
این الم رمه ابت فی کتاب ب الرو ح فقال : وأما قول أهل النار ( ر بنا أمتنا اثتين 
وأحيبتنا اثنتين ) قفسير هذه الآة الآبة الى ف البقوة وهی قو له تعالی (کیف 
تكفرون باقه وكتم أمواآ فآحیا کے نم پمیتک م ا موا 
وم نطف فی اصلاب آبائہم » وف آرحام أمپاتہم. »ثم أحيام بعد ذلك ثم مام » 
تم بحببهم يوم النشور » فصار جوابك هو الذى يضحك منهالصببان لا نە مكارة 
للقرآن لا ن ايه وحله قد أخر أنم كانوا أمواتاً وم نطف فى أصلاب ا 
وف أرحام أمہاتیم ( ولا ينبئك مثل خبیر - ومن أصدق من ته قلا ومن 
أحسن من ته حدرتا )ثم أحیام سبحانه باخر اجبم الى دار الايا ء ثم أماتم 
سبحانه م حیرېمیوم النشور . وما ذكره ابن الق رحه إت قال أهل التفسير : 
قال الحافظ ان كشير رجه انه على هذه الابة بقول أنه تعالى خبرآً عن الكفار 
نېم بنادون یوم القیامة وم فی غمرات ایران بتلظون › وذلاف عندما باشروا 
من عذاب اته تعالی مالا قبل لا حد إلى أن قال . 

(أما قوله ) ( قالوا ربا أمتنا اثتين وأحيبتنا أئتين ) قال الثورى عن 
آى اسحق عن اى الاحوص عن ان مسعود ری أثّه عنه هذه الأبة كقوله 
تغالی ( کیف تکفرون باه وكتتم آمواتاً فأحاک »م یتک مم ییک » ۴ 
اليه ترجعون ) وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو 
الصو اب‌الذى لاشك فه ولا مربة , وقال السدی:أمیتوا خالدناء ثم أحيوا نى 
قټورم نغوطبوا» ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القبامة ٠‏ وقالان زيد: أحيو ا حين 
أخذ و ثم خلقہم فی الارحام > ثم آماتیم 

م أحيام يومالقبامة » وهذان القو لان من السدىواين زيدضعيفان لا نه ١‏ 
على ما قالا ثلآاٹ احیاءات واماتات » والصحیح قول این مسعود وابن عباس 
ومن تابع ہما الى آخر کلامه رجه اله » فان کان ما قال آصعاب رسول اله ل 
يضحك الصيبان فليس على وجه الارض ميم إلا ما صصحه هذ اللحد معقوله 


(Ao) 


ا الجاذيب أشبه به من كلام الجانين » وحيث نسب تفسير إصعاب 
رسول الته ب إلى الوهابية فأهلا به أهلا فانا به قائلون » وعلى ما أثبتوه 
معتمدون » ولا سواه افون . 

( وأما قول العراقى ) وأما جواما أن الاماتة الاولى هى اماتة الناس بعد 
حاتم فى عالم الذر فمو أوهن من جوامما الأول لان الناس فى عال الذر لريكونوا 
غير أرواح اج . 

قأفول : هذا الجواب ليس هو للوهابة » بل هو كلام أبن زيد وقد ضعفه 
ابن کثیر کا تقدم وهو مبنی على خلاف العلماء فى خلق الارواح هل هو مقدم 
على آیدانا أم متأخر » والصحيح الذى تشهد له النصوص من الكتاب والسنة 
أن خلقما بعد خلق الابدان وذلك بعد إرسال اله ملك الارواح الى النطق فى 
بطون الامات نفخ فا الروح والذى ثبت اما هو ابات القدر السابق 
وتقسيمبم إلى شن وسعيد . وأما الاحاديث الى وردت فى تقدم تخلقما على 
ابدانہا فلا يصح منھا شیء › والصحيح الثابت هو ما ذكره ابن القع من الوجوه 
انى ذكرها فى الفصل الذى ذكر فه الادلة على أن خلقى الارواح متأخر عن 
خلت الايدان وبه الكفاية فن أراد تحقيق المسألة فى مبسوطة فى كتاب الروح 
فى هذا الفصل » واذا تقرر هذا فليس للوهابة كلام على هذه المسألة منسوب 
الها فكون هذا الجواب جوابا له » بل هو جواب باطل فاسد على أصل 
لا يصح بدلیل شرعی ثابت › فان کان تکار فی هذه السألة أحد من تنسب و نه إلى 
الوهاية فرعا . وأما الشيخ د بن عبد الوهاب وأتباعه فليس طحم فا كلام 
معروف غیر ما ذکرہ ابن القے رمه اه تعالی والقول الذی نعتمده فی هذه 
المسائل کہا هو ما ذكره ان اقم رحه انه تعالى فى الكافة الشافة فى 
الانتصار الفرقة الناجية » قال ره أيه تعالى : 


{۲۸7) 


فصل 


فى الكلام فى حياة الأتبياء فی قبورهم 


ولأجل هذا رام ناصر قول 
قال الرسول بقبره جي کا 
من فوقه أطباق ذاك الترب وال 
لو کان حیاً فی الضرمح حياله 
ما کان حت الارض بل منفوقبا 
تراه سحت الأرض حا م لا 
وځ آمته مرن الأراء وال 
ام کان حا عاجزاً عن نطته 
وعن الراك ها الحا اللاء قد 
هذا ولم لا جاءء أعابه 
إذ کلف فت دام ونیہم 
هل جاع ر بأٺ ابه 
قاجا جواب س ناطق 
هلا اجا موا جوابا شاف)ً 
هذا وماشدت رکائبه عن ا 
مع شدة الرص المظم له عل 
آتراه لشېد دام وخلافېم 
إن قلتموه سبق البيان صدقتمو 
هذا وک من اعرا شکل بعده 
أو ما رى الفاروق ود أنه 
بالجد فى ميراله وكلالة 
قد قصر الفاروق عند فريق 


ترقيمه يا ڪنرة الحلقااف 
قد كان فوق الأرض والرجان 
بنات قد عرضت على الجدران 
قبل المات بغير ما فرقاافل 
وله هذى سنة الارن 
يفتيهموا بشرائم الاعات 
خلف المظيم وسار الپتان 
وعن الجواب لسائل هفان 
أثيتموها وتوا ببیارف 
يشون بأس الفاجر الفتان 
حي يفاهدم شود عيان 
الوه فا وهو الا كان 
فأتوا إذاً بالحق والرهان 
ان کار حا ناطقاً بلسان 
رات للقاصي مرن البلدان 
ارشادم بطرائق التبيافل 
ویکون لتبيان ذا ڪٽان 
قد کان بالکرار ذا تبیان 
أعنى على الماماء كل زمان 
قد کان منه المهد ذا تبیان 
وببعض أبواب الربا الفتان 
إذ م يسل وهو فی الا کان 


(rav) 


رامو انون حول ضريحه 
ونلهم حي لشاهدم ول 
أفكان يمجز أن جيب بقوله 
ياقومنا استحيوا من‌العقلاء وال 
والله لا قدر الرسول عرفتموا 
من کان هذا القدر ميلغ عامه 
۴ ¢ چ 
ولقد آبان الله آلٺ رسو 
أغاء أن اله بإاعثه لا 
ثلاث موتات تكون لرسله 
إذ عند تفخ الصور لايبتق اء 
أفهل رعوت الرسل أم يبقوا اذا 
فتکلموا بالعلل لا الدعوى وجي 
أو م يقل من قبلك للرافع الا 
لارفعوا الاصوات حرمة عبده 
قد کان عڪېم يقولوا انه 
لڪپم بالل امل منکوا 
ولقد أتوا وما الى المباس ي 
هذا وبي موا وبين تيم 
فنبهم جي ويستسقون غي 


لسوال أمهنوا أعز حصان 
مم ولا باي هم ببيان 
إن کارٺ حياً داخل البنيان 
بعوث بالقرآل وار هرن 
كلا ولا للنفس والانارن 
فليستتر بالصمت والكتان 
میت کا قد جاء في القرآن 
فى القبر قبل قيامة الابدان 
ولغیرڅم مر خلقه موان 
في الارض حياً قط بالبرهان 
مات الوری ام هل لک قولان 
وا بالدليل فنجن ذو أذهان 
صوات حول القبر بالنكران 
میتا کحرمته لدی اليوان 
حي فغضوا الصوت بالاحسان 
ورسوله وحقائق الاعارنل 
۔تسقول من قحط وجدب زمان 
عرض الجدار وحجرة النسوان 
ر i‏ اشا أولي الاعمان 


ا 


فيا احتجوا به على حياة الرسل في القبور 


فان احتججتم بالشميد يانه 
والرسل أ كل االة منه بلا 


(۸۸) 


حي ا قد جاء في القرآن 
شك وزهذا ظاهر التبيان 


فلذاك كالوا بالياة أحق من 
وبان عقد سائه م ينفسخ 
ولأجل هذا م بحلل ليره 
آفلین ني هذا دلیل أنه 
أو یری الختار مو سی تاا 
هيت الي الصلاة وإن ذا 
ارد ميت السلام عى ال 
او م بقل الي ارد عل ا 
هذا وقد اء الحديث بانہ 
وان امال الماد عليه تى 
بوم اليس وروم الان الذي 


۶ 
شپ داشا 


فنساۆه 


بالعقل والاعان 
في عصمة «وصيان 
مهن واحدة مدى الأزمان 
جي لرن کات له اذنان 
في قبره لعصلاة ذي القربان 
عبن المعال وواتح البطلان 
بای بقسلم الاحساف 
باي به هذا مرن الہتان 
أحياء فى الأجداث ذا تيبان 
ا ا هة وان 
قد خص بالفضل المظم الغا 


فصل 


فی اواب ع 
فيقال أصل دليا ك في ذاك حج 
إن الشبيد حيانه منصوصة 
هذا مع اهي المؤڪد أننا 
ونساژه حل لنا مر بعده 
هذا وإن الارض تأ كل له 
لكنه مع ذاك حي ارح 
فارسل أولى بالياة لدي مع 
وهي الطرية في التراب وأ كلها 
ولبعض اغا یکون ذا 
فانظر إلى قلب الدليل علبهموا 


ا احتجوا به فی هذه ال سالة 


bk‏ علیک وهي ذاٽ بيان 
لا بالقیاس القاتم الاّركان 
ندعوه ميت ذاك في القرآن 
عل السممان 
الددان 
مستبشر بكڪرامة الرحمن 
موت الجسوم وهذه الابدان 

المرام عليه بالرهان, 
ضا وقد وجدوه راي عیان 
حرفا حرف ظاهر التبيان 


والمال مقسوم 


(۸۹) 


( ۹ م الضاء) 


لکن رسول الله خص نساؤه 
خيرن بین رسوله وسواه فاخ 
شكر الاله هن ذاك ورنا 
قصر الرسول على أولئك رة 
زوجاته في هذه الدنيا وفي الا 
فلذا حرمن عل سواه بمعده 
لكن أتين بعدة شرعية 
هذا بوزؤته اكلم نعلي 
ف القلب منه حسلة هل قاله 
ولداك أعرض في الصحيح تمد 
والدارقطتي الامام أعله 
انس" بقول رأى الكلم مصلا 
بين السياق إلى السياق شاوتاً 
لكن تقلد مسلم وسواه م 
فرواته الاثبات أعلام المدى 
لکن هذا لیس تما به 
فروی ابن حبان الصدوق وغیره 
فيه صلاة العصر في قبر الذي 
فتمشل الشمس الذي قد كان ر 
عند الغروب بخاف فوت صلاله 
حتى أصل العصر قبل فواتما 
هذا مع الموت المحقق لا الذي 
هذا ولابت البنايي قد دعا ال 
أن لازال مصلا في قره 


(4۰) 


خصيصة عن سار النسوان 
ترن الرسول لصحة الاعان 
سبحانه للمند ڏو شڪران 
منه مهن وشکر ذي الاحسان 
لوم بلا شك ولا حسبان 
خری قتا واضح البرهان 
إذ ذاك صون عن فراش ان 
فما الحدود ومازم الاوطان 
في قبره أثر عظم الشان 
فالحق ما قد قال ذو البرهان 
عنه على عمد بلا سيان 
روايهة معالومة التبيان 
في قبره فاعجب لذا الفرتان 
لا تطرحه فما ها سيان 
سن صح هذا عنده بیان 
حفاظ هذا الدين في الازمان 
والله ذو فضل وذو احسان 
خراً حیحاً عنده ذا شان 
قد مات وهو محقق الاعان 
عاها لأجل صلاة ذي القربان 
فيقول لاملکین هل تدعان 
تالا سنفعل ذاك بعد الآن 
حكيت لا بشوته القولان 
رمان دعوة صادق الابقان 
إن كان أعطى ذاك من انسان 


لک" رۇيته لموسى ليلة ال 
روه ااب الصحاح جيم 
ولذاك ظن معارن) صلا نه 
واخات عنه ا اُسری ه 
فرآه ثم وفي الضرح ولیس ذا 
هذا ورد نبينا لسلام من 
ما ذاك ختصاً به أيضا کا 
من زار قر اخ له فال بت 
رد الاله عليه حقاً روحه 
وحدیث ذکر حیام بقبور م 
فأنظر الى الاسناد تعرف حال 
هذا وحن تقول م أحياء لا 
والترب هموا وفوق رؤوسېم 
مثل الذي قد قلتموه مماذًا 
بل عند رمموا تعالى مثاها 
لکن خا وا از وحاهم 
هذا ا عرض اعمال الا 
وآنى به ار قان صح ادر 
اکن هذا ليس مختصاً به 
فمل أي الالسان يعرض سعيه 
إن کان سعیاً صالما فرحوا به 
او کان سعياً سيا حزلوا وقا 
ولذا استعاذمن‌الصحاءة من‌روی 
يارب الي عائذ من خزبة 
ذاك الشبيد المرتضى ابن رواحة 


معراج فوق جيم ذي الأ كوان 
والقطعم موجبه بلا نڪران 
في قبره إذ لیس حتممعان 
لیراه م مشاهداً بمیان 
بتناقض إذ أمكن الوقنان 
باي بتسلم الاحسان 
قد اله الميعوث بالقرآن 
لم عليه وهو ذو إعان 
حتی ړد عليه رد بیان 
لما يصح وظاهر النكران 
إن كنت فا عل ذا الشان 
کن عندنا كحياة ذي الابدان 
وعن الفمائل ثم عن إعان 
الله مرن إفك ومن تان 
قد قال فی الشہداء فی القرآن 
اع وأ كل عند ذي الاحسان 
د عليه فهو المحق ذو امکان 
ٿث له غق لیس ذا كران 
ابض با ار روان حسان 
وعلى أقاربه مع الاخوان 
واستبشروا يلدة الفرحان 
لوا رب راجمه الى الاحسان 
هذا المديث عقيبه بلسان 
اخزی با عند القريب الدان 


الجبو بالغفران 


والرضوان 


(۹۷ 


لكن هذا ذو اختماص والذي 
هذي پاات لاقدام الور 
والمحق فيه ليس مله عقو 
ويلم بالروح مع أحكامبا 
فارض الذي رضي الال هم به 
هل ف عقو هموا بأن روح فى 
وترد أوقات السلام عليه من 
وكذاك ان زرت القىور مسهاً 
فهموا بردون السلام عليك لا 
هذا وأ جواف‌الطيور اللصرمس 
من ليس يحمل عقله هذا فلا 
لاروح شأن غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فلم 
وهذا واس فوق ذا لو قلته 
فلذاك أمسكت المنان ولو أرى 
هذا وقولي إا مخلوقة 
هذا وقول إہا ليست کا 
لاداخل فينا ولا هي خارج 
والله لا ارحن ابم ولا 
عطلتموا الا مدان من أرراحها 


(AY) 


للمصطتى ما يعمل النقلان 
في ذا امقام الضنك صعب الشان 
ل بني الزمان لغاظة الاذهان 
وصفاتبا للالف بالابدان 
أتريد تنقض حكة الديان 
أعلى الرفيق مقية نان 
اتباعه فی سائر الاّزمان 
ردت هم ارواحم لان 
کن لست تسمعه بذي الاٴذنان 
كلما لدى الجنات والرضوان 
تظامه وعذره على الشكران 
مله شأن الروح أعجب شان 
بعرفه غير الفرد فى الاّزمان 
بادرت بالانكار والمدوان 
ذاك الرفيق جرت فى الميدان 
وحدونها المعلوم بالبرهان 
قد قال أهل الاّفك اتان 
عنا ک) الوه فى الديان 
اروا يا مدعي العرفان 
والعرش عطلتم من الرحان 


( قال العراقى ) الوهابة وتكفيرها الحالف بغير اه والناذر والذاج »> 
قاتل الته الوهايبة إنہا تتحری فى كل آم أسباب تكفير المسلين عا ثبت أن 
مھا الا کر ھو تکفیرم لا غیں › فتراھا تکفر من بتوسل الى الت تعا 
بنبیه له ویستعین باستشفاعه الى انته تعالی على قضاء حو اجه » وهی لا تخجل 
إذ تستعين بدولة الكفر على قضاء حاجاتما الى هى قهر المسلمين وحر مم وشتق 
عصامم والمروق عن طاعة أمير المؤمنين الذى. أمر انه تعالى فى كتاءه المبين 
بار وم طاعته کا بسطناه فى مقدمات الرسالة » وتتخذ أعداء الدن أولياء يستمد 
منم فى إحضار القوى انى تسعى بها الى الفساد وتلج ها فى الغواة والعناد » 
قال اه تعالى : ( ا أا الذين آمنوا لا تتخذوا المود والنصارى أولاء) 
عقا للوهابة انما لاتدرى ان أوكك الاولاء الذين تتخذم ذريعة لقهر 
المسلبين أذا ثبت قدمهم فانم يقرو نها و تضمو ما أا مع من تعده خص) 
الفا لذھہا. 

( فأقول إبه يان اللخنا ) لقد - واه ہے عل تم آنج لام أخدان إخوان 
القردة والخنازير »> r CA BEES‏ نام تترع ابم 
ولم نستعن ہم فی شىء من الامور الى تزعو نما > وانا لم تتخذم أولياء وقد 
عتم انه لیس فی دیار نا ۵م علماء ولا جعلنا فى أوطاننا قناصل > و نلتزم فی 
ملتنا قوانینېم ولقدمها عل شرع الته ورسوله » ونحن نرا الى انه منم ومنک »> 
کفرنا بک ودا بیننا و ینک العداوة والبغضاء ادا حى تۋمنوا باه وحده 
ولكن قد غابت عليكر القحة والنظاهر بالكذب والعدوان لكى تطفئوا نور أله 
بافواھک و ایی اللہ إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون ۰ 

فانظر قاتلك ته باعدو اله من قناصل أعداء اه ورسوله عنده »> ومن 
أعلامهم منصوبة فى ديارم »> ومن الود والنصارى والرافضة فى جلة 
عسا کرم حى بتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذين »> وتاری من سی 


(4r) 


ف الارض بالفساد ول فى الغوابة والعناد وعام فى عر الضلالة وتدرع رداء 
الشرك والجبالة . 

وآما قول من غير رة إن ديدن الوهاية تكفير كافة المسلمين يكل 
اس فہی تتکفرۂ لتوساہم بجا ەالانیاء والاولا ء وا م (فأقو! ل) أماتكفير 
عامة المسلمين فن الكذب الواضح وقد باه ا الانيباء 
والأولياء فالوهاية لا بكفر ون مجر د التوسل باهم وأما دعاۇم والاستغاة 
مهم والاستشفاع ممم والالتجاء الهم فهو كفر مخرح عن اللة وقد قدمنا أدلة 
ذلك وكلام أهل العل فى ذلك ٠‏ 

لإ وأما قول ) وتكفرم بالحلف بغير الله ( فأقول ) وهذا أبضاً 4ن 
الكذب على الوهابة والاوهام الوبة . 

وأما قوله > والندر لذلك الغير والذيح له فسأ تى الكلام عليه قرياً . 

وقول اا اوی ب اال تنسما الوهاية الى المسلين 
کفرآ یصح آن بقال ف إن تائل ھا القول بکفر لا صح ف تكفر جميع 
الامة أو تكفر خصاً معينا قال ذلك القول فقد يكون القائل ل تبلغه النصوص 
الموجبة لعرةة الق أو لم تشبت عنده أو لإ يتمكن من معرفتها وفيمما أو يكون 
قد عرضت له شات بعذره ايله تعالی فا . 

لإافاقول) الوهاية لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله وقامت عله 
الحجة آلی یکفر تارکہا ولا بام من تکفیر من قام به الكفر وقامت عليه 
الحجة تكفير جميع المسلبين فان هذا من اللوازم الباطلة والاقوال الداحضة 
وا که ا ال و کر اذا صدر منه ما بو جب 
تکفیره فان عبادة الله وحده لا 2 شريك له من الأمور الضرورة اإعلومة من 
دين الاسلام فن بلغته دعوة الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة 
( وأما ) الامور الى لا يكفر فاعلا حتى تقوم الحجة إا هو فى المسائل النظر ية 
والاجتمادية الى قد بخن دللها ( وآما ) عباد القبور فيم عند الساف وأهل الع 
يسمون الغااية لان فعلهم غلو يشبه خاوالنصارى فى الا نباء والصالحين وعبادتهم : 


(۹4) 


فسالة توحيد اقه واخلاص العبادة له لم بازع فى وجو ا أحد من أهل الاسلام 
لا أل الاهواء ولا غيرم ومى معلومة من الدين بالضرورة كل من بلخته 
الرسالة وتصورها على ماهى عليه عرف آن هذا زيدتها وحاصلما » وسار 
الاحكام تدور علبه » قال شيخ الاسلام أبن تيمية فى الرد على المتكامين لما ذكر 
ان بق آم ترج ممم ار الاما کا قال , وهذا وان کان فی 
المقالات الخفية فقد يقال فما إنه عخطىء ضال لم تقم عليه الحجة الى يكفر تاركبا 
لكن هذا يصدر مهم فى أمور بعلمما الخاصة والعامة من المسابين أن رسول 
اله لے بعث ہا وکفر من خالفما مثل عبادة اله وحده لا د شرك له ونه عن 
عبادة أحد سواه من الملائكه وانيين وغيرم فان هذا أظبر شرائع الاسلام 
ومثل ايخابه للصاوات اخس و تعظم شأنما ومثل تحربم الفواحش والزنا والخر 
الیھک ای دور فو دا کر ره » وأبلغ من ذلك 
آن منم من صتف فی دين المشركين ک) فعل أو عبد اله الرازى - قال وهذه 
ردة صرعة » أنتهى , فالشخص العين اذا صدر منه ما وجب كفره من 
الأمور الى هى من ضروريات الاسلام مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى فان 
اه قد أقام الحجة بانزا لكتبه وبعثت رسله للا يكون للتاس على الله حجة بعد 
ألرسل وهذا ما لا أشکال فه . 

( وأما قوله ) فقد بقول القائل م تبلغه النلصوص الموجبة لعرقة الحتق 
إلى آخره . 

( فأقول ) أما ما عدا الأمور الضرورية المعلومة من دن الاسلام فان 
لا نکفر من قال قولا لم يغه النص ف ذلك بتكفیر من فعله لان الشرام 
aS‏ أو قام لديه معارض 
من نص آخر أو وقعت له شمة بعذره اہ ہا هذا عا لا اشکال فه عند 
أهل العلل . 

( وآما قول ) هذا الجاهل المركب أو ل يتمكن من معرفتا وفممما ر فاغا) 
هى من عدم معرقه بالفرق بين قيام الحجة وفيم الحجة فان من بلغته دعوة 


(4) 


الرسل فقد قامت عليه الحجة أن كان على وجه كن معه العم ولا يشرط فی 
قيام الحجة أن يفہم عن اه ورسوله ما يفهمه آهل الابان القبول والانقياد 
لما جاء به الرسول فان فہم الحجة نوع آخر غير قیاما قال انه تعالی ( .آم تعسب 
أن أ كثرم يسمعون آو يعقاون إن م إلا کالانعام بل م آضل سبلا ) وقال 
تعالی ( خت الت علی قلوبهم وعلى محم وعلى أبصارم غشاوة ) وقال تعالى 
( وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن بفقېوه وف آذانہم وقرا ) وقال تعالی ( قل هل 
نینک بالأخسرين أعالا الذين ضل سعهم فى الحياة الانيا وم عسبون آم 
سحسنون صنعاً أولثك الذي ن كفروا بآبات رمم ولقائه ) الأبة , 

( وأما قوله ) فالذی بؤمن باته ورسوله فان اله قد یغفر له برحته بعض 
التلوب القولة والعملة , 

( فأقول ) هذا حت وذلك فمن أنى ذبا لا خر جه من اللة أو كان ذلك 
القول أو الفعل ما لیس بضروری فى الدبن ج تقدم بانه وما من أشرك باه فى 
عبادته فقد قال تعالى ( ان اه لا بغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
يشاء) فأما من‌آتى بالشرك الا كير فاته قد حرم عله الجنة وه أواه النار وانزعم 
أنه مؤمن باه ورسوله وتلفظ بالشمادتين فان هذا لا ينفعه مع فعل الشرك 
الخرج من اللة كدعائه غير اله واستغائته من سواه والالتجاء اله وطلب 
الحوانج من الولاج فان هذا مناف اشبادة أن لا إله الا لته وأن مدآ رسول 
اه وما نل من الآيات فى الوعد على من اقترف ذناً لا رجه من الاسلام 
فہو تحت مشيثة اله ان شاء عذبه وان شاء عن عنه ولا يكفر بہذه الذنوب 
الا الخوارج. 

( وأماقوله ) قال ابن اقم رجه انته تعالی فی مدارج السالكین ما ملخصه 
ان آهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد قد يكون فيه ولاية ته تعالى 
وعداوة من وجړين مختلفين وقد کون فه امان ونفاق واعان وکفر ویکون 
أحدها اله قرب من الآخر فكون من أهله قال الته تعالى ( م للكفر بومئذ 
أقرب منهم للا ان ) , 


(47) 


( قاقول هذا حق ) فقد یکون الشخص فه ولاءة ته تعالى وعداوة وذلك 
کٹل الصحایی الذی کان کشر من شرب الخر فقال ر جل : لعن الت ما ا کٹ مایؤتی 
به فقال رسول الته پل « لا تلعنه فانه حب الته ورسوله» وكذل ك كمثل الصحانى 
الذی کان بک من شرب افر فقال رجل : لعنه الله ما أ کش ما بؤتی به کان فه 
خصلة من التفا ق كن ذا خاصم جر واذا إنمن خان واذا حدث كنب واذا 
عاهد غدر وكذلك الكفر مع الابان كقوله ب لا ترجعوا بعدی کفارآ 
یضرب بعضک رقاب بعض ومن حلف بغیر لته فقد کفر الى غیر ذلك من 
الامور الى لا تخر ج من اللة من الاقو ال والاعمال و باملة فالقلب الذى ل يتمكن 
منه الاعان ولم بزهر فيه سرأجه حيت ل تجرد للحت امحض الذى بعث أله 
رسوله بل فه مادتان مادة منه ومادة من خلافه فتارة يكون للكفر أقرب منة 
لا مان وتارة يكون للا مان أقرب منه للكفر والحك للغالب والية برجع فذا 
وأمثاله لا دخل فى مسألة من صرف لغير الله نوعا من العبادة فانا قد ينا 
ف تقدم الادلة عى كفره من الكتاب والسئة وأقوال العلباء فالغالطة بادخال 
هذه الأمور فى مسألة عبادة غير القه سفسطة وعو به ومزج للحق بالإاطل فسحقا 
وبعدا للقوم الظالمين . 

( وأما قول العراق ) أما الحلف بغي اه فلا تخر ج مر تتكيه عن الاسلام 
الى آخر كلامه ( فقول ) قد كان من المعلوم أن جرد الحلف بغير الله لا خر ج 
من اللة ومن زعم أ نکفر ذه الاشياءكفرآً رجا عن اللة فو من أ كدذب 
خلق اه وأجرأم على الفرية وقول الزور وقد ذكر أبن القم رحه أله أن من 
عظ خاو قا بلحلف تعظما کتعظم اہ ققد آشرك شرکا أ کر وقال ماعدامن 
هذه الالفاظ ونحوها فی شر ح المدارج وقد یکون ذلك شرکا أ کر عسب ما قام 
بقلب فاعله وحديت ابن عبر صرح فى اطلاق الكفر والشرك بالحاف بغير الله 
فن منع الاطلاق فېو مشاق ته وارسوله ولکن ساق البخاری فی عحیحه قول 
إن عباس كفر دو نكفر وشرك دون شرك وظل دون ظل . 

( وأما قوله ) من حلف بغير الله فقدكفر فقد حله نة الحديث من شافعية 


(۹۷) 


وحنفة وحنابلة ومالكة على أن المقصود به كفر النعمة ( فأقول ) هذا الجل 
ضعيف جدا إذ مأ من معصة وذنب بفعله المكلف الختار إلا وفه من كفر 
النعمة عحسبه والشكر هو استع|ال اللعمة فى طاعة معطا ومسديما مع حبته 
والرضا عنه والثناء ها عليه والشكر ضد الكفر فن أخل بثىء من الشكر ففه 
م نكفر النعمة عسب ذلك فتحصل ان كفر النعمة لا ختص عا أطلق عايه 
الشارعالكفر من الافعال فلا بد للنص من معنى عخصه وحكة فى تخصص بعض 
الافراد وهذا معلوم بالشر ع والفطرة إذ تخصيص بعض أفراد الجن من غير 
جس وا و ی ا ر 

( وأما قول ) حى تی إن أصعاب الشافعی قالوا بأنه مكروه تنرا لا تعره 
فالحلف الذى قد اختلف فه العلا ء أنه مكروه أو حرام لا يجوز أن يقال فى 
مراتكبة إنه كافر خارج عن اللة ( فأقول ) اماكونه مكروها كراهة تنزيه 
لاكراهة تحر فمذا ما لا ديل عله من الكتاب والسنة بل هو عرف حادٹث 
والكراهة فى عرف الكتاب والسنة وقدماء العلباء قطلق على التحر مم قال الله 
تعالى بعد ذکر احرمات ( کل ذلك کان سیثه عند ربك مکروھاً ) وکا فی اديت 
« ويكره لك قبل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال » فلا عبرة خلاف من 
خالف ا والسنة بالاصلاح الحادث وأما دعو ى أن ذلك خر ج 
عن اللة فقد بينا أنه من الكذب والمبتان . 


(غم تال المراق ) وأما اثر لغير اله فقد صر ح الشيخ تق الدين أبن 
وان القم e‏ ا 
وشرك عر ج عن الاسلام فلا جوز الوفاء » به ولو تصدق عا نذر من ذلك على 
من لستحقه من الفقرا ء کان خیرآ له عند ايت فلو کان الناذر لغیر انتہ کافرآ ا 
أمراه بالصدةة لان الصدقة لا تقبل من الكافر بل أمرأه بتجديد إسلامه . 
( والجواب أن تقول ) قد أجاب على هذه الشبة شيخنا الشيخ عبد اللطيف 


(۳۹۸) 


رجه اله ف رده شہات داود أ ن جرجيس فقال رجه اه , لس فی 
کلام الشیخ وکلام أ ال2 ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن 
ا غائهم ف الشدائد ليس بشرك بل کلام اشح 
وان اقم صر فی آنه نذر معصة واه ك 
ان الج م من آنواع الشرك الاکیر وقرنہ بالنوکل عل لله والعمل لغره 
والاناة واللعضرع والذل لغیر الله وابتغاء yy‏ تقدم ذلك 
TS‏ 
آولى العم م ن خلقه فرح اه امرأً نظا نظر لنفسه 3إ ل أن تزا ل قدمه و ڪال پينه وبين 
أهل العما ل وكذاك اشيخ صرح بأنه معصية والمعصية تصدق بالشرك وغره 

من الكبائر اذا أطاة أطلقت واستدلال المعترض بأنه ل بقل هذا »هذا النذر كفر 
خرج عن اللة فاطلاق المعصية كاف فى المقصود وأيضاً فالكفر اما بطلتق بعد 
قام الحجة وقول العراق فكيف يكفر من نذر لأحد الانيياء وقصده لوجه 
ته فن هذه العبارة شيثان ( الأول ) استبعاده تكفير من نذر للاتياء وجعله 
ذلك درن النذر الشجرة والقعة مع ن الفتنة بقبور المعظمين أشد عنة من 
E‏ ما لته « اللهم لا تجعل قیری وا يعبد اشتد غضب 

لته على قوم اتخذوا قبورأ اہم مساجد» فالشرك بالانیاء والصالحين أخوف 
وأعظم فتنة کا هو معروف ( والثانى ) إضافة النذر لحد الانياء وقوله بعده 
وقصده لو جه اه فاذا كان النذر نقسه للانباء والصالين بطل قوله وقصده 
وجه اه واا يكون ذلك نذرآ ته وحده وجعل الثواب لمن شاء من عباده 
ومسألة اهداء ثاب القرب الى الانياء لاتخنى ما فها من القول با منح على من 
له أدنى مارسة والقصد هنا سان تناقض العراق وان کلامه يدقع بعضه بعضا 
وقوله فان ذلك لا بضر بالاتفا ق کذب ظاهر فان قول الشبخين إنه بصرف الى 
الفقراء دلل على أنه يضر أذا صدر مئه لغير الله وانه مأمور بالتوءة وصرفق 
ذاك الى الجبة المشروعة وقد صرف ألنى بلقم مال اللات فى الجماد والمصارفق 
الشرعبة النى يستعان ا على عبادة الله وحده لاشريك له والاستدلال بصرفا 


44) 


فى ذلك المصرف الشرعى على انها شرك وضلال أوجه من الاستدلال ذلك 
على أن النذر للاصنام ونحوها لس بشرك . 

( وأما قوله ) فاو كان الناذر كافرآً عندها لم بأمراه بالمدقة > فان المدقة 
لاتقبل من الكافر . 

(فالجواب) من وجوه : (الاول) أنه اذا أقلع عن الذنب وصرف الال فى 
مصرفه الشرعى فذا رجوع عما کان‌علبه وتوبة منه › (الثانی ) انه لا يقال 
بالكفر مطلقاً لكل ناذر لغير اه حتى تقوم الحجة الرساللة » واما ما نقله عن 
ابن الق فقد صرح فه بأنه نذر معصية وأشراك : وشمة هذا العراق انه لو کان 
شركا خر جا عن اللة لا جاز صرفه للفقرأء . 

(فالعراق) ! برق بين النذر والمنذور » فكون النذر شركا لامنع الاتفاع 
امنور فى الجبة الشرعية کا تقدم من فعله بإ بال اللات ( الوجه الثالك ) 
أن الذى يصرفه نىا صارف الشرعية ولاة الاس » وآهل الع » وليس المقصود 
أن يصرفه الناذر نفسه » فان هذا لا يعتبر بل برد إلى المشروع قسرآً ويعامل 
بنقيض قصده وكلام الشيخ وأمثاله من أهل العم ليس حجة مستقلة بل المحجة 
فما يساق من الادلة وقد تقدم أن القصد هنا يبان جہله بكلام شيخ والكشف 
عن تعر بف هذا العراق لا قله عن الشيخين » وإلا فام جع إلى أدلة الكتاب 
والستة قال اه تعالى ( وما أنفقتم من نفقة أو نذر ثم من نذر فان الله يعله ) » 
وقال تعالی : ( بوفون بالاذر ونخافون یوما کان شره مستطیرا) فوصف 
خواص عباده بالوفاء بالنذر وأثى علمم بذلك »> وفى الأية الاخرى الوعد 
بالاثابة وال جزاء قبت أنه عبادة عما الرب ورضاها » أى الوفاء به وما كان 
كذلك فيجب اخلاصه له » لان صرن العبادة لغير اله شرك . 

وى حديث عل د لعن الله من ذججح لغير الله > وهذا العراقى وامثاله من 
القبوربيندفعوا فىصدر النصوص ورودها إشمات وهذيان لايصدر عمن بعقل 
ما قول » ونی آخر امبارة اى نقلما العراقى عن شيخ الاسلام ان تيمية « وهذا 
الك العام فى قير نفيسة ومن هو أ كير من نفيسة من الصحابة مثل قر طلحة 


م 


والز بير وغيرما بابصرة » وف سلبان وغیره بالعراق » ( قلت ) وفہا بان 
تدليس العراق وأنه أسقطا ليرو ج قوله : فكيف يكفر من نذر لحد الانياء 
والصالحين الى أن قال الشيخ « فيعتقدون أا باب الخواج الى الته وأا تكشف 
الضر أو تفت الرزق أو تعفظ مصر فان هذا كافر مشرك يحب قتله وكذلك 
من اأعتقد ذلك فی غبرھا کائا من کان ( قل ادعوا الان زم من دونه 
فلا علسكو ن كشف الضر عد ولا تعوبلا _ قل ادعوا الذين زعم من دون 
اقه لا بعلكون مثقال ذرة ف السموات ولا فى الأرض وما هر فها من شرك 
وما له منم من ظپير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا من أذن له) والقرآن من أوله 
الى آخره بل وجميع الكتب والرسل انما بعثوا بأن يعد الله وحده لاشريك 
له » وأن لا يحعل مع اله إها آخر والاله من باه القلب عبادة واستعانة 
واجلالا وا کراما وخوفا ورجا ءکا هو حال المشرکین فی آهتہم » وان أعتقد 
امشرك أن ما يه لوق ومصنو ع كا كان المشركون يقولون فى تليتهم : لبيك 
لاشريك لك » لاشريك هو لك غلك وما ملك » وقال النى بر الحصين 
الجزاعی « باحصين ؟ تعبد » قال : أعبد سبعة آلمة ستة فى الأرض وواحد 
فى السماء » قال « فن الذى تعد ارغبتك ورهبتك ؟» قال الذى فى الىماء ء قال : 
ياحصين فاسل حتى آعلبك كلمات ينفعك الته هن » فلا أسل قال « قل اللهم ألممنى 
رشدی وقی شر نفسی » واه عل » اہی . 

( قلت ) فانظر الى تصرح الشيخ أن من اعتقد فى مخاوق أنه باب الموج 
الى الته يعنى واسطة فى الحوانج أو أنه بكشف الضر أو يفتح الرزق أو عفظ 
مصر أنه افر مشرك ب قنله وهذا بعینه هو معتقد عباد البو رالناذ رین لبوی 
المستغيثين بهم وهو طريقة العراق ومذهبه الذى نصره وقرره واستظېره وزع 
أنه لا يضر الا اذا اعتقد الاستقلال لغیر النه کا مر عنه ی غر موضموسبايك 
هذا القید فما انی من کلامه فی مواضع متعددة » والشيخ قد رد عليه فى هذا 
وأبطل هذا الشرط بقوله » وان اعتقد المشرك ان ما بألمه خلوق مصنوع 
وساق ما بقوله المشرکون فى تلبتہم وساق حديث حصين وهذا لان الآيات 


(۳۰ 


القرآنية دالة على تكفير هذا النوع » أعنى من اتغذ الشفعاء والوسائط وقصدم 
فی حاجاته وملماته کا کان بفعله المشرکون مع آ متم فكل هذا أعبى اله بصيرة 
العراق عنه ( وسيعل الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون ) . 

قال الشيخ صنع اه الحلی نزیل مکه » وأما کو نېم جو"زوا الذ باح والنذور 
وتوا هم فهما الا جور فقال هذا الدج والنذر إن کان على اء فلان وفلان 
فمو لغیر اه فبکون باطلا ونی اتتریل (ولا تا اوا مال پذکر ان اينه عليه 
وانه لفسق ) والحدیت ,لا نذر الا فما بتغی به وجه اه » متفتق عليه . وورد 
أن من حلف غير ايله فقد شرك » رواه الجا ج وغيره وضو النذر لغير الله 
اج وف اتریل ( قل إن صللا ونسک وعیای وما ته رب الان ) الا 
ی ان صلاتی وذعی ته کا به نظیر قو له تعالى ( فصل لر بك وار ) الأبة وى 
الحديث « لا نذر فى معصبة اه » رواه أو داود وغيره والنذر لغير أنه إشراك 
مع الله فلا أ کر من معصیته ونی التنزيل ( حرمت عل الميتة والدم وم 
الختزر وما أهل به لغير اه ) الاب . فالنذر لغير ابته كالح لغيره . 

وقال الفقماء خمسة لغير اه شرك » الركو ع والسجود والح والنذر 
والهین ومن ذکر غير اسم على ذحته فهى ميتة بحرم أ كلها ولو شرك مع امه 
آحدا کقو له باے امو بغ براو لمعا فکنا قرم ذیسته ركذا ك 
اس اه عمد على الذییحة لا تکل عندنا فى ميته بصرح قوله جل ذکره 
( ولا تا کلوا مام یذكر اس الته عليه ) فرك المؤمن ذکر الله عمداً کذکر 
غیزه . نعم لو قال هذا النذر لته بذبح فى مكان كذا ويصرف على جاعة فلان 
أو على ر باط فلان فلا بأس به كا فى الوقف على فلان وفلان فان قوله لته ملك 
له وتصرف غلته على من عينه الواقف وكذا هنا . والحاصل أن النذر لغير اله 
جور فن أبن لمم الاأجور » وكذا الذباح ومن قال إن هذا النذر لفلان وهذه 
الذبيحة لفلان فهو من العصيان » ومن نذر له ذعاً أو غيره وقال يذبجح مكان 
کذا وبا کله قوم جاز والته الهادی . 

قلت : واذا نذر ته وجهل مصرفه على السدنة والجاورين عند القبور فهو 


(r) 


دذر معصية لا يجوز صرفه فى القرب الشرعة كالمحجاج والمعتكفين فى المساجد 
وقد ذكر هذا غير واحد والمنع منه ما فه من الاعانة على العكوق عند القبور 
الذی ھو من ا کیر الوسائل والذرائع إلى عبادتہا آو دعانما قال تعالی ( وتعاونوا 
على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان ) وفى الحديت : أن رجلا 
نذر أت تحر ابلا بوانة قبل اسلامه » فلا سل سأل رسول اه بل 
عن نذره » فقال د هل کان ما ون من أوثان ال جاهلة ؟» قال : لاء قال 
د هل کان مہا عد من أعباد الجاهلة ؟» قال : لاء قال « قاو بنذرك»› 
ففه المنح من عبادة أله فی أما كن الشرك وعبادة غيره للمشاممة الصورية» 
وإن لم تقصد فكيف بالذرائع والوسائل القرية المفضية إلى عين الشرك › 
ونفس المحذور الا كير فقف وتأمل إن كان لك بصيرة تدرك ا أسرا 
الشريعة » أن”ى 

(وأماقوله ) وأما الذج فقد ذكره ابن الق فی الحرمات لاف المكفرات 
إلا إذا ذج ما عبد من دون اته وكذلك أهل العلل ذكروا أنه ما أهلٍ به لغير 
اه ولم بکفروا صاحبه 

( فا واب أن نقول ) ما ذکره ف یکتاب e‏ 

من الحرم قتعم هو حرم قال تعالی ( قل تعالوا اتل ماحرم رب ک علیک أن 
لاتشرکوا به شبتاً - إلى قوله - لعل تتقون ) عل هذا کله عرماً . هذا عرق 
القرآن والسنة والشرع » والعراقى لجهله وسوء قصده عمل كلام أهل العم على 
العرف النبطى الحادت واصطلاح العامة فقاتل الله الجهل واهوى » فا أغلظما 
حجابا بين العبد والهمدى . 

قال شيخ الاسلام فى اقتضاء الصراط المستقم , وأبعاً فان قوله تعالى 
( وما آهل به لیر ا ) ظاهره ما ذح لغیر الله سواء لفظ فه به أو م بلفظ» 
وتحرم هذا أظپر من ڪرم ماذح للحم » وقال فيه بام TT‏ 
ما ذڪناه متقربین به إلى الله ارک عا ذحناه للحم وقلنا عليه بام الله 
فان عبادة الته بالصلاة له والنىك له أعظ من الاستعانة باسعه فى فو 2 


۳ 


والعبادة لغير الته أعظ ر كفراً من الاستعاة بغير الته » فلو ذج لغير الله متقر با 
TT‏ اہ اه کا عله طائفة من ماف هذه الامة› ء وان کان 
ھۇلاء متدین لا ا محال » لكن يحتمع فى الذيحة مانعان » ومن 
هذا ما بفعل مک وغيرها من الذج الجن > اتتهى كلام الشيخ . فأخذ هؤلاء 
المعترضون السطر الأخير من كلامه أو بعض السطر › i,‏ وترك 
المشبه به لآن فى الاول التصرح ردق ة من ذبح لغير الله ¢ وأن الذخ 
آخر لانه عا أهل به لغير الته » وقوله فى العبارة فان عبادة اله بالصلاة له 
والنسك له أعظر من الاستعانة باسعه فى فواتح الامور » والعبادة لغير اه أعظ 
كفرآ من الاستعانة بغي اه فتر كوا هذا وسرقوا د SNE‏ 
كاختلاس ااشبطان من صلاة العد واختطافه بعضما » وني العبارة التصرح بكفر 
بغر الله فا لا بقدر عليه إلا الته خلا للعراق وشیعته من عباد 
لقبور الصادين عن سيل أيه المحرفين للكار عن موأضعه » الوارين للود فی 
کک ت اه وتیدیل ديه 


وقال صاحب الروض من كتب الشافعية « أذا ذج المسل للنى بير كفر » 
نقله شیخنا رجه اه وذکره غي واحد من المفسرن فى الكلام على وما أهل 
لغیر اه به ) ونقل بعضہم عن فقاء عخاری أنہم أفتوا بحرم ما عقر بین بدی 
ا ملوك تعظما ر لانه ما أهل لغير الله ب . قال العلامة الشوكانى . قال بعض 
أهل الع » أن اراقة دماء الانعام عبادة لأنها اما هدى أو أضحة أو نيك 
وكذلك ما بذج للبيع لاله مكسب حلال فانه عبادة ويتحصل من ذلك شکل 
وضعی هو اراقة دم الانعام عبادة وکل عبادة لاتکون آلا نه › فاراقة دم 
aS‏ 
غیره . وایای فاعبدون . إباك نعبد , وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباه . 
وما أمروا إلا ليعبدوا اه خلصين له الدين ) انى . ويكي المؤمن فى هذا 
اباب قوله تعالی ( قل ان صلاتی »> ونسک »> وعیای › اتی له رب العالین 
لاشريك له وبذلك مرت وأا أول المسلين ) وقوله تعاى ( إا أعطيناك 


(r.4) 


الكوثر > فصل لربك وانحر ) وقال تعالى ( لن ينال الله وما ولا دماژهاء 
ولىکن ناله التقوی منک » كذلك سخرها لک لتكيروا الت عل ما هدا ک» 
وبشر امحسنين ) فان الاحسان أعلى مراتب الا مان » ودخول العبادة فه لان 
السياق هما ظاهر لا خن . 

د وني المسند عن طارق بى شاب أن رسول اله إل قال « دخل الحنة 
رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب » قالوا كيف ذلك يارسول اه ؟ 
قال د م د جلان على قوم هم صم لا بجوزه أحد حى بقرب اليه شيثاً ء فقالو | 
حدما : قرب » قال ما عندی شی» قر به » قالوا : قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا 
نخاوا سبيله فدخل النار > فقالوا للآخر : قرب » قال ما كنت أقرب لاحد 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة » فقف على هذا وتأمل حكمة 
الشربعة وسرها فى احلاص العبادة والنعظم الذی لا ينبن إلا ق ولو بأحقر 
شیء کالذباب فکیف بکر ائم الأموال واه المستعان » اتهى . 

ثم ان من العجب استدلال هذا الملحد بکلام ابن القے رھ ایتہ تعالی فی 
هذا الموضع ونی غيره ما تقدم . 

وهذا الملحد قد ذكر فا تقدم من قوله : والوهابة قد خبطت كل البط 
ف تنزهه تعالی حیث أبت إلا جعل استوائه سبحانه بوتا على عرشه » 
واستقراراً وعلواً فوقه » وأثبتت له الو جه والیدین »> وبعضته سبحانه ښعلته 
ماسكا بالسموات على أصبع » والأرض على أصبع » والشجر على أصبع › 
والملك على أصبع ء ثم أثبتت له الجهة فقالت : هو فوق السموات ثابت على 
العرش يشار اليه بالأصابع إلى فوق اشارة حسية » وينزل إلى السماء الدنيا 
ويصعد . وقد علمت أن نن هذا وجحده هو مذهب الجهمية» وقد قال ابن اليم 
ره ایت تعالی . 

ولقد تقلد كفرم مسون فى عشر من العلماء فى البلدان 

واللالکانی الامام حکاه عنہم ‏ بل قد حکاه قبله الطبرانى 

فذکر رجه الته کفرم عن خمسمائة عالم . وقال شيخ .الاسلام لا ذکر آهل 
)۰0( 
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الأهواء قبل لابن البارك فالجبمية قال : ليست من أمة مد قم > فطائفة 
هذا الملحد عند شيخ الاسلام وابن القم مم من أكفر خلق الته وأبعدم عن 
سواء السبيل . 

قال ابن الم ره اه فى الجواب الانى : الشرك شركان » شرك سعلق 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله » وشرك فى عبادته ومعاملته وإن كان 
صاحبه بعتقد أنه سبحانه لا شریك له فی ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله » 
والشرك الاول نوعان : أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك 
فرعون إذ قال : وما رب العالمین » وقال تعالی خبرآً عه ( باهامان ابن لی صر حا 
لعلی اطلح الى اله موسی وانی لاٴظنه کاذبا ) فالشرك والتعطبل متلازمان ء فکل 
مشرك معطل » وكل معطل مشرك » لكن الشرك لا يتارم أصل التعطيل » 
بل قد يكون المشرك مقر با الخال ق سبحانه وصفاته » ولكن عطل حق اللو حيد > 
وأصل الشرك وقاعدته الى برجع الها هو اتعطيل وهو ثلائة أقسام : تعطيل 
الصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه عن كاله المقدس بتعطيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطل معاملته عما بجحب على العبد من حقبقة التو حيد > 

والمقصود أن هذا العراق اجتمع فيه من الكفر تعطيل الصانع سبحانه 
عنکاله المقدس بتعطال آسمائه وصفاته فرعم أن الله تعالى ليس على السموات 
عل عرشه » ولا هو فوقه » ولا شار الله الى فوق » بل زعم انماورد من 
الاشارة اله فى الاء حول على أنه تعالى الق الاء وأن الساء مظير قدرته» 
وأنکر عرو ج انی بلقم الى السماء حین آسری به » فقال وكذاك العرو ج الب 
تعالى هو ممعنى الحرو ج الى موضع قرب اله بالطاعات » وأنکر رۇ به انه تعالی 
فى الآخرة » وأنكر أحاديث التزول » وذكر أن من قال أن اله بنزل الى السماء 
ادنيا كل آخر ايلة » فقد زعم أن اه جسم » وأن اقه منزه عن ذلك » فعطل اله 
من أوصافه وأفعاله المقدسة وأضاف الى هذا الكفر الشرك فى معاملته سبحانه 
باجازته الاستغاثة بغير الله والاستشفاع به » والالتجاء اله » ون النذر والذيح 
لير اه ليس برك اذا اعتقد أن انه هو الحالق التفرد بالايعاد » وله هو 
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المؤثر لا غیره » ومع هذا کله يستدل بکلام شيخ الاسلام وان الم وھا 
یکفرانه وهو بعل ذلك ولكنه أراد النلبيس على خفافيش الابصار أن شيخ 
الاسلام وابن القع لا يكفران من نذر لغير ته > آو ذج لغير اه . والمقصود 
يان ضلاله وخروجه عن الصراط المستقم » وانباعه غير سبل المؤمنين » وأنه 
من نكب عن الصراط المستقم » ودخل فى جلة أععاب ال جح . 


(م اع ) ہا الواقف على هذا الكتاب » والناظر فى هذا الجواب أنا قد 
حررنا فما مضى شيا يسيرآً على ما افتراه هذا العراق على الوهاية من الكذب 
والزور ‏ والافك والفجور > بزعمه نيم نزعوا إلى الدولة الاأجنيية يعى 
الانقلیز النصاری › وآنہم استعانوا ہم کا ذكره فى مقدمة رسالته وفى 
اخرهاء قال 

د فتراها تکفر من پتوسل الى الته تعالی بنبیه ب ویستعین باسنشفاعه 
الى انته تعالى على قضاء حوايعه وهى لا تخجل إذ تستعين بدولة الكفر على 
قضاء حاجتها الى هى قر المسلين وحر مم ؛ وشق عصام » والمروق عن طاعة 
مير المؤمنين الذى أمر الله تعالى فى كتانه امین باروم طاعته کا إسطناه فى 
مقدمات الرسالة » وتتخذ أعداء الدين أولياء تستمد منم فى احضار القوى الى 
تسعى مما إلى الفساد » وتلج مها فى الغو اية والعناد » قال الته تعالى ( با ما الذين 
آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء ) سحقاً لاوهابة إنها لا تدرى أن 
أولتك الاولياء الذينتتخذم ذريعة لقهر المسلين اذا ثبت قدممم فاليم بقهرو نما 
وهتضمو نها أبضاً مع منتعده خصما خالفاً لمذهما » هذا قول هذا ال لحد حرو 

وجميع ما ذكره من الكذب الفاضح و الافك الواضح على الوهابية بل هؤلاء 
الذين بزعر آنبم المسامون قد ظهر مكنون ما لدييم وحصول ما انطوت عليه 
ارم من المل الى أعداء أله وأعداء رسوله وديته وهذا الملحد المفترى من 
جاتهم ومن أنصارم وأعوانهم » فانه قد كذب على الوهاية ورمام با هو 
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وحزه أهله لا أهل الاسلآم فقد أ كذه أقه ونكنه على رأسه وعاذ وره 
عليه وعلى من قام فى نصرته عا أظهروه واجتمعوا عليه من الدستور »> 
وما أعلنوه من الكفر والفجور › سنة ٠۳٠١‏ لست وعشرين بعد اة 
والالف فصرحوا فه انبا عيسوية موسوبة عثانة عرية وأن كل هذه 
الطوائف المتباينة فى أديانما تكون احوانا وانها تجتمع على حرب من خرج عن 
ح§ هذا الدستور » ونصبو! ف یکل الاما کن من ديارم مدارس يعون الناس 
دين النصرانة وجعلوا قاضاً عاما من الاقليز الكغفار ع بین الاس لانه 
برعم آعر بالسياسات يكون ذلك القاضى صر فين ذا آنہم م الذين نزعوا 
الم واتخذوا أعداء الدين أولياء واخواتاً وأنهم م إلذين سعوا ذا انى الفساد» 
وول جوا به فى الغواية والعناد . 
قال انته تعالی : , تری کثیرآ منم بتولون الین کفروا لبس ما قدمت ۵م 
آنفسهم ان سخط الته علہم وفی العذاب م خالدون ۽ ولو کانوا يۇمنون بالته 
وای وما آنزل اليه ما اتخذوم ولا » الأب . 
ونيم م الذين مرقوا عن طاعة آميرم وسلطانېم حتی عزلوه وجعلوا 
الاس شوری بین من نزع الى آعداء اته ورسوله واتخذوم آولياء وجعاوم 
اخواناً واخداا ء فاح به هذا الملحد فى مقذمات رسالته من موق الوهاية 
بزعبه عاد عليه وعلى اخوانه > فهلا نص هذا العراق نفسه ورجع الها باللو م 
والعتاب » وترك أهل الاسلام المتمسكين حك السنة والكتاب الذين باينوا 
أعداء ته ورسوله من جميع الطوائف ول بدخاوا تعت أ وام » ولا أخذوا 
بقوانیېم ول بنبذوا کتاب الله وسنة رسوله وراء ء ظمورم ) فعله أعداء الہ 
ورسوله وقد كان من المعلوم والتقرر المفموم أن ما حكاه عن الوهاية من 
ازوعبم الى الدرلة الاجنية انه من الكذب الظاهر واه هو وأشیاعه م الذين 
تزعو الیم وحکوا قو انيهم فبعدا للقوم الظللين ‏ 
وهذا کتاب الله ینادی بکفر من اتخذم آولیاء > قال ات تعالی ۽ د یا أا 
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الذين آمنوا لا تتحذوا الهو د والنصارى أولياء بعضم أولياء ء بعض ومن بتو طم 
منك فاده مهم » » الآية . 
وقال تعالى : « يا أا الذين آمنوا لاتتحذوا الذن اتخذواً دینک واولا 
من الذين وتوا الكتاب من قبدك والكفار أولياء واتقوا الله ا ن نتم مؤمنین 
وإذا ناديم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لابعقاون » الى غير 
ذلك من الآبات وهذا لا تخ عل من له آدنی مسکه من عقل ودين وقد وضح 
الحق واستبان وما بعد الحتق إلا الضلال . 
والجد ته الذى هدانا لدين الاسلام وجنبنا طربقة هؤلاء الجبلة المغام 
الذين نبذوا كتاب أقه وراء ظورم واتبعوا أهواء قوم قد ضاوا س قبل 
وأضلوا كثيراً وضاو! عن سواء السبيل 
والمد ته الذی بنعمته ت انصالحات وصلی اه وسل على عہده ورسوله سد 
المرسلين وامام المتقين. وقائد الغر امحجلين د وعلى آله وه أجمعين ومن 
تبعہم باحسان ألى يوم الدين ¿ . وقد فرض على جواب جل رجل بقال له 
E‏ بى اد النساك وهذا جواب على تقربظه ومن الله استمد الصواب 
ألافل لأهل اليل م نكل مزق وك لكفورمن ذوي الني" مارق 
کلام جيل لا جيل فینتقق ولا بسدید برتضی فى المقائق 
على أنه مط وخرط ملفق أ کاذیب لا تعزی الى نقل صادق 
ان فيه بالکفر الصرے مجاھرآ ٠‏ وس تضیاً ما قد انی من شقاشق 
لعمری لقد :وهی به ممیع المدى وأعلى به سیل الردی بالخارق 
وھد به رکتاً من الدین شاعا وشاد من الكفران أخنع زاهق 
ET‏ وکفرا وتیظناد ارت ا 
فعطل أوصاف الكال لربنا ‏ وع نكونه من فوقسبع الطرا 
و کر ممړاج الرسول حقيقة ذذات رسول الله سحعاً ّ 
وأوله تأويل من ليس مؤمناً عن جاء بالوحيين أصدق صادق 
وأنكر ريا الممنين. رهم فتاً له تبا وسجقاً لمازق 
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وسمى كتاب الله والستن الي 
فوا الا ني ا ل 
فلا يستفيد المؤمنون بها المدى 
نان خالفتممقول من اسسوا هم 
غق على کل اصریء بل وواجب 
وتصرف لامر جوحعن حک راجح 
وإلا قبالتنويض حا لديموا 
وتفو رضم إبطاها عن حقائق 
فلا الما بالملل فا لدمموا 
ولا ادرا ذو قدرة فصفاته 
فلیست ممانیپا بأسماء رينا 
ودم ح۴ المقل حا إزعمه 
لأن لديم إا المقل أصله 
ف لمن دى ثناء ومدحة 
فا کان را صادقاً فی ظهوره 
ووالل ما أبدی صواباً وم یکن 
وليس بروق الكفر إلا ارائ 
وجوز أن یدعی سوی الله بالرجا 
وأن يستغيث المشركون بغيره 
فت لعباد القبور الذن * 
فقد نبذوا الوحيين خلف ظهور م 
وقد أحكوا عقد الاخوة یمم 
وقد أ الله المداوة بيننا 
وآراؤم ْ تقض إلا اخوة 
وبوا علينا باتباع بيا 
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آتة عن‌رسول اہ ارکی اللائق 
على زعمه ظنية فى المقائق 
ولكن عمقولات أهلالشقاشق 
قواعد كفر شاخات الشواهق 
تۆول عن مدلوها بالغارق 
لاأ جل مقالات الغواة الموارق 
اذا م توول فی خلاف المحقائق 
ندل علا بالمعاني الشقاشق 
ولا راجا ذو رحمة باللائق 
تۇ ول عن وصف | بالحقائق 
بعشتقة ذا قول كل مشاقق 
على النقل فیا قد رآی کل مارق 
وهذا افتراء من جهول مازق 
لتالیغه او ما حوی من شقاشق. 
ولکنه ران يبدو رامق 
على المج الأسنى وليس برائق 
عن الق أو مستغرق بالعوائق 
وبالوف والتعظم فمل المشافق 
وان پلجگوا ن یکل خطب مضایق 
جا ذوی الاهواء م نکل مارق 
وقد حكوا القانون بين اللائق 
وبين النصارى والهود الموارق 
وبين ذوي‌الكفر ان أهل‌الشقاشق 
وصلداً وتوفيقاً عحض التطابق 
وقد تبموا أحکام كل منافق 


وقد زعموا انا وم أهل خلة 
وحن براء منذوى الكفر جلة 
ورن عل دين الى محمد 
وري عداء الدین م نکل مارق 
ودونك من هذا الضياء شوارةا 
وتنشر أعلام المدى مستنيرة 
وتصعقبم صعقاً فينثل عرشم 
وذاك يقال الله قال رسوله 
وأتباعم والتابعون ومن عى 
وصل على المعصوم رلي واله 


جم 


وتابعېم والتابعین 


لأهل الكتاب المارقين السوابق 
فلسنا وابام حك التوافق 
ونكقر بالطاغوت دن المشاقق 
وکل جهول ماذق بال لاق 
توضح ماجا لاهدى الطرائق 
ومحقأهل الكفرم نكل مارق 
ودم من ارکانہم کل شاهق 
وما قاله الاععاب أهل السوابق 
طریقتہم من کل حبر موافق 
وأصحابه أهل الى والمقائق 
على الستن العمود من كل لاحق 
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طائر السعد باتم الي ألاي 
ا دا طالم الزمان بحر 
بعلم ا لقد اخم الجص 
أعنى حبر الالام قدوة جد 
فسلمان جل قدراً وفضلا 
سام العرض والمائل والاخ 
تمم الماحدن منه وعظ 
بلسان كوابل الغْيث فى الس 
يفم الحم بالاليل وإلا 
يطلب الحق والرشاد إلى الى 
دام فى العز والسعادة وال 
فى أمان الاله رعى ومحظى 
عبد العزيز آل سعود 
جاهداً فى الاله حق جهاد 
شاهر السيف والسنان على من 
لاصر الاين تابع الحق ى 
دام برق إلى المعالي لسعد 
امم الابتداع من كل قطر 

تغنت بلابل الايك لشدو 


أو حدا بالقريض جل حسين 


(e\v) 


بىرور مبراً بالاماي 
ابت الاش ماله من الي 
م وفہا قد تام بالږهان 
ذا سلان علي البنيان 
اوم ى تى االملذان 
لاق مما یشین فی کل آل 
وبكتب نخال مثل السنان 
لي وسيف فى حلبة الميدان 
فعضب ری کسیف عاي 
ق له دیدن عل کل شاي 
د بنصر وخصمه فى الموان 
باي برج وتیل الاأّماي 
جل عبد الرحمن خر الزمان 
لسنان وساعد وجنان 
قد غدا ملحداً وذا عدوان 
ابت الاش كامل الاعان 
وبنصر علا على رغم شای 
مفحم القرن تام الرهان 
وتلا مام الاغصارل 
بو خليل ف المند سيف عاي 


المفحة 
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الفهرس 


الموضوع 
مقدمة الكتاب 
منشاً دعوة الشبخ عمد رجه الله 
حالة البلاد الاسلامية في عصر الشيخ 
حقيقة عقيدة الشيخ 
تعبیر اعدائه إیاه سكناه بلاد مسياية 
الرؤاء الذين ناوا الدعوة 


رجوع سلهان بن عبد الوهاب أخى الشيخ عن مذهبه المعادي للشيخ 


بعض مفتريات أعداء الشبخ عليه 
الشيخ لا بكفتر الا من كثره الله ورسول 
حرب الدولة الت ركىة ومد علي لأهل نجد 

نع الشيخ زيارة قبر الرسول بز 
آتباع الشيخ ببرآون من رأى الوارج 
أمور بدعبة أنكرها الشخ 
الدولة السعودة في المد الاضر 
تجديد الشيخ مد للعقبدة الاسلامة > وحقبقة دعو ته 
إثبات صفات الباري جل وعلا كالاستواء 
الاعتاد على النقول في آمور الدين 
بعض مفتريات منوبة الى آهل التوحيد 
اثبات الصفات ابس تحسها بل هو مذهب ااسلف 
الاستواء على العرش 
الفاظ مبندعة لم ترد عن السلف نفباً ولا اثبانا 
روب الله سبحانه وعلو ٌه 


الكلام على العرش 


مدهب السلف فى ابات الصفات 
نبذ العقل إذا خالف النقل الصحيح 
تعارض المقل والنقل 
بطلان تأويل بات الصفات و أحاديشما 
أتباع الشيخ عمد لا بنفون الاجاع 
اتباع الشيخ مد لاجمنعون التقليد و لاالقياس 
د ۱( < لایکفرون الماد 
مذهب السلف تكفير من فام به الكفر من أهل الاهواء 
تناقض الزهاوي فيا بنسبه الى اتباع الشيخ 
f>‏ الاستغاثة والتوسل 
شرك عاد القور كشرك الاولن 
الشر ك وأنواعه 
تعر بف الاستغائة 
الاستغاثة الشركة 
محيزو الاستغائة ليسوا من العاماء 
استدلال الزهاوي بأدلة في غير علا 
معنى ( وابتغوا اليه الوسية ) 
آبة ( ولك الذين بدعون يبتغون الى ربهم الوسية ) 
آية (ولو أنهم اذ ظامو | أتفسمم جاؤك) 
آیة ( فاستغاثه الذي من سشعته ) 
معنى ية ( لا بملكون الشفاعة ) 
حدیث « أسألك محق السائلين علىك » 
١‏ الضرير الذي أتي الرسول لمدعو له 
د جيء بلال بن الحارت الى قير الرسول لر 
0 اسنسقاء تمر پالمىاس 


(ج( 

الوضوع 
الفرق بين التوسل بالاموات والاحاء 
دعاء الاموات شرك 
قصة هاجر لا تدل على الاستغاثة غير الله 
استغائة التق بالني بره بوم القمامة 
حدیث د اذا أضل أحدک سيا > لا يصح دللا 
عقمدة اتباع الشيخ 
زبارة القبور وحكمما وحکمتما 
عاد القبور وما ذّكره العلماء علهم 
حك شد الرحال الى المشاهد والقبور 
كلام ابن القم في النونية عن حباة الانيياء 
الحاف بير الله »> والنذر والذيح لغره 
القزوع الى الدول الاحنسة غير المسامة 
خاتة الكتاب وتقربظه نظا للمؤلف ولاشيخ عمد بن حسين الا نصاردي 


الضباء الشارق 


ف رى شہات المازق المارق 


a e 
تاليف‎ 
الما امامل » والاأستاذ الفاضل‎ 
س ۔اعارہ ی ارہ‎ ۱ 
من علاء جد الاعلام‎ 
E N ا ر رة‎ 
امن و‎ | 


kr i 

i SK‏ ر 

Fel ا‎ 
ARA: و‎ 

Fel, N‏ ا 

i EN FNS ي‎ 
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بے ادارا ےا لو ورا لماية دورفتاو لشو ددرا د 


